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أتقدم بجزیل شكري الى عشرات المسؤولين الحكوميين في دول الخليج 
الذين قاموا عبر السنين بتوضيح خبايا تاریخ بلدانهم وشرح سیاساتھاء والى 
الدبلوماسيين من مختلف الدول الذين ساهموا بخبرتهم ونفاذ بصيرتهم في 
إعداد مواد هذا الكتاب. وإني لمدين للملحق الصحافي وموظفي سفارة دولة 
قطر في لندن٠‏ والى المسؤول عن مكتبة سفارة دولة الامارات العربية المتحدة 
في لندنء لما قدموه إلي من مساعدة قيّمة. واشکر كذلك العاملين في شركات 
النفط والى رجال الاعمال ومئات المواطنين العاديين الذين جعلونی أهلا 
لثقتهم. اشكرهم جميعا وأقول بأن جميع الافكار المعبر عنها في هذا الكتاب 

هي افكاري. 
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ان كلمة «الخليج» هي إصطلاح شامل يستعمله العرب والاوروبیون 
ولاف تبرق والسعوفيات عل يقد سوام للاشارة ال تجو من العاله الى 
مخفو نالتا ترا ها ستل للاشارة آل کیان ساي اوی وة 
نظر. ومع ذلك فإنها إصطلاح حديث الاستعمال وتعني حتى الان اشياء كثيرة 
لأناس مکی فاليخار مخلاً يستعملها للاشارة: الى البحن اللحاطظ باليانسة 
والممتد من مضيق هرمز حتى مدخل شط العرب. وبالنسبة للايراني قد تعني 
تلك التطقة المد ةين جد أن سی بتر :عباتن اها ال للعرب نی تعتى 
مجموعة من الدول تمتد من الكويت حتى رأس الخيمة. وتشير هذه الكلمة في 
الغرب الى مجموعة من البلكآن الکی كز الفا ال بطم رزه اما 
بالنسبة للروس فهي تعني مجموعة من الدول الاقطاعية الرجعية. لقد كانت 
هذه المنطقة معروفة في الغرب في الماضي القريب بإسم «الخليج الفارسي». ولقد 
أمر شاه إيران الراحل بفصل رئيس تحرير جريدة كانت تصدر باللغة 
الانجليزية في طهران لأنه سمح للتسمية «الخليج العربي» والتى كانت قد 
وردت ضمن تقرير لاحدى وكالات الانباء بأن تُنشر في جريدته, ومما يذكر ان 
محررا في السعودية لقي نفس المصير عندما وقع في نفس الغلطة بإستعماله 
الاصطلاح «الخليج الفارسي». 

يتكونْ الخليج لاعتبارات عملية من الكويت والبحرين وقطر والامارات 
العربية المتحدة. إن السعودية هي جزء من الخليج ولكنها كبيرة للغاية وهامة 
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للغاية وفذة للغاية لدرجة أنه ليس من المعقول أن تُجمع من غير تمييز مع 
جاراتها الصغيرات. وينطبق هذا الى حد كبير على إيران» علاوة على أن 
الايرانيين ليسوا عربا. اما عُمان فهي مفصولة عن البقية من الناحية 
الجغرافية ومن حبك إختلاف وجهات نظزها ومفاقيمها: إنها تتطلغ هبر 
المحيط الى اله وياكستان وافريقيا الشرقية ,وهي :وة اكش يما يحدث في 
اليمن الجنوبي مما يحدث في أبو ظبي. ولا يمكن إعتبار الامارات العربية 
المتحدة وحدة متجانسة, فالفجيرة تختلف عن دبي كإختلاف بريطانيا عن 
الكويت. فلكل دولة من هذه الدول طابعها الخاص وذلك بسبب الطريقة التي 
تطورت بها كل واحدة منها: لقد كانت هذه الدول بلداناً مستقلة عبر العصور 
وذلك الى حد ما يسبب مصادفات تاريخية قللت تأثيرات النفوذ الاجنبي 
عليها. والآن إن الاشياء التي توحدها هي المخاوف المشتركة والارتياب من 
القوى الخارجیة؛ والنفط الذي من المحتمل أن يكون اكثرها مدعاة للخلاف. 

إنه لمن السهل حقا تكوين افكار سريعة سطحية عن جميع الاماكن في 
الخليج مثل القول بأن الكويت هي اغنى مكان على وجه الارض أو أن قطر 
مملة أو أن دبي هي مركز تجاري عظيم أو أن رأس الخيمة. بخضرتھا التي 
تميزها عن محيطها الرمليء تعيش على ذكريات ماضيها المجيد. ومع ذلك فإن 
لكل واحدة من.هذه الدويلات خصائسها ونكهتها الخاصة ویقوم حکامھاء 
وربما بلا وعي» بالكثير من أجل المحافظة على شخصيتها الفريدة. وإنه بلا 
شك لهراء إقتصادي أن يكون لكل منها مطارها الخاص المبني طبقا 
للمواصفات العالمیةء لدرجة أن البعد بين مطاري دبي والشارقة لا يزيد على 
اثنين وثلاثين كيلومتراً. ومع ذلك فإن وقع الهبوط بالنسبة للمواطن العائد في 
راس الخيمة أو الشارقة أو دبى أو أبو ظبى هو أكبر من مشاهدة لوحة تخمل 
اسم «الامارات العربية المتحدة» في صالة المطار. 

لقد كانت سرعة التقدم في الخليج اكبر منها في أي مكان في العالم: إن 
بإستطاعة المال ان يحقق المعجزات ولقد حقق ذلك بالفعل. فلقد تغيرت ملامح 
الكويت وقطر والامارات العربیة كلياً في اقل من عقدين من الزمنء فتحولت 
من كونها أماكن متخلفة الى مدن من أحدث المدن في العالم والى مراكز مصرفية 
والى قوى مالية عالمية. إن التجار الذين كانوا يديرون متاجر صغيرة أصبحوا 


الیوم يتحكمون في شركات عالمیةء اما الشبان الذين كان من المحتم بالأمس 
ان یصبحوا رعاة غنم فلقد أصيحوا الیوم یجیدون إعداد برامج الکومبیوتر, 
ويستقل الرجال الذين كانوا في الماضي يعتبرون قطع الخليج في مركب مغامرة 
كبرى» يستقلون الطائرة يوميا بلا مبالاة من البحرين الى السعودية. 

لقد فعل البترول في كل دولة من دول الخليج العجائب ولكنه لم يغير بعد 
طابع وجو كل مكان . وهكذا فتبدو البحرين أكثر دیمومةء وأكثر رسوخا من اي 
مكان آخرء ويعود ذلك الى حد كبير الى انها كانت دائما مفترق طرق ومركزا 
تجاريا لكل مدن الخليج الجنوبي ولأنها كانت أول من إستفاد من عائدات 
البترول. إن النفط اليوم في طريقه الى النفاذ في البحرين ولهذا قام الرجال 
الاذكياء الذين يديرون البلاد بتحويلها الى مرکز مالي عالمي وبنوا مصهرا 
ضخما للالنیوم وحوض سفن جافا وعدد من المشاريع الأخرى ومع ذلك فإن 
هذه الأشياء لم تغيّر اسلوب البحرين الاساسي وهو الأيمان الراسخ بمقدرة 
الدولة على البقاء على الرغم من كل شيء. لقد ساعد وضعها الجغرافي في ذلك 
طبعا. إن البحرين هي أرخبيل مكون من ۳۳۴ جزيرة ويعيش معظم السكان 
على الست جزر الرئيسية من بينها. وإنه لمن أغرب الامور أن خريطة البحرين 
تتغير على الدوام. فهي تكبر من عام الى عام نتيجة لعمليات إستصلاح 
الاراضي. ففي الماضي كان فندق دلمون يتباهى في إعلاناته بكونه «الفندق 
الممتاز الوحيد فوق البحر.. اما اليوم فهناك فنادق ممتازة اخرى فوق البحر 
وأصبح فندق دلمون نفسه الآن في البر. ولقد تم إنشاء فندق هلتون وفندق 
شيراتون فوق ارض شكلت:فوق سطع البح وتشير كل الذلائل: ال أن عملية 
لعن الخلحان سك رتم لق کم اكه التراب الام ق التدانة من جزيرةأء 
تمساق 91 بتري امتصناسة النوه دمن" كليح ويم نله مرخ انات 
مباشرة الى المكان المطلوب. وتم أيضا بناء مجمع الخليج البتروكيمائي» إحدى 
الثمار الاولى لمجلس التعاون الخليجي ٠‏ على ارض كانت تُشكل جزہ من خليج 
واسع قبل سنة أو نحو ذلك. وترتبط جزيرة البحرين بالمحرق والمنامة بجسور 

كما يربطها جسر بسترة. أما آم نعسان التي كان يمكن الوصول اليها بواسطة 
مركب فقط فهي الآن مربوطة بجزيرة البحرين بواسطة جسر آخر وهو بداية 
شيء سيعطي البحرين اصعب إمتحان» إذ ان ال لوه جزيرة بعد ان 
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تم ربطها بالبر السعودي بواسطة جسر طوله خمسة وثلاثين كيلومترا. إن 
البحرين لن تستطع أبدا أن تبقى كما كانت. 

لقد خطرت فكرة الجسر لأول مرة للملك سعود عام ۱۹۰۰ وفي عام ۱۹٦١‏ 
أمر خلفه الملك فيصل بإجراء دراسات جدوى لهذا المشروع. وإجتمع الملك 
فيصل بالشيخ عیسی؛ حاكم البحرين الحالي؛ في الطائف للاتفاق على ما يجب 
عمله. وتم التصديق على الخطط وإعطاء الضوء الاخضر للمشروع عام 
,», ولقد تم إنجاز المشروع فعلا بعد ٠١‏ سئوات من التخطيط وأربع 
سنوات من العمل. ويستغرق عبور الجسر "١‏ دقيقة وباستطاعته أن يحمل 
۰ سيارة في الساعةء وحسب التقديرات فإنه سيحمل ۲۹۰۰۰۰ سيارة 
و٠ ٠٠٠١‏ شاحنة في الساعة عام .2٠٠١‏ وربما يحمل أيضا آخر آثار البحرين 
المستقلة الى البرء لأن الجسر أكثر من أي شيء آخر هو مفهوم إستراتيجي 
وتعبير عن عزم السعودیة على أن تكون القوة المهيّمنة في الخليج. لقد إستمر 
شاه إيران في مطالبته بالبحرين حتی عام ۱۹۷۰ وهكذا فإن موافقة السعودية 
على بناء الجسر كان بمثابة تحدي لندها. وقال الملك فيصل «إن الحدود 
السعودية تمر في وسط الخليج». والآن لا ينظر أحد الى إحياء مطالبة 
الايرانيين بالبحرين بعين الجد. إن ما يُخشى هو تدخل الايرانيين في شؤونها 
الداخلية. فالبحريين هي إحدى تلك الشواذ الموجودة في العالم العربي» فهي 
بلد معظم سكانه من الشيعة يحكمهم السنة. إن للسكان الاصليين من 
الشيعة مظهرا يختلف بعض الشيء عن مظهر المنحدرين من العائلات التی 
عبرت من الزبارة مع آل خليفة عام ۱۷۸۳ وهم يستعملون لهجة مختلفة حتى 
هذا اليوم. ومما يزيد الامر تعقيدا هو ان هناك ايضا عربا هاجروا أصلا من 
الساحل الغربي للخليج الى بلاد فارس» ثم عادوا الى البحرين. ويعرف هؤلاء 
بإسم الحولة وتنتمي إليهم أكبر عائلات التجار في البحرين. أنهم سنيون من 
أتباع المذهب الشافعي» أما ال خليفة وأتباعهم - الذین يُعرفون حتی الان 
بالبدو -فھم من أتباع المذهب المالكي. 

إن هذا المزيج من الناس الذين عاشوا في جو من التفاهم المعقول على مدى 
٠‏ عامء بإستثناء سلسلة من الاضطرابات في الستینات: أصبح اليوم 
يواجه تهديدات جديدة وهذه حقيقة يدركها البحرينيون حق الادراك. لقد 
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عارض الكثيرون منهم مشروع جسر البحرين - السعودية وقالوا أن «فيه خيرا 
للتجارة» وليس للبحرينيين». والکٹیرون يؤمنون بذلك حتى اليوم. إنهم 
يخشون من أن يصبح بلدهم الصغير في أسوأ الاحوال بيت دعارة كبير 
وكازينو للسعوديين» أو إذا سارت الأمور في الاتجاه الاخر فإن مجتمعهم 
المتسامح قد ينحني أمام الضغوط السعودية وتفرض عليه نفس تلك القيود 
المفروضة في السعودية وهذا شيء سيعارضه بلا شك العدد الکبیر من النساء 
العاملات في البحرين. إن الناس بد أوا يلاحظون بمزيد من الأسف زوال أحد 
آخر الملامح التقليدية للبحرين: المراكب التی كانت تنقل الناس والبضائع 
بانتظام الى بر جزيرة العرب. لقد كانت هناك ٠١‏ منهاء غير مكترثة بالجسر 
الجوي مرتفع التكاليف الذي یربط البلدين. لقد كان ثمن ارسال السيارة الى 
البر السعودي ۷۰ دينارا بحرينيا. أما الآن فيجب عليها أن تجد عملا جديدا 
وإلا فإنها ستفنى لأن مراكب دبي الأسرع والأحدث باتت تحتكر التجارة مع 
باكستان والهندء. أما فرص نجاحها في ذلك فهي قليلة. إن البحرينيين 
يشاهدون بحسرة جزءا من تراثهم يختفي ويتساءلون عما إذا كانت تكاليف 
بناء الجسر (077 مليون دولار) تساوي خسارة المراكب وتحويل قرية الصيد 
جسرا الهادئة الى بداية الطريق الخرساني المكوّن من أربع مسارات ودك 
٠‏ قبر لم يتمكن علماء الاثار بعد من فتحها. ومما يميز البحرينيين عن 
غيرهم أنهم قاموا عمدا بإعطاء معلومات خاطئة عن الطريق الذي سيمر به 
الجسر لمنع حدوث مضاربة في الاراضي كما حدث في ظروف مشابهة في أماكن 
أخرى. ولسوء الحظ لم يدرك علماء الآثار نتيجة لذلك أن العديد من القبور 
الأثرية ستتأثر ولهذا لم يُعدّوا أي برنامج خاص. ولقد تمت دراسة حوالي 
٠‏ بالمائة منها فقط. 

وبإفتتاح الجسر فإن الحياة في البحرين ستكون مختلفة جداء خاصة 
للأجانبء الذين عملوا دائما وعاشوا هناك ٠‏ لقد كانت مكانا صالحا لترك 
عائلاتهم هناك بينما هم يمارسون أعمالهم في بلدان الخليج أو عند ذهابهم 
للسعودیة. ولقد كانت أيضا مكانا مفيدا للسعودیین أيضاء بمثابة هونغ كونغ 
الجزيرة العربية إن كانت النساء الاجنبيات والاطفال يُتركون فيها بينما كان 
رجالهم يعرضون مهارتهم في حقول النفط والانشاءات. إن هذا الجانب من 
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البحرين سیتغیر لا محالةء فبدلا من الجو الانجليزي الذي میّز البحرين 
دائما عن دول الخليج الأخرى من المحتم أن يزداد التأثير السعودي. ولا بد 
أن تحدث هناك بعض الفضائح کان يلقى أمير سكران بسيارته في مياه 
الخليع من غل الجسن کیا تنبا احد المواطتين البحریدن: ولا نمتخالة من 
إحكام القيود على الحريات في البحرين مثل منع تقديم المشروبات الكحولية 
في الحفلات الرسمیةء ولا بد أن يكون هناك تشديد أكثر على مراعات العادات 
الدينية. ويعتقد الوزير البحريني الشيخ طارق المؤيدء أن أبناء قبائل المنطقة 
الشرقية في السهودية هم أقرب لأهل البحرين من أهل الرياض وجدة. ولكن 
التأثير الذي أصبح من الممكن إدراكه هو التأثير الايراني إذ أن عدد النساء 
اللواتي يرتدين الزي «الاسلامي» التقليدي قد إزداد. - 

إن الشيء الذي لا يحتمل له أن يتغيّر هو اسلوب حكم الشيخ عيسى الذي 
تولى الحكم عام .۱۹٦١‏ فلقد حافظ الشيخ خليفة على نظام المجلس القديم 
أكثر من أي أمير أو شيخ خليجي حيث بإستطاعة أي إنسان أن يقابله وان 
يطلب منه معروفا ما. ففي الساعة الثامنة من كل صباح تقريبا يصل في سيارة 
رولز رويس ترافقه سيارة واحدة فقط الى قصره المتواضع في الرفاع الغربيء 
ويصطف الناس الذين ينتظرونه في ساحة القصرہ كل في المكان الذي يليق 
بمركزه. حتى الاجانب يمكنهم أن يأتوا لمشاهدة الامير ومن النادر أن يخلو 
مجلس الشيخ عيسى منهم. يتقدم الشيخ عيسى ويصافح كل فرد منهم 
ويتبادل بعض الكلمات» ثم يتجه الى مجلسه مارا بحرس الشرف. ويتبعه 
الجميع وبينما هو يتخذ مكانه في نهاية الغرفة خلف طاولة منخفضة عليها 
باقة من الزهور في إناء کبیں یجلس الناس على صف من المقاعد رصت على 
طول كل حائط. ويجلس أربعة من الحراس بكوفياتهم الحمراء في كل جانب 
من الغرفة على الأرض ويمكن مشاهدة اطراف رشاشات الكلاشنيكوف من 
تحت عباءتهم. وغالبا ما يفضل بعض الناس الجلوس على الارض ايضاء 
فيسندون ظهورهم على المقاعد ويضربون بخفة أرجلهم بعصيهم. إن الامير 
لا يتأخر ابدا عن مجلسه إذ أن المجلس لا یبدا إلا بحضوره ولكن بعض 
الناس البسطاء يتأخرون احیانا. وعندها يتعين عليهم التقدم نحو الامير 
لوحدهم لتحيته وبينما هم يقومون بذلك يقف جميع الحضور. إن الاحراج 
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الذي يسببه مثل هذا التأخير يضمن عدم تكرارهم له مرة أخرى. وبعد أن 
يجلس الجميعء يتبادل آبرز الناس من بينهم والذين یجلسون بقرب الامیں 
يتبادلون معه بعض الكلمات من حين لآخر. ويتقدم الأعيان الآخرون الذين 
يريدون أن يقولوا شیئا للأمير أو أن يطلبوا منه شيئًا ويحيّونه على طريقة آهل 
البخرين بكك الأنوف ٹم يهمسون طلبهم في إذنه: آما الناس. الائل شأنا 
فينتظرون اللحظة المناسبة ثم يتقدمون نحو الامير لتقديم عرائض يبسطون 
فيها مظالمهم أو طلباتهم. ويتسلمها الامير جميعا ثم يعطيها الى أحد أعوانه. 
ثم يقوم بقراءتها في ذلك الصباح ويبت في أمرها. ويقوم سموه بالاستفسار 
أحيانا بعد مضي عدة أسابيع عما حدث بشأن مسألة ما. وبينما يحدث كل 
هذا يقوم أربعة من الخدم تَزْيّن الخناجر خصورهم بتقديم القهوة. بينما يقوم 
آخرون بجمع الفناجين. ثم يخرج الخدم ويجري تقديم المزيد من العرائض . 
ويعود الخدم مرة أخرى لتقديم الشاي من أباريق مطلية بالميناء هذه المرة. ثم 
يختفون مرة أخرى ليعودوا بعد قليل لتقديم المزيد من القهوة. وبعد الانتهاء 
من شرب القهوة یشرع سمو الامير في مغادرة الغرفة. ویصطف الناس مرة 
أخرى لوداعه. وعندما يتعرف سموه على بعض الوجوه بتوقف لتبادل الحديث 
مع اصحابها باللغة العربية أو باللغة الانجليزية مستفسرا عن أحوالهم. لقد 
كان المجلس ذات يوم أحد تقاليد كل دولة عربية ولكنه أصبح اليوم نادرا 
بحيث إن مثل هذا المجلس المفتوح لم يعد يوجد الا قي البحرين من بين دول 
الكليج.لقد خضرت لأول مزة مجلس سم اليح عيبن عام 1۹۷۲۷ وبعد 
مرور عشرة سنوات لم أجد أي تغيير. فلم يزداد عدد الحراس ولا توجد أجهزة 
الكترونية منظورة ولم يجر تفتیش أي أحدء كما لم يطرد أحد. 

ربما يكون سمو الشيخ خليفة حالة فریدۃء فهو حاكم يحب حقا الاجانب 
الذين يأتون الى بلده وهم بدورهم يحبونه كما يحبه أبناء البحرين. ویوصف 
حكمه أحيانا بأنه محافظ من قبل التواقين الى التقدم والدينامية. ولكن 
الحقيقة هي أن التقدم الذي شهدته البحرين في عهده فاق أي عهد سابق. 
فلقد أشرف سمو الشيخ عيسى على المفاوضات مع بريطانيا حول مستقبل 
البحرين وأشرف على تنويع إقتصادها بحيث أصبحت اليوم مركزا مصرفيا 
عالميا. لقد تبنى سمو الشيخ خليفة قصير القامة سياسة الاعتدال في كل شيء 
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بینما إنغمس جيرانه في التبذير والاسراف الجلى. ليس لدى البحرين ما لدى 
جاراتھا من مال وحتى لو إنها إمتلكت مثل ذلك !ا مال فمن غير المحتمل أن 
یقوم اش سیت أي حماقات ‏ فعندما فكر أحد أفراد ال خليفة بالقيام 
تفلا مارت مشرة لتر د كله ون الام ةة لدزحة أن ذلك القرن 
لم يلعب اكور اکر ق الشؤون العامة. ولقد أعاد الشيخ عيسى النظام بعد 
أسوأ عواصف الازمنة الحديثة وهي الاضطرابات العمالية لعام ۱۹۰١‏ والتي 
أدت الى التدخل البريطاني وهددت بتفاقم النزاع بين السنة والشيعة. ولقد 
تمت تسوية مطالبة شاه إيران بالبحرين بهدوء وبالطرق الدبلوماسية الخفية 
- ويعتقد بأن ذلك تم على حساب بعض دول الخليج الأخرى -كما تم القضاء 
على المحاولات التخريبية التي قام بها عملاء نظام آية الله خميني الايراني 
الجديد وهي في مهدها. 

ويمكن القول إجمالا بأن سمو الشيخ خليفة هو من أنجح حکام الخليج 
وأكثرهم شعبية على الرغم من بعض الهفوات مثل سماحه للأوروبيين فقط 
بإتعمال شاطئة الخاس می الهفرات الٹی يعتيرها زعاياة لات 'غديفة 
الضرر من قبل حاكم خيّر. وتمتد هذه التقالید المتسافحة نحو الاجاتب الى 
التهون انحا لقن كانت هناك واا تحالية هو تر یَ أبرزفاتغاطلة تانق 
التي تملك سينمات ومحلات لبيع المجوهرات ومحلات للصرافة ويشمل 
تشاطها اليو الضتارف" الأحنبية: ويتذكن التحرينيون نقيطة كيف كان وين 
مالية سابق يجلس في إحدى محلات نانو في السوق في محاولة لمعرفة ما كان 
يحدث في عالم المال الحقيقي. 

إن قطر هي أقرب جار للبحرين وهي عدو تقليدي» ولقد أصبحت اليوم 
صديقا حذراء وتقع عبر الخليج مباشرة. وحتى اليوم عندما يعاتب البحرينيين 
على تلويث البيئة التي يسببه مصهر الألمنيوم بالقرب من عسكر فأنهم 
يرفضون التهمة الموجهة اليهم بمرح قائلين: هذا لايهم فالريح تحمل الدخان 
الى قطر!! ومن المؤفسف إن البحرينيين ليسوا الوحيدين الذين ينكتون على 
القطريين. إن أهل قطر بالنسبة لبقية الخليجيين هم مثل الاي رلنديين بالنسبة 
للانکلیز والبولنديين بالنسبة للأمريكان, والبلجيكيين بالنسبة للفرنسيين. 


وكما هو الحال في مثل هذه الحالات: توجد هناك ذرة من الحقيقة في جميع هذه 
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النكات: إن القطريين أبطأ من مواطني الدول الاخرىء إنهم يطيلون التفكير 
وه الئل فك هو الس" الذى متام موضوغ القصض: اشک ودرك 
القتطرييون ذلك شق الاذراك زم روخ ما نة الاين ظا ق التفكير 
فل رفك | فهم شون قر الى أن سرعة التلون 3 قطر كانت نضا من 
البلدانالأخوي واندوحهم لسر اك ويقولوى آع حاكمهم شفكر ر 
في كل شيء قبل أن يقدم على عمل وهكذا فقد جنبهم الحماقات والتبذير التي 
يدعون بحق أنها إضرت بالدول الاخرئى. إنهم شعب يحب أن يجلس سوية 
ليدرس موضوعا ما بنفسه بدلا من قبول نصائح الاجانب . ويجري الان؛ على 
سبيل المثال: جدال حول سال مؤاكبة مسيرة التطون, وإسبتفلال قل غاز 
الشمال الجديد الذي يحتوي على إحتياطي يكفي لثلاث مائة سنة بمعدل 
الاشتعفال الال او الاكتفناء يما کو تق سک الان آع ال من 
الصناعة تعني ا مزید من المهاجرين الأجانبء الأمر الذي يعني ا مزید من 
المنازل والخدمات وهو ما يعني بدوره المزيد من الاجانب. كما يقول معارضو 
التوسع. ويقول هؤلاء الشبان الحاصلون على تعليم جيد أن بإمكان قطر أن 
تعيش على الدخل من إستثماراتها بعد نفاذ البترول. أما أصحاب الرأي 
المضاد فيقولون يانه 9 يمكن لاجد أن یکین يما سيكو عليه فكل العالم 
ف المستقيل ران الأفضل الأعثماد عل .قدزة ضبتاضة لان الاعتمان عل 
لات العملا كواثة بها تو جزمن العالم فإنهم لا يتتطيعون الالسيحان 
منه. 

وفي الواقع كان بإمكان القطريين أن يجنبوا أنفسهم كل هذا العذاب 
والجدال فعندما تم إكتشاف البترول لأول مرة كان هناك أكثر من ٥٠٠٠٢‏ 
قطري يعيشون في المدن القليلة في شبه جزيرة قطر: الدوحة والوكرة والزبارة 
زه سعط |مسعيد فى الاخرئ درول بیشن ات فن نات السكرية 
أنه كان بإستطاعتهم أن يؤجروا بلدهم لاحدى شركات البترول وإن يشتروا 
لأنفسهم بيوتا مريحة في جزيرة سيشل أو في جنة إستوائية أخرىء ویجنبوا 
بذلك أنفسهم کل الصعويات التي واجهؤهاء علما بآن القطريَين: وزيما بسب 
3 ھ و يو الكو مر اقا عورا 
يوجد هناك سبب آخر لبطء عملية التنمية في قطر وهو أنها أقرب الى السعودية 
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من الناحية الجغرافية وفي جميع المواقف والسياسة من دول الخليج الأخرى. 
فالسعودية بالنسبة للقطريين هي الأخ الأكبر والمثال الذي يجب أن يُقتدى به. 
وبسبب قربها المادي والروحي من السعودية تراعي قطر عددا أكبر من القیود 
الدينية بالمقارنة مع معظم البلدان الأخرى. وهكذا فجميع أنواع المشروبات 
الكحولية طبعا ممنوعةء على الرغم من أن الحكومة تنشر بصورة منتظمة نسبة 
الرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الروحية والبيرة والنبیذ . وتقوم 
السفارة البريطانية بإدارة نظام رخص تقنين الكحول للمسيحيين من بين 
الاجانب. وِتُصر قطر بمعزل عن باقي دول الخليج» على تعليم منفرد للأولاد 
والبنات وعلى رقابة محكمة على ا مطبوعات . والقطريون هم أكثر حساسية للنقد 
من باقي دول الخليجء علما بأنها جميعها تستاء من كل ما هو دون التملق 
التام. وتوجد في قطر وحدها دائرة لمراقبة المطبوعات تعمل أحيانا بطرق 
غامضة. فعندما نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» ملحقا عن قطر: إتصل 
سفيرها في لندن بالمحرر لتهنئته بعد إن قام بالاتصال بوزارة الخارجية 
القطرية للتشاور. ومع ذلك فقد مُنعت الصحيفة من دخول قطر وذلك بسبب 
فقرة صغيرة في إحدى الصفحات تنتقد السعودية! فالقطريون یعتبرون 
السعوديون حماتهم ويجب إن لا يُسمح لأي شيء أن يعكر العلاقات بين 
البلدين. إن الرقابة على المطبوعات موجودة في بلدان الخليج الاخرى إلا أنها 
تتخذ أشكالا آخری. فلقد منعت وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات 
العربية المتحدة دخول كتابين لأنهما يشرحان نظرية داروين حول نشوء 
الكون. كما تُستعمل الاقلام ذات الخط العريض الاسود لتغطية «أطراف 
الا نارن 

وبسبب صغر عدد أهالي قطر الاصليين ‏ الذين ربما يكؤنون ٠١‏ بالمئة فقط 
من المجموع ‏ تضمن الدولة منصبا يدر دخلا ولا يتطلب عملا لكل قطري لا 
يريد وظيفة حقيقية؛ إو منصبا ذا شأن ومهم لمن يريد ذلك. ولسوء الحظ يبدو 
أن الأغلبية تفضل الخيار الأول الأمر الذي يثير إشمئزاز أولئك القطريين 
الذين يعملون بهمة ونشاط. إذ يذهب الكثيرون من الموظفين القطريون الى 
مكاتبهم في الساعة ۸۰۳۰ صباحا ويغادرونها في الساعة ٠٠٠١١١‏ وكما قال 
أحد كبار المسؤولين «تكون الدولة محظوظة لو أنهم إشتغلوا لمدة ٠١‏ دقيقة 
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في اليوم». وبكل تأكيد لا ينطبق هذا الأمر على الحاكم أو على حاشيته المباشرة 
الذين يعملون لساعات طويلة ونجحوا نجاحا كبيرا في تنمية بلدهم بصورة 
منهجية. ولعل النمو السريع. الذي غير آبو ظبي ودبي قبل ذلك بعقد من 
الزمن» والذى عرفته قطر مؤخرا. لعله آثار بعض المتاعب. وإنه لمن الجدير 
بالملاحظة أنه على الرغم من الصعوبات التي يوجدها نظام التعليم الذي يعزل 
اکور می اغات قلف ورک و تقر تر كشي من ال © المتحترفات 
للطب والمحامات وغيرهما من المهن. إن المسألة لا تنحصر في أن التعليم غير 
متوفر في الدولة أو أن الدولة لا تمنح منحا سخية للدراسة الجامعية في 
الخارج؛ إن الأمر يكمن في التأثير الكابح للتقاليد القطرية. وهكذا تستطيع 
الطالنات الذهان الى الجامعات فقط يتصحية مرافق: ريما يكون آخا أو فزن 
آخر من العائلةء وهذا أمرليس من السهل ترتيبه. وهناك نقطة أخرى وهي أن 
الات كنا هى الحال ف دول الخ الاخری :هن الحريضات هل :موا صئلة 
الدراسة الجامعیةء بينما يدرك أولياء آمورهن الصعوبات التي تنجم عن 
ذلك إذ لا يوجد عدد كاف من الشباب المثقف لكي تتزوج البنات عندما يعدن 
الى الث : معان ما نتضتح بات الزولاخ من "تلك الطيقة اة من الشيات 
التي لا تؤمن بالعمل او بالتعليم هو كارثة. ففي جامعة قطر هناك حرّمّان 
جامعیین, واحد للذكور والآخر للاناث ويبعدان عن بعضهما البعض مسافة 
لف مل رم ذلك آرت السلطات بان ”تيد الدراسة بالف للا كور :فى 
الساعة السابعة صباحا وأن تبدأ دراسة البنات بعد ذلك بنصف ساعة لكي 
تصعب لقاء الجنسين. وتقوم هيئة التدريس بتدريس الجنسين ولكن 
السلطات تحاول أن تضمن بقدر المستطاع أن تركز المحاضرات على تدريس 
البنات. ويقول عميد الجامعة برباطة جأش «على الأقل نشاهد طلابنا 
وطالباتنا وجها لوجه ولا يتعين علينا أن ندرّس عبر دائرة التلفزيون المغلقة». 
إن هذا العزل للجنسين يشمل الحياة اليومية. فقد خُصص بعد ظهر يوم 
الحمحّة النساء والعنائلات .سوير ماركت «الركن الضشخم: وعندها نتم 
إفتتاح معرض فني ما يخصص اليوم التالي ليوم الافتتاح للسيدات. 

وكما هو الحال في باقي دول الخلیجء يضمن الشيخ خليفة ولاء اخطر 
الناس في قطرء أي أفراد عائلته» بدفع رواتب شهرية لهم من ميزانية الدولة. 
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وتدفع مثل هذه المعاشات لحوالي الف منهم؛ کل منهم حسب مركزه في العائلة . 
وتدفع إعانات مالیةء علاوة على المرتبات السخیة لکبار الموظفين وكبار الضباط 
في الجيش والشرطة . ولكن الصدقات تُستعمل لغاية صالحة: إن يمنح الحاكم 
قروضا بلا فائدۃء وغالبا ما تنسى بعد سنة أو ستتين» كي يتمكن هؤلاء الناس 
من بناء بيوت في الخليج الغربي, وهي المنطقة المطورة الحديثة في الدوحة. 
وعلى هؤلاء المحافظة على بعض المعارير, كي تبقی هذه الضاحية الجديدة كما 
يريدها الحاكم, دون اللجوء الى المراسيم والقوانين. وعلى الرغم من كل هذا 
السخاء والرواتب الضخمة والرشاوى المموهة. لا يستطيع الكثيرون مقاومة 
إغراء السعي وراء كسب المزيد من المال. ویبدو إن بعض المسؤولين الاغنياء 
في الخليج يعتبرون جمع المال غاية في حد ذاتها ويكفلون لأنفسهم نسبة 
معينة من أي مشروع لهم علاقة به أو تائیر فيه. ويعلم المتعهدون والمقاولون 
في أبو ظبي» وف غيرهاء أن عليهم إضافة نسبة معينة الى تقديراتهم للعمولات. 
ويعتقد معظمهم بأن هذه النسبة تبلغ ٠١‏ بالمائة من القيمة الاجمالية للعقد. 
وكما هو الحال في مدن الخليج الاخرىء رافق توسع مدينة الدوحة اختفاء 
البيوت التقليدية القديمة, الا انه تمت المحافظة على نموذج رائع واحد لها في 
الوكره جعل متحفا صغيرا . أما في الاماكن الاخرى» فلا یوجد هناك إلا القلیل 
مما يستحق المحافظة عليه: فلقد كانت قطر دائما بلدا قليل السكان»ء يقيم 
أهله الأقلاء جدا في عدد من القرى الساحلية التي كانت تعيش في الماضي على 
صيد اللؤّلقٌ والاسماك. ولقد كانت تربية الجمال ذات مرة عملية مربحة وقد 
إشتهرت النوق القطريات بسرعتها. ان سباقات الهجن لا تزال محببة لدى 
الجمهور حتى اليوم ولكن الاثارة الآن لا تأتي من المتسابقين أنفسهم» بل من 
السلوك الغريب لسائقي السيارات الذين يتعقبون الهجن المتسابقة. وكان 
مهندسون من المؤسسة العامة القطرية للبترولء عندما كان البترول سلعة 
أقل قيمة مما هو عليه الان» قد قاموا بتغطية شريط من الرمل بجانب حلية 
السباق بالبترول لاعداد طريق للسيارات المطاردة للهجن. فكانت النتيجة 
مزيجا من سباق السيارات وساحة السيارات الكهربائية الصغيرة في مدن 
الملاهي. بلغ عدد الجمال في قطر قبل بضع سنوات ۹۰۰۰ جمل ومنذ ذلك 
الحين بدا عددها بتناقص . هنا سار ع الامير لانقاذ الموقف بحل بسيط: هناك 
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حاجتان اساسيتان في اي مكان في البلدان الصحراوية: الماء والظل. وهكذا 
بامكانك الان مشاهدة منظر غریب بجانب كل مخيم بدوي صغير في شمال 
شب الجزيرة القظرنة: مخت الا وا لاء الضنوعة مخ الصفيع نلا 
من الخدام السوداء: ول يكن الخاكم :فى المحافظة عل سمعة فلز كمرك 
لتربية الھجنء بل ضمان استمرار عبور البدو من السعودية الى قطرء وحبذا 
لو أنهم إستقروا في قطر بصورة دائمة. لأن مشكلة قطر كانت دائما قلة عدد 
السكان» بسبب قسوة طبيعتها في الماضي, وعدم مقدرتها اليوم على جذب 
المهاجرين العرب على الرغم من كفاءتها وحياتها المريحة. 

وداخل قطر غير مأهول بالسكان. اذ لا توجد فيه واحات او أبار مياه أو 
ينابيع لتحمل البدو على الاقامة هناك. ولم يكن باستطاعة أهلها كسب رزقهم 
إلا على الساحل» من صید الاسماك والغوص بحثا عن اللؤّلوٌ ومن التجارة. 
اما الآن فهناك مجمع صناعي كامل في إمسيعيد يعتمد على غاز حقل دخان 
بالقرب من الرويس التي هي مركز العمليات النفطية. ولكن يجب احضار كل 
شيء الى الموقع, تماما كما تعين على المنقبين الأوائل أن يُحضروا الى قطر كل 
شيء كانوا يحتاجونه . وباستثناء النفط والغاز تفتقر قطر الى كل شيء تقریباء 
حتی الناس, اذ لا وجود فيها للنخيل او الزراعة أو أي شيء. ومن الملفت للنظر 
حا آن بعكن: الرجال قرروا الاستفادة من ثروتهم عل هذا التحو ق هذا 
الکان المهجور, وقرروا حتى اعادة إدخال الغزلان التي قضى عليها الصيادون 
بحماس مفرط بأسلحتهم الحديثة. وعلى الرغم من جميع فضائل القطرين» 
يبدو أنهم يعانون من نوع من العصاب الجماعي أدى الى مشاكل في الداخل 
والى سوہ التضرف في الخارج: لذا فقتطر ليست بالمكان 'الضبالم للمزاة 
الاوروبية العزباءء إنها تعتبر فريسة سهلة المنال ولقد كانت هناك بعض 
الحوادث البشعة. بل تعرضت نساء متزوجات للمضايقة وهن في طريقهن 
لتوصيل أطفالهن الى المدارس. أما في الخارج فيُعرف القطريون بین العرب 
بالغرور وبسوء السلوك. ولقد شرح لي ذلك أحد افراد الاسرة الحاكمة فقال: 
«إن وسائل الاعلام العالمية تشير إلينا دائما كبلد من أغنى بلدان العالم. الكل 
يعلم ذلك. لذا فان الناس يعاملوننا عندما نسافر معاملة القادمين من بلد ثري 
جدا. والنتيجة هي أننا نتصرف کالأغنیاء حتی عندما لا يكون ف جيوينا 
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قرش واحد». ولكن الكويتيين هم أغنياء بنفس الدرجة ومع ذلك فليست لهم 
سمعة كهذه. وفي الواقع فانهم يعتبرون أناسا على دراية بشؤون العالم. 
وربما يعود ذلك الى أن التطور في الكويت قد سبق التطور في قطر, والى عوامل 
تاريخية. فلقد كانت الكويت تقاطع طرق وملتقى بينما كانت قطر مكانا نائیا 
معزولا. 

وهناك بلد آخر في الخليج غير مأهول الداخل ولا توجد فيه واحات: دبي؛ 
وربما يكون ذلك احد اسباب الصداقة الدائمة بين البلدين» إذ تتزاوج 
الاسرتان الحاكمتان فيما بينهما وكان لهما عملة واحدة في وقت من الاوقات. 
ولكن من المرجح ان تلك الصداقة تعزى الى عادة قدماء العرب في البحث عن 
الحلفاء في البلدان المحاذية لجيرانهم الأمر الذين يضمن محاصرة أي عدو 
محتمل. إذ لا يوجد ما فو مشترك مع قطر سوى ذلك الشذوذ الجغراقء وهي 
مختلفة تماما من جميع النواحي الأخرى تقريبا. لقد كانت دبي مزدهرة حتى 
قبل إكتشاف البترول عام ۱۹۷۰ء وكانت ذات طابع عالمى وعلى دراية بشؤون 
العالم في وقت كانت فيه قطر عبارة عن مجموعة من قرى الصيد. لقد كانت 
ذبن مركرا اوا ئا لع الجنودى تقصيدها الراك باستمرال عن 
شواطىء ايران وكُمان وباكستان والهند. لقد كان الخور هو مركز الحياة في 
دبي, تماما كما يعطيها اليوم طابعا وبُعدا لا نظير لهما في أي دولة خليجية 
أخرى. وحتى الآن» يُدرك القادم الى دبي» سواء بالطائرة او عن طريق البر, 
بكل وضوح أنها مركز تجاري وميناء بحري. فهذا ميناء جبل علي الجديد 
ينافس ميناء راشد على التجارةء بينما يكتظ الخور بالمراكب وتنطلق العبّارات 
جيئة وذهاباةمليثة بالناس الذين لازآلوا يدون المركب انل واسر غ :وسيلة 
للتنقل من مكان الى آخرء على الرغم من توفر الأنفاق والجسور الجديدة 
وسرعان ما يجد الزائر القادم جوا نفسه في وسط المدينة وتدل أسماء المحلات 
التجارية على الطابع العالمي لدبي. 

وعلى العكس من ذلك» فإن آبو ظبي تبدو للقادم برا كمدينة بترول» إذ 
يشاهد السنة اللهب المشتعلة من الغان وتبدو المصفاة وكأنها معلقة فوق 
بحيرة بفعل السراب. ومن البحر تبدى المدينة ببناياتها الحديثة وكأنها حي 
مانهاتن التجاري بنیویورك. وهناك عناية كبيرة بالاشجار والحد ائئق تهدف الى 
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توفير ما يشبة الواحة. الا أن هذا لا يترك: إنطباها كيرا لدى الناكستاشين 
والهنود الذين يشكلون أغلبية السكان. فهم يشتكون من عدم وجود أرصفة. 
الامر الذئ لأ.يقلق العرت إذ أخيم ادرا ما يسيون عر الاقدام اكثر من عدة 
آنآ جا لکوت ارات وا6 "لم يلك أكدهه ارہ ليب ما 
فخا العديد :مق سان ك لاسر وکا کان الكال ق تعزوت ف لكات اا 
هم إن سائقي التكسيات الذين يوقفون الناس وليس العكس. وفي هذا المجال 
قش نع فی لبان ة ق :نول الكل فعا التحرة ر 
وجميعها مجهزة بعدادات تعمل ولا يتوقع السائق ان تعطيه إكرامية 
(بخشيش) ولا ينطبق هذا على أي من دول الخليج الاخرى. وربما يدل هذا 
على شخصيات الحکامء فالشيخ زايد رجل صارم ورئيس فعلي. ولكن الشيخ 
راشد» من الناحية الاخرىء رجل أعمال أكثر من كونه حاكماء فهو يدير بلده 
وکانھا شركة كببرة واحدة. 

لقد هيأ الجى المناسب عندما جعل مكتيه ومقره في بناية الجمارك بجانب 
الخور في مطلع عهده. ولقد كانت هذه خطوة عملية جداء لان ذلك مكنه من 
88 كتابيك كسس بيت يز أي الراك سه 
للاقلا ع٠‏ ومن من الربابنة يتحدث مع تاجر وأي المراكب تفرغ حمولتها. فعند 
وصول أي مركبء كان الربان يجد في انتظاره رسولا من الشيخ راشد ليهنئه 
على سلامة الوصول وتوضيح نسبة الرسوم المستحقةء أو ثَبلّ الربان بأن 
الشيخ راش ممت لاسثلام خصته من الارماخ:'إذ "أن إلخاكم الى كان 
ربیل اعمال اخ كان سكمس أفوالة ف المشارمة التفازية الخاسة 
باصحاب المراكب والربابنةء ويختار دائماء على نحو لا یخطیءء أربحها 
رمیا ينا ف ذلك تجا اھ الم الکی کال عباس رها هات 
إن الشيخ راشد هو الذي أوجد نظام الرسم الجمركي الموحد الذي بلغ ٣‏ 
ونتصف بالثة اصلاء على كل شيء یائی إلى دبي ولقد مكن هذا النظام التجاز 
من استعمال دبي كقاعدة لارسال السلع القيّمة الى الهند والبلدان الاخرى, 
حبق کان بامكانهه أن يجتو ارنانها طائلة: 

في بداية عهد الشيخ سعيد, والد الشيخ راشد المتوق عام ۱۹۰۸ء وفي آخر 
سوا ت تحعية كان كل شرع وم غل السات البريطافية رکا کان 
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البنك البريطاني للشرق الاوسط أول بنك يقام في الخليج وفي دبي عام 
٦ء‏ ويقوم بدور خزينة الدولةء كما اضطلعت شركة جري مكنزي» ذلك 
البیت التجاري البريطاني العظيم؛ بدور وزارة الاشغال العامة ودور مصلحة 
الميناء وقامت بكل شيء آخر عند الحاجةء بينما أصبحت شركة کیبل آند 
وَايَرْليس مكتب البريد. وكان الشيخ راشد يتسلم دفعات منتظمة لقاء 
إمتيازات شركات البترول - كانت تدفع على شكل شيك في دبي إذ كان فيها 
هناك بنك - الا ان ذلك كان يعتبر مجرد زيادة نافعة لدخله الرئيسي من ريع 
النشاط في الخور. وعندما تم العثور على النفط وبد أت الملايين تتدفق, استمر 
الحاكم في النظر الى البحر كمصدر رزق لبلده الصغير. فقام بانشاء ميناء 
جديد اعتبره الجميع كبيرا أكثر من اللازم وغير ضروري. إلا أنه سرعان ما 
ثبت أنه مربے. ثم قام ببناء حوض جاف للسفن» قال عنه الناس أنه لن 
يستطيع أن ينافس حوضا آخر في البحرين. ولكنه ينافسه. لقد كان الشيخ 
راشد دائما رجلا صبورا. فعندما سَئل ذات مرة لماذا يسمح للناس بشرب 
الكحول جھاراء أجاب: «عندنا بارات (حانات) لمن يريد أن يشرب وعندنا 
جوامع لمن يريد الصلاة ‏ وسُجون للذين يفرطون في الشرب». إلا ان ضغوطا 
لاحقة أجبرته على تغيير موقفه هذا . إن دبي اليوم هي مدينة تخلومن ن الخمور 
الى حد ماء علما بأن المسيحيين الاجانب في ابو ظبي يشتكون من کون كمية 
الكحول المخصصة لهم دون تلك المخصصة لزملائهم في المناطق الاخرى من 
الخليج. ولقد أغلقت البارات مراعاة للمد الاسلامي المتزايد في الخليج؛ ولان 
المهاجرين الجدد إلى المنطقة من هنود وباكستانيين وكوريين وغيرهم لا 
يشربون الكحول بنفس الاعتدال الذي تميز به الانجلیز عندما كانوا يشكلون 
الاغلبية. والآن هناك تمييز مالي ف دبي وابو ظبي وبلدان الخليج الأخرى: 
فالقادرون على دفع الاسعار التي تطلبها الفنادق الكبيرة. بإمكانهم أن یشربوا 
ما يطيب لھم؛ واذا تعذر ذلك فعليهم ان يكونوا مسيحيين ويجب أن يكسبوا 
مبلغا معينا کل شهر كي يتأهلوا للحصول على كمية معينة من الكحول. 

إن التوسع العظيم في دبي لم يحدث عندما تم اكتشاف البترول» إذ ان 
إزدهارها النسبي كان دائما مبنيا على التجارة» ولم تشهد طفرة اقتصادية 
مفاجئة عندما تم ذلك. لقد تغيرت المدينة في منتصف السبعينات» وحتى وقتئذ 
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لم يحدث ذلك برغبة من الحاکمء بل بسبب رغبة الشركات الاجنبية في تأسيس 
نفسها في هذه الدولة الصغيرة الغنية. فقامت کل شركة فنادق عالمية ببناء 
فندق لها في دبي» لدرجة أنها الآن تشعر بالسعادة عندما تكون ٢٢‏ بالمئة من 
الغرف محجوزة! ويعرف العاملون في الخليج أن لا احد يدفع الاسعار المعلنة 
في الفنادق وهناك مجال للمساومة بسبب تنافس القنادق على الزبائنء على أمل 
أن يتم تعويض التخفيض في سعر الغرفة في المطعم او في مرافق الفندق 
الاخرى. 
لقد خسرت دبي بتوسعها الكثير من طابعها الذي كان يحظى باعجاب 
الزوار قبل بضع سنين فقط عندما كانت البلدة مُلتفة حول الخورہ وحيث كان 
بناة المراكب يمارسون مهنتهم في موقع الجسر الحاليء ويوجد الآن موقف آخر 
للسيارات: تنطلق منه المثات من سيارات الآخرة مع ظول الساحل خی كان 
احد باعة البهارات ينادي ببضاعته. ويمكن أخذ فكرة عن سرعة التطور إذا 
نظرنا الى برنامج بناء الطرق: ففي اواخر الستینات: عندما زرت دبي لأول 
مرة, كانت الطريقة الوحدة للسفر بمحاذاة الساحل الى راس الخيمة هي في 
سيارة مزودة بمحرك يدفع العجلات (الكفارات) الأربع فوق الرمل بعد المد. 
اما الآن فهناك طريق عام ذو اربع مسارات, بُّني على نفقة المملكة العربية 
السعودية. يصل الامارات بعضها ببعض. إلا ان اھل الشارقة يشكون من 
ان ذلك القسم من الطريق الذي يربطهم بدبي هو دائما بحاجة الى الترميم 
وتنقصه الجسور والمعابر التحتية الضرورية. وفي الواقع هناك بعض الحقيقة 
في هذه الشكوى: إن حاكم دبي لم تكن عنده رغبة في أن يرى الناس الذين 
يعملون في إمارته» يعيشون وينفقون أموالهم في إمارة أخرى. لذا تم اتخاذ 
خطوات عملية لعدم تشجيع مثل هذه الحركة. وفي النهاية تعين إصدار مرسوم 
في دبي يأمر الناس الذين يعملون فيها بالاقامة فيها أيضاء لان تكاليف 
المعيشة الأقل في الشارقة عوضت عن عناء السفر الى مكان العمل في دبي 
وكما أن تكاليف المعيشة في الشارقة هي أرخص منها في دبي» فان دبي 
ا أرخص من ابو ظبي, ولكن المسافة في هذه الحالة تجعل العيش في 
ما والعمل في مكان آخر آمرا مستحيلا تقریبا: لقد تم بناء الطريق الممتاز 
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الذي یربط هاتين الاماراتين الرئیسیتین عام ۱۹۷۳ والذي یزدحم بالسیارات 
في نهاية الاسبوع. إذ يقضي العديدون من الناس وقت فراغهم في دبي, 
وساف الاجانب ال تمعن حوفكان آل الفهدة: لقد كان الیل الى 
الفجيرة بالأمس من أصعب الأمورء لذا جعل أليك وايت, مأمور الصيد فيهاء 
الذي كان يحب العزلة والانزواء. مقره فيها بجانب محطة تمليح الاسماك 
وتقديرهاء على أمل ان يردع ذلك جيرانه الغربيين عن زيارته. واليوم هناك 
صف من الفنادق وهالشاليهات» مع طول الساحل ولم تبق سوى بلدة ذبا 
القريبة محتفظة بطابعها القدیم؛ وقد يعود ذلك لكون نصف البلدة غمانيا 
والتضصف الآخر تابعا للشازقة: الامز الذى جعل اعداد خطة موحدة لتطوير 
هذه البقعة السارة جدا للعين أمرا مستحيلا. 

تتغير السمات الجغرافية للامارات بصورة مذهلة في طرفها الشمالي. فلا 
وجود هنا للكثبان المتدرجة ولا وجود للشجيرات الشوكية التي تقتات عليها 
الجمال ولا حتى الاعشاب المتناثرة. وترتفع جبال زرقاء لتقظع ساحل الباطنة 
في ُمان عن الصحراءء وعلى المنحدرات الجنوبية من حول رأس الخيمة تحل 
الزراعة مكان تربية الماعز والاغنام. وتبدو رأس الخيمة نفسها كورشة بناء 
ببناياتها غير المكتملة ولافتاتها الصدئة التي تُعلن بداية مشاريع جديدة. 
وهناك جسر جميل یربط جانبي الخور. وحيث كانت مراكب القراصنة ترسو 
مقرب شتتاباف اق الكل تقف اليوم مراكب النزهة بألوانها الزاهية. 
بجانب مراكب الشحن التي تذرع الساحل جيئة وذهابا |3 خضرة البلدة هي 
طبیعیةء على نقيض خُضرة ابو ظبي التي كلفت وتكلف مبالغ هائلة من ا مال 
والجهد للمحافظة عليها. ويا للغرابةء إن الافكار القديمة لازالت موجودة حتى 
يومنا هذاء إذ يعتبر أهل دبي وأبوظبي الأكثر وداعة يعتبرون أهل رأس 
الشيمة قساة لايعرفون الرحمة ومختلفين تماما عنهم ‏ ويتتمى اليهغ.عدد:من 
موظفي الحكومة الاتحادية غير متكافء مع نسبتهم من السکان, لان الشيخ 
صقر کان دائما عظيم الايمان بالتعلیمء وكان قدوة حسنة لغيره عندما أريسل 
ابناءه للجامعات. وتبعته في ذلك عائلات آخری في رأس الخیمةء وها هم 
أبناؤهم اليوم يجدون وظائف نافعة في الهيئات الحكومية المركزية المتنامية. 
والى الشمال من راس الخیمةء وفي شبه جزيرة مسندم التابعة لفُمانء يعيش 
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شعب مختلف تماما: الشوحوح وينحدر هؤلاء من مهاجرين جاءوا في غابر 
العصور ربما من الهند. ويجري الآن تهيئتهم لمواكبة القرن العشرين. ومنذ 
بضع سنوات فقط كانوا لایزالون يحملون فؤوسا صغيرة حادة تستعمل 
كأسلحة وكأدوات» واشتهروا بوحشيتهم تجاه أعدائهم وبلفتاتهم الكريمة 
تجاه المسافرين المسالمين. إن كانوا دائما يوفرون الماء للمسافرين في نقاط 
معینةء كما أنهم كانوا شديدي التمسك بواجبات الضيافة العربية. 

وهناك ثلاث مشيخات صغيرة ما بين شبه جزيرة مسندم وصَّحْب دبي وهی 
أم القوين وعجمان والشارقة. لقد كانت الشارقة تعتبر في ا ماضي القريب أهم 
مكان على الساحل وكانت مقر كشافة ساحل مان٠‏ «الجيش» الوحيد الذي 
كان تحت إمرة وزارة الخارجية البريطانية. وكان هذا «الجيش» المكون من 
البالوشيين الذين كانوا يخدمون في الجيش في ُمان, يشكل قوة صغيرة وفعالة 
أنشأت عام ۱۹۰۱ لحفظ السلام بين القبائل والدول المتنازعة؛ عُرفت أصلا 
باسم مجندي ساحل عُمان. كانت هذه القوة تتكون من ٠٠٠١‏ رجل و٥٥‏ من 
ضباط الصف البريطانيين. وكان ھژلاء الکشافة؛ كما أصبحوا يسمون منذ 
عام ٦۱۹۰ء‏ يسيطرون على المنطقة الممتدة من رأس الخيمة حتى أبو ظبیء 
وكانت دوریاتھم تصل حتى الربع الخالي على الحدود مع السعودية وواحة 
ليوا. وكانت الدورية التي تصل ليوا أحب الدو ريات الى نفوسھم لان ماء هذه 
الواحة کان أحسن من ماء أي مكان آخر في الاقليم. ووجدت الكشافة في أواخر 
ايامها صعوبة في تجنيد الافراد لان الشيخ زایدء حاكم أبو ظبي؛ قرر أن 
يُنشىء قوة دفاع خاصة بەء وكان قادرا على دفع رواتب وتوفير شروط أفضل. 
وسرعان ما تبعه في ذلك الحكام الآخرون, فأنشأوا لأنفسهم جیوشا خاصة. 
معتمدين في ذلك على عائدات بترولهم أو على الاعانات المالية من أبو ظبی. 
وقام احد الشیوخ بتجنيد ضابط بريطاني لتنظيم وقيادة قوته الخاصة. 
واقترح عليه الضابط إقتراحا معقولاء وهو انشاء قوة من السيارات المدرعة 
كأنجع وسيلة لحفظ السلام. فأعطاه الشيخ مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه للذهاب 
لأورويا لشراء السيارات. ولم يُشاهد ذلك الضابط في جزيرة العرب منذ ذلك 
الحين. ويقال أنه يعيش الان في احدى الجزر الاستوائية! 

لقد كانت الشارقة ايضا الموقع الاصلي للوكالة السياسية البريطانية على 
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هذا الساحل ولم يتم نقلها الى دبي الا عام ۱۹۰۲. إن مَذُرج هبوط وإقلاع 
الطائرات فيها ووجود الحامية البريطانية فيها هما اللذان أعطيا الشارقة 
أهميتها - إن آخر الجنود البريطانيين الذين أقاموا بصورة دائمة في شبه 
الجزيرة العربية کانوا في الشارقة والبحرين. وعندما شرعت شركة إمبيريال 
إيرويز القديمة في القيام برحلات جوية على متن القوارب الطيارة» كانت 
الطائرات تحط في خور دبى ولكن المسافرين كانوا يُنقلون الى الشارقة لتناول 
طعام الغداء ‏ وكانت المعارك الكثيرة بين قوات دبي وابو ظبي في الخمسينات 
تتوقف للسماح للناس بتناول طعامهم في سكينة!! ولقد تم بناء الحصن في 
الشارقة في الثلاثينات من هذا القرن خصيصا لحماية ركاب امبيريال إيرويز. 
وبكل تأكيد فان هذا من أغرب بنود الانفاق الخاصة بشركة طيران! وفي عام 
۰ استولى سلاح الجو البريطاني على ال مطار ونتيجة لذلك تم انشاء 
حامية هناك أيضاء علما بأن القاعدة الجوية العسكرية لم تكتمل إلا في عام 
۷ء يكلفة بلغت ١5‏ مليون جنيه استرلینی . ولقد جرى تسليمها للشارقة 
متا قرر المومطافون: الانمهاب: قافتا الشارقة خاش رما ال ف ك 
نورثورب كمركز صيانة وعملیات: وفي النهاية تم تحويلها الى مطار الشارقة. 

ولقد حققت الشارقة اليوم بعض النجاح في مجال السباحة ولكن على المره 
اختيار الوقت بحذر: فكما هو الحال في باقي دول الخليجء لا تعتبر الاجازات 
خلال شهر رمضان أو في الصيف ممتعة. ومع ذلك فإن الشارقة مركز سياحي 
جيد ورخيص نسبياء وفيها بناية من أغرب واقبح البنايات الموجودة في أي 
مكان من الساحل: بناية السوق المغطى الجديد التي بُنيت منذ بضع سنوات, 
وعليها زخارف تُذگر بالهند وشرق آسيا. وعلى العكس من ذلك. فان سوق 
السمك الجديد يتماشى كليا مع التقاليد العربية واکٹر ملاءمة لوظيفته. 

ولم يبق من الماضي الا القليل في ابو ظبي عندما بدأت عملية البناء 
الحديث؛ ولكن الشارقة بُليت» اكثر من معظم المدن, بالرغبة في التخلص من 
كل ما هو قدیم؛ وتبديل بيوت كانت قد بنيت منذ بضع سنوات فقط, ببيوت 
جديدة. فكانت النتيجة غير سارة. ولحسن الحظ أدرك معظم الحكام قبل 
فوات الاوان ان هناك أشياء جديرة بالمحافظة عليها مم العلم بأنه في حالات 
عديدة لم يكن هناك شيء قبل اكتشاف البترول. وهكذا فلم يبق في أبى ظبي 


۲٢ 


من تلك الفترة الا القلعة إذ كانت جميع البنايات الاخری مبنية من الطين 
ونيف النخيل. ويتذكر إدوارد ھندزسون إقامته هناك برفقة الرحالة وأفريد 
ٹسیجرہ الذي كان يزور الحاكم كثيرا. ولقد تشارك الاثنان في غرفة خالّية من 
الأثاث . . ووضع هندرسون في صبيحة أحد الايام فرشته على حافة الشباك. 
فنصحه ٹسیجر بأن یضعھا على الارض قائلا «يطيب للشيخ خالد (أخو 
ذلك الوقت لوح زجاج واحد. إن القلعة في ابو ظبي هي اليوم مقر مركز 
الابحاث والتوثيق الذي يقوم بالكثير من أجل تسجيل وتوثيق نمط حياة يتغير 
بسمرعه . 
ولقد أصبحت القلعة في دبي متحفا فيه قسم جيد عن اللؤلؤ. وعلى مقربة 
منه وفي منطقة البستكية تمت المحافظة على حوالي ٠٥‏ من البيوت ذات الأبراج 
الھوائیةء بناها أصلا مهاجرون من بلدة بستك الايرانية. ولا زالت هناك مثل 
هذه البيوت في البحرين والدوحة وأماكن أخرى عديدة ولكن لیس بنفس 
كثرتها في دبي. والهدف من هذه الابراج هو توجيه أي نسمة من الريح الى 
داخل البیت. لقد أثبتت التجارب أن الابراج لا تؤدي الى إنخفاض في درجة 
الحرارۃء ولكنها كالمراوح الحديثة, تعطي إحساسا بالبرودة بتحريكها للهواء. 
وجرت العادة في مصر, حيث توجد أيضا أبراج ج الهواء؛ ان تُعلق القرب والجرار 
داخل الابراج وكان هذا يبرد البيت. لقد كان الماء نفيسا في الخليج حتى 
يستعمل بهذه الطريقة. هذا وقد مدح الرحالة ماركو بولو ابراج الهواء, 
المفتوحة من كل الجهات . وف عصرنا جعلها إستعمال مکیّفات الهواء والمراوح 
عديمة النفع. ولا تزال بعض البيوت في الأحياء الفقيرة في أعلى الخليج وأسفله 
نی وبها ملقف» عبارة عن تجويف صغير في السقف لتوجيه الريح الى 
الداخل. 
إن الحاجة العظيمة الأخرى بالنسبة لأهل الخليج بعد المأوى هي الماء. 
ويّقال ان بني ياس إستقر ستقروا أصلا في أبوظبي لانهم عثروا على نبع ماء هناك. 
ويوجد ماء بكثرة في أماكن عدیدةء مثل رأس الخيمة أو البريمي» وبكميات 
تزيد كثيرا عن إحتياجات السكان الأصليين. وكان من الصعب تحويله الى 
اماكن أخرى ولو حتى لمسافات قصيرة. بسبب مشكلة التبخّر الناجمة عن 
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حدة الحرارة. وللتغلب على هذه المشكلة تم إبتكار نظام معقد من القنوات 
التحت ‏ ارضیةء سميت بالأفلاج أو القنوات في الامارات» وهي مبطنة بالطوب 
ولها فتحات تفتيش تفصل بين كل إثنتين منها بضع مئات من الأمتار. ويبدو 
الفلج من الجو وكأنه سلسلة من جحور الخلد. ولقد كانت مسؤولية المحافظة 
على نظافة هذه الافلاج تقع على زعيم المكان» إلا انها أهملت بعد النزاع الذي 
نشب مع السعودية حول واحة البريمي» وسبب ذلكء حسب ما قاله الشيخ 
زايد حاكم البريمي في ذلك الحینء هو أن عزيمة الناس قد ثبطت. وكان 
السكان المحليون يعتبرون الأفلاج أشياءً حية تقريبا فيشيرون الى «موتها» 
عندما كانت تمتلىء بالطمى. وقدمت بريطانيا في حينه مبلغ ٠٠٠٥‏ جينه 
أسترلينى لتنظيف الأفلاجء فدبت الحياة من جديد في الأفلاج وفي الحقول 
التي ترويها. 

ولا تزال هذه الأفلاج موجودة في البريمي ولكن في الجزء العماني منها 
فقطء في حين نما الجزء التابع لأبو ظبي الذي كان يتكون من ست واحات في 
الماضي وتحول الى مدينة كبيرة أخرى عديمة الملامح. لقد كان الشيج زایدء 
الذي كان يقيم في البريمي» دائما يكن محبة خاصة لهذا المكان وهكذا أنفق 
بسخاء عليه. ولقد بذلت جهود كبيرة في محاولة زرع اشجار على طول الطريق 
ذي المسارات الأربعة الذي يربط البريمى بمدينة أبو ظبى . وعندما أرادت 
شركة هلتون بناء فندق في ابو ظبي» إشترط عليها الشیخ زايد أن تبني فندقا 
آخر في البريمي . . وبسبب حرص الشركة على الحركة المربحة في أبو ظبي» 
وافقت على مضض, إنها كانت تخشى أن يبقى فندق هلتون البريمي خليا 
معظم الوقت. ولكنه في الواقع يأتي بدخل جيد من الناس الذين يأتون لقضاء 
عطلة نهاية الاسبوع في الواحة. وبنفس الطريقة بنت شركة البرت ابیلا فندقا 
في رأس الخيمة عندما بدا أنه سيتم إكتشاف البترول في تلك المشيخة. إلا أن 
سنوات عديدة مرّت قبل أن تبدا رأس الخيمة في الانتفاع من البترول. وفي 
هذه الأثناء تمكنت شركة أبيلا من كسب المال: فيعد أن شاهدت قلة الناس 
الذين يستعملون الفندق حولته الى أول کازینو في الخلیجء وجنت بذلك مبالغ 
هائلة عندما اخذ أثرياء الخليج يجلسون حول طاولات القمار مساء کل يوم 
خمیس . 
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وله الف انظ ام 2 9و 
ردان الیو :عن كوتهما مداما لنامن یمون فو امان اخری وريما نکرن 
تفط الحناة ا قرع هنا ناحا عن غنات راء الاماكن الاخری, وكحتفطان ل 
بعض الأماكن بالسحر الذي قضت عليه برامج البناء التي نشرت الاسمنت 
المسلّح في المشيخات الأخرى في السنوات القليلة الماضية. وتُدَكّر عجمان وأم 
القوين بالمصايف الانجليزية بعد إنتهاء ا مواسم, فلا صخب ولا إزدحام ولا 
ماذن مضاءة بالنيون كالتي تسود أفق آبو ظبي في الليل؛ ولا آثر للبنايات 
الكبيرة التي تملا دبي. وف الماضي القريب. كان حاكما هاتين الدولتين - 
القريتين يذهبان الى مكتب جري ماكنزي في دبي لاستلام راتبيهما (لقاء 
حقوق التنقيب عن البترول) كل ستة أشهر من السيد جورج تشابمان على 
شكل روبيات هندية. أما الآن فيتسلم الحاكمان نقدهما من الخزينة 
الاتحادية ‏ وف الواقع من الشیخ زايد جاکم ابو ظبي. وبطريقة ماء لا تزال 
هاتان الامارتان الشماليتان فقيرتين على الرغم من البنوك الجديدة والمد ارس 
والطرق. المعيبدة وتكائن البيوت. وحتى راس القيمة فلا تزال تحتفظ يطابع 
قروي بالمقارنة بالامارات الآخری: ولا یزال رجالها يحملون عصيا في أيديهم 
بنا هم سرن وا بیلہ رکشل شبك .من الطرق اللمتازة الفجر ةعاق 
الامارات فلم تعد معزولة. ومن المؤسف حقا أنه في مكان لا يوجد فيه ضغط 
على الأرض» إختارت الفجيرة بناء عمارات الشقق المرتفعة, الأمر الذى 
يتعارض كليا مع طبيعة المكان والسكان. ١‏ 

لقد حدثت أكبر التغييرات المادية وأبرزها للعيان في أبو ظبي . ويشير زكي 
تسيية: متستشار الشيخ زايد الفلسطينى الثبية'الذى عمل هذه منن إكتشاف 
البترول, الى التغيير في الأسلوب كأبرز حدث :«إن الفرق خلال الخمس عشرة 
سنة هي أن تسيير الامور لم يعد مقصورا على رجل واحد. عندنا الان 
بيرقراطية. ويإمكان الحاكم أن يذهب للصيد وتسير الأمور على ما يرام». 
عندما تسلم الشيخ زايد زمام الأمور من الشيخ شخبوط كان مكتبه في 
القلعة. وكان کل شيء يحدث هناك» وكان هناك دائما عشرات الناس ينتظرون 
مقابلة الماكم: مواطنون بعرائضهم وأجائب ممسكون بخطط لشاریع 
ضخمة وباعة يبيعون كل شيء» من السجاد حتی أجهزة الكمبيوتر. اما الآن 


فيولي الشيخ زايد عنايته للأمور الاتحادية فقط, تاركا امور ابو ظبي لولي 
العهد» الشيخ خليفة. ولعل ذهاب الشيخ زايد وإخوانه الحكام الآخرين في 
رحلات صيد طويلة في باكستان أو إيران أو لزيارة المصايف الاوروبية هو 
برهان على إستقلال الخليج. وهذا شيء لا يقدم عليه إلا بعض الحكام العرب 
الآخرين. 

إن معظم حكام الخليج لا يزالون رجالا تقليدين؛ يجدون صعوبة في التكيّف 
مع الطرائق الجديدة. وهذا أحد الاسباب لامتلاكهم للعديد من القصور, كما 
قال المسؤولون في أبو ظبي. إنهم يحبون أن يشعروا وكأنهم في بيتهم اینما 
وجدوا. وهذه ایضا طريقة مفيدة لتوفير الوظائف لأفراد عائلاتهم. إن معظم 
تلك القصور متواضعة ويبدى اٹاٹھا وكأنه تم شراؤه بالجملة من كاتالوج. ومن 
المحتفل ان هذا قلا هو عا حدثك: إن موضة الاستتفاثة يخبزاء الديكور 
لآيجناد: بوت فكمة: وق الموفنة» المتطورة جد ا في السعودية:وضلت. ان 
الکویتء إلا إنها بدأت الآن تترك أثرها في مناطق الخليج الأخرى. 
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تماما كما يوجد اليوم في الخليج رجال مفكرون يقولون كفى! لا نريد مزيدا 
من الصناعة. لا نريد مزيدا من العمال الاجانب: لا نريد مزيدا من المشاكل, 
هكذا كان هناك في فجر عصر البترول أناس إعتقدوا بأنهم قادرون على مقاومة 
مد التغيير. وكان أبرزهم وأكثرهم إخلاصا أيضا في موقع يمكنه من وضع 
افکارہ موقع التنفیذء وهو حاكم أبو ظبي: الشيخ شخبوط بن زايد آل نهيان, 
الذي كان رجلا صغیراء أسمرا ونحيلاء له لحية هزيلة وعادات شخصية 
عة خلف القت شكبوط عفه الشيخ صقر .ين رایت عام ١5‏ وكان 
مصدرا لمعظم القصص عن سذاجة حكام الخليج عندما واجهوا لأول مرة 
مبالغ المال الهائلة التي بدأت تتدفق مع تدفق البترول. إن معظم هذه 
القصص حقيقية, وكذلك يجب أن تكون القصص المشكوك في صحتها: مثل 
الاسطورة التالية عن الشيخ شخبوط: تم إقناع الشيخ شخبوط في نهاية 
الطاف بالاصفاء الى شرح عن كيفية عمل النظام المصرفيء ويما أنه لم يكن 
مغفلاء أدرك بسرعة مزايا التعامل بالشيكات. وهكذا قام بفتح حساب في بنك 
وأعطي دفتر شيكات تمت زخرفته خصيصا., إستعمله لسحب المبالغ الكيبرة 
ا مطلوبة لتسيير أمور أبى ظبي. وعندما ذهب الى لندن في زيارة خاصةء وجد 
انه لم يكن بحوزته مبلغ كاف من النقود . وهكذا كتب بحذر شيكا - وأرسله 
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الى أحد أعوانه الى أبو ظبى ليصرفه! وبكل تأكيد إحتفظ الشيخ شخبوط 
بالدفعات الاولى لقاء إمتيازات البترول في حقائب تحت سريره وفي أماكن 
آخری قريبة في قلعة آبو ظبي, وكما أشار إدوارد هندرسون الذي تعين عليه 
تسليم تلك الدفعات, فإن السؤال هو في أي مكان آخر كان بإمكانه الاحتفاظ 
ا نفن سکرات القاقت عن" التترول کانت العاكة اث التق مرا هة 
للغاية وكان يمكن حملها بسهولة على شكل روبيات ورقية هندية كان الشيخ 
يصر عليها. وحتی أول دفعة فعلية تلقتها أبو ظبي لقاء بترولها في شهر أبريل 
۳ لم تتجاوز مبلغ ۳٥٠٠٠٠٢‏ جنيه إسترليني. وف الواقع إتخذ الحاكم 
تدابير إحتياطية معقولة إذ قام بتكديس هذه الاوراق النقدية في علب بسكوت 
بعد أن إكتشف أن الفئران قد قضمت عددا منها!! وصحيح أيضا أن الشيخ 
شخبوط لم يكن يحب انفاق ا مال وأنه قاوم بشدة معظم الاقتراحات التي كانت 
تقام له بصورة سط وحقى خظة "التنمية التئ رغٹھا بريظانيا والثى کاتت 
ستكلف مبلغ ٥٢‏ مليون جنيه إسترليني لم تسترع إنتباهه. إنه لم يرفضها 
ولكته ف تفن الؤقت لدقبلها؛ ولم يكن ذلك :من :باب الغناة أ واسيب فكرة 
خاطئة عن إمكانية وقف أي تقدم, أو أنه هو صاحب الحق الوحيد في 
الاستفادة من الزيادة المذهلة في إيرادات الدولة؛ بل لأنه أدرك ماذا كان 
شتكدثك:فق السنتقيل وآراد آن يطيل لوا ال تخد تخلالها التضراث الت 
ادك انها مكهت 1 ١‏ 

لقد كان شخبوط حاكما مطلقا وشهماء فعل ما فعل بدافع مصلحة شعبه 
ورفاهيته وكان على صواب في تفكيره بخصوص التأثير السلبي للثراء المفاجىء 
على مجتمع قبلي متخلف. من تقويض لجميع القيم التي كانت عزيزة عليه 
وتحطيم لثقافة الصحراء الثقافة الوحيدة التي كانت معروفة له ولشعبه. 
أضف الى ذلك التنافر بين شخصيتي الشيخ شخبوط والوكيل السياسي 
التريطاني, الكولونيل سير هيو بوستيدء الجندي والرحالة والشخصية غريبة 
الأطوار. وكلما كان بوستيد يلح على الشيخ شخبوط بقبول خطط التنمية التي 
أعدها كلما كانت معارضة الشيخ شخبوط لها تزداد. 

فكانت نتيجة كل هذا أن سكان آبو ظبي قليلي العدد بدآوا يشعرون بأن 
طفرة البترول تتجاوزهم . فلقي شاهدوا ما كان يحدث في السعودية وفي الكويت, 
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كما کانوا دائما يغارون من إزدھار البحرين. فكانوا يتذمرون في مجالسهم 
وكان تذمرهم يتناهى في النهاية الى مسامع حاكمهم. ولكنه لم يعره أي 
إهتمام. وحتى الشكاوى المتكررة للشيخ زایدء اخ الحاكم» الذي فعل ما 
إستطاع لاستخدام ثروة البريمي الجديدةء لم تؤثر في الحاكم. لقد إستمر 
الشيخ شخبوط على هذا ا منوال٠‏ ولكنه سمح في الخمسينات بإفتتاح فروع 
للبنك العثمانی والبنك الشرقي في أبو ظبي» حيث كان يودع عائدات أبو ظبی 
المتزايدة من البترول بصورة منتظمة في حساب جار وحساب ودیعة. ومع ذلك 
حاول أن يبقى الانفاق في أدنى مستوى - لدرجة أنه تعين على مدير المدرسة 
الوحيد في البلدة أن يطلب شخصيا من الحاكم مبلغا إضافيا لشراء الطباشير! 
وفي مناسبة أخرى رفض الشيخ شخبوط دفع رواتب الشرطة عقابا على إختفاء 
مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ روبية من مقرهم, كان مخصصا لدفع رواتبهم. وعندما 
اعلنوا الاضراب» فصلهم جميعا! ورفض إتفاقية مناصفة في الارباح عرضتها 
شركات البترول والتِي كانت قد أصبحت القاعدة في معظم أنحاء الخليج. وفي 
عام ۱۹۰۲ أهدى الوكيل السياسي البريطاني سيفا تعبيرا عن موافقته على 
الهجوم الذي شنته بريطانيا على عبد الناصر تلو تأميمه قناة السویس. ويبدو 
أن الشيخ كان يجد بهجة في المجاهرة بغرابة أطواره. ومع ذلك يبدو أنه لم يكن 
هناك الكثير مما يمكن فعله, فلقد كان الشيخ شخبوط هو الحاکم, وعندما تولى 
الحكم عام ۱۹۲۸ حصلت والدته على عهد من بقية أفراد العائلة بأن لا يقتل 
أهدا شخبوطا مهما حدث . لقد كان هذا العهد إجراء إحتياطيا ضرورياء لأن 
ثلاثة من الحكام السابقين كانوا قد لقوا حتفهم على يد أقرب الناس وأعزهم 
لديهمء ولم يمت من أسلاف شخبوط ميتة طبيعية سوى حاكمين فقط!! 
ولكن كانت هناك سابقة: فلقد تمت إزاحة الشيخ صقر بن سلطانء حاكم 
الشارقةء عام ۱۹٦١‏ لأنه «أخفق في الحكم», ولم تثر هذه الخطوة كثيرا من 
الافتمام لأن الشارقة كانت بقعة صغيرة متخلفة. لا تملك بترولا او أي مصدر 
فروة آخر. وكانت أيضا مقر الحامية البریطانیةء الأمر الذي جعل التدخل 
المباشر اسهل من التدخل في بعض الاماكن الاخرى. ان «الجريمة» التي أدت 
الى الاطاحة بالشيخ صقر كانت ميوله اليسارية بعض الشيءء ولأنه سمح 
للجامعة العربية بفتح مكتب لها في بلده. لقد كانت وزارة الخارجية البريطانية 
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في عام ۱۹٦١‏ تعتبر الجامعة العربية خادما مباشرا للسياسة المصرية» وتعتبر 
الرئيس جمال عبد الناصر شيطانا صغيرا. وكانت سياسة بريطانيا ترمي الى 
الحيلولة دون دخول النفوذ المصري منطقة الخليجء متجاهلة الاعداد 
المتزايدة من المصريين الذين كانوا يتدفقون على المنطقة للعمل وکسب 
المعيشة. وهكذا تمت الاطاحة بالشیخ صقر وحل محله الشيخ خالد بن 
محمد الذي قام بالواجب وألغى الاذن الذي منحه أخوه لفتح مکتب للجامعة 
العربية. 

في يونيو (حزيران) ١117‏ قرر الشيخ زايد ان يذهب الى بريطانيا في عطلة 
مطولة واستأجر قصرا مكونا من ۲٢‏ غرفة في بلدة بیکونسفیلد وقضى وقتا 
ممتعا في سباقات الخيل وفي الذهاب الى مبيعات الخيول الاصيلة؛ وأحدث 
إثارة أينما ذهب» هو وحاشيته بملابسهم العربية وأحزمة الرصاص التي 
كانت ٹین صدؤرهم وبختا جرهم المزخرفة: وق هذه الأثناء: وکنا قالت 
الصحف, حدثت بعض التطورات٠‏ إذ عُقد اجتماع موسع للعائلة وتم اتخاذ 
بعض القرارات. ونتيجة لذلك أجرى الشيخ زايد الذي تم اختياره بالاجماع 
خلفا لأخيه. بعض المناقشات الهادئة مع السيد جُلن بالفور - بول, المقيم 
البريظاني بالوكالة في الع وعو رجن منك ترچ على إثرها جلن الى ابو 
طبن صبباح يوم السادس من ازيل (نيسان) وذهب:قورا لزيازة الحاكم: كما 
يتطلب البروتوكول (أصول التشريفات) والكياسة في قصر الحصن. ولم يبد 
أنه كانت عند الشيخ أية فكرة عما كان على وشك الحدوث٠‏ إذ جلس فرحاء 
يشرب القهوة ويتحدث مع ضيفه غير المتوقع. وهكذا فاجأه جلن بنبأ اجتماع 
كبار رجال العائلة وقرارهم بأن الوقت قد حان للتغییرں وأنهم يريدونه ان 
يتنازل عن الحكم» مضيفا بأن حكومة جلالتها (الحكومة البريطانية) سترحب 
بهذه الخطوة. 

غضب الشيخ شخبوط في البداية وسخر من الفكرة. ولكن جلن شرح بحزم 
اي /الغائلة وقال له أن کبار آل حهيان ينتطرون اغ قرارم في رکز قريب 
للشرطة . عندها ساد المنطق على غيره. قال له المقيم أن من الأفضل ان يتنازل 
عن الحكم بكرامة بدلا من أن يدفع كالمجرم. فوافق الشيخ شخبوط على 
مضض. وغادر ابوظبي بهدوء الى البحرين, وبعد ذلك بقليل انتقل للعيش في 
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خرمشهر دلالة على روابطه الوثيقة بايران. وفي النهاية عاد الى ابو ظبي واقام 
نون دان و ارف ركاف يدهب إلى امو لدي كدان لخو تن 
المناسبات الهامة في رزنامته مثل حفلة عيد ميلاد الملكة اليزابيث. 

لقد كان هذا بطبيعة الحال واحدا من الانقلابات العديدة التى دبرها 
البريطانيون في الخليج. لقد تم ترتيبه اثناء عطلة الشيخ زايد في بيكونسفيلد, 
إذ كانت له في تلك الاثناء عدة محادثات مع عدد من الوزراء وكبار مسؤولي 
وزارة الخارجية في لندن. ان هذه المسألة لم تنطو على الخيانة من جانب 
الشيخ زايد. لأنه كان يعتقد, مثل وزارة الخارجية البریطانیةء بأن أخاه كان 
العقبة الرئيسية امام توفير حياة أفضلء ليس فقط لسكان ابو ظبي, بل 
لسكان الخلیج أجمع. ففى عام ۱۹٦١‏ أدرك المسؤولون بعيدو النظر في لندن 
بأنه يجب أن يقوم اتحاد ما في المستقبل بين هذه الدويلات لكي تبقى على قيد 
الحياة في هذا العالم. ولقد كانت إزاحة الشيخ شخبوط شرطا اساسياء لمثل 
هذه الخطوة. لأن ابو ظبي كانت في ذلك الحين الامارة الوحيدة التي تنتج 
النفط بأية کمیة؛ ولأنه كان من الواضح أن دخلها سيكون حیویا بالنسبة 
للامارات الاخرى. إن لم يتم العثور على المزيد من البترول: وان الشيخ 
شخبوط لن يوافق على ذهاب دخله للامارات الاخرى. ويما أنه كان يعارض 
بشدة معظم المشاريع في دولته. لذا يجب ان يذهب. 

لقد تم كل شيء بهدوء. وقال البيان الذي أصدره آل نهيان أنه تم عزل 
الشيخ شخبوط لانه «أخفق في إحداث إدارة قديرة. وأخفق في الحكم» ولعدم 
استعماله ثروة البلاد لمصلحة الشعب. ومن الفرابة حقاء أن العائلة 
استعملت نفس الكلمات التي استُعملت في العام السابق عندما تُحي حاكم 
الشارقة ! لقد كانت السياسة في الشارقة دائما مسألة فظة: فلقد نجا الشيخ 
خالد عندما إنفجرت قنبلة في مجلسه عام ۱۹۷۰. وعندما جاء أخوه» البالغ 
من العمر ۲۸ سنة من رأس الخيمة حيث كان يعيش في المنفى» لتهنئّة خالد 
على النجاة. اعتّقل في الحال بتهمة تدبیر المؤامرة! 

وإذا كان هناك من يشك في تدخل بريطانيا المباشر في مثل هذه الامور, 
فليتأمل القصة التالية من عُمان» حيث نحي الشيخ سعيد بن تيمور عام 
۰ كانت ُمان في ذلك الحين دولة مغلقة تقريباء لا يعرف عنها إلا القليل. 
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إلا أن الاحداث في البلدان المجاورة أدت الى بعض الاهتمام بعٌمان نفسها. 
وهكذا بحثت وكالة رويتر للانياء عن مراسل غير متفرغ في مسقطء ووجدت 
مُرادھا في شخص زوجة مسؤول بريطاني كبير بین موظفي الشيخ سعيد. 
وذات يوم سمعت هذه السيدة التي كانت خبرتها في الصحافة تكاد تكون 
معدومةء أنه تمت تنحية السلطان سعيد وأن ابنه قابوس قد نصب حاكما 
جديدا. فقامت بكتابة بة تقريرها بحرص . ثم أعادت صياغته من جديد بلغة 
البرق وذهبت الى مكتب شركة كيبل آند ویاژلیس بجانب السفارة الهندية في 
مسقط. وهناك قضى المسؤول البريطاني معها بعض الوقت في الثرثرة ثم تناول 
منها التقرير الذي آرادت ان ترسله الى رويتر. وقراہ ببطء ثم أعاده إليها قائلا 
«لقد بكرت قليلا. غد اء وليس الیو »! وبالفعل أوقظ السلطان سعيد من تومة 
غداة اليوم في قصره في صلالة وتُقل على عجل الى طائرة بريطانية كانت في 
انتظاره لتأخذه الى المنفى في بريطانيا كي يتمكن إبنه من أن يتولى الحكم. 

وقي ابو ظبي, > سلم الشيخ شخبوط بالوضع واستقر في إقطاعة أخيه. 
وعاش في واحة البريمي لسنين عديدة. حيث كان يستقبل الزوار. ويتحدث مع 
الشیخ زايد بصورة منتظمةء ويتابع التطورات في العالم. لقد كان هذا أحد 
الانقلايات المتمدتة والكترورية التی حوكت-ق العقدين الاخرين هن الم 
إذ سمحت الاطاحة بشخبوط بالبدء في تطوير ابو ظبي, وفي نفس الوقت٠‏ وضع 
أساس الاتحاد الذي بدا ضروريا اكثر فأكثر, ولو ان أحداث الماضي القریب 
جو نيدو تة عر مكتملة »إن كانت ايو ظطبى ودين مكلا ق حال عرب ف 
الفترة ما بين ۱۹٢١۵‏ و454١‏ وقاد الشيخ زايد والشيخ راشد المعسكرين 
المتخاصمن: وكات المتافسة العميقة بن السحرين وقطر “لاتزال قسنت 
المشاكلء وكانت هناك خصومة بين الفجيرة والشارقة. 

وقبل أن تُعطي الاحداث في لندن دفعة نهائية لنوع ما من الاندماج, بدا 
التحوّل في ابو ظبي. ففي ۲٦۱۹ء‏ أي العام الذي سبق اكتشاف النفط؛ كان 
الطريق الحقيقى الوحيد في الامارة كلها عبارة عن نصف ميل من الطين 
«المرصوف» في مدينة ابو ظبى. وكانت هناك مدرسة واحدة فقط بسبعة 
معلمینء ولم يكن هناك وجود لمستشفى او عيادة. وكان عدد سكانها حوالي 

٠٠‏ نسمة ولم تكن هناك بناية واحدرة ذات آهمية معمارية أو تاريخية 
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- وف الواقع. لو استثنینا الحصن, لم تكن هناك بيوت كثيرة على الاطلاق, بل 
اکواخا مبنية من الطين وسعف النخيل. وكما أشار مالكولم أدامز في صحيفة 
«جارديان» البريطانية «لا يوجد هتاك سبب يحول دون قيام المخططين بمحو 
كل شيء عن وجه الارض والبدء من جدید. ولكن الغربان تتجمع ولم يعد 
فاك متسع من الوت لتحنت التطوين التدريمي الذي شيزة:الكويت وتن 
وهكذا تم هدم البنايات القائمةء وكانت الجهود الاولى لاستبدالها مفزعة الى 
حد ماء إذ ان الشبابيك والابواب والسمكرة في قصر الضيافة الحكومى تعطلت 
بعد اقل من ۱۸ شهرا من تسليمه! 

ومنذ ذلك الحينء وبعد صرف مبالغ هائلة تحولت ابوظبي الى واحةء بالرغم 
من جميع البنايات البشعة والضخمة التى تعالت فوق انقاض البيوت 
القديمة. ويُّنظر الى سرعة التطور الذي حدث في «سنوات البترول الاولى» 
بدهشة, ولكن الشيء الملفت للانتباه حقا ليس التغيير المادي, بل التغييرات 
السياسية التي حدثتء إن أن ما تحقق في 09 معدودة, 
استغرق مئات السنين في غير هذا المكان 

إن الأحداث في بريطانيا هي التي سببت كل ذلك؛ لان بریطانیا كانت 
لاتزال القوة العظمى في الخليجء والدولة الوحيدة التى كان لها دبلوماسيون 
في كل دولة. والبلد البعيد الذي كان جميع الحكام يتطلعون اليه طلبا للنصح 
والأرشتاد - ويبدو انهم سلموا بالقول الماثؤن: أن الوكيل السياسي البزيطاني 
«كان يترك للشيخ حرية أن يكون صالحاء لا أن يكون فاسدا». لقد كان 
الوكيل السياسي الصالح مدير مدرسةء وحکماء ومستشاراء ووزير خارجية 
وصديقا لحاكم الدولة التي يخدم فيها. وقليلون جدا منهم كانوا دون هذا 
النموذج المثالي. ويمكن القول إجمالا أن هؤّلاء الرجال الرائعينء الذين جاءوا 
في البداية من الجيش الهندي ومن سلك الخدمة المدنية ومن ثم من وزارة 
الخارجیةء قاموا بالمهام التي عُهدت اليهم على أتم وجه. وفي نهاية المطاف, 
وجد معظمهم متعة في ما كانوا يفعلونه واستمتعوا بکل دقیقةء لأنهم أدركوا 
بأن الامبراطورية البريطانية كانت على وشك أن تزول. ولقد أوضح لهم ذلك 
هارولد ويلسون: رئيس وزراء بريطانياء عندما اعلن بان بریطانیا ستعجل 
إنسحابها من شرق السويس» ‏ وعنت هذه العبارة في الواقع التخلي عن عدن 
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والخليج. لقد کان قرار تعجيل تنفيذ قرار سابق بسحب جميع القوات 
البريطانية التي كانت موجودة شرق السويس هو النهاية الفعلية لتاريخ 
بريطانيا الامبراطوري ولتخليها عن دورها كدولة عظمی . وبطريقة میّزت البلد 
کو اآغرت: الخال الكائية لم :تكن هذه ساس للدواما اق خن للخطانة 
عندما دُعی البرلان للمصادقة على هذه الخطوة. وبدلا من ذلكء لقد كانت 
فة سهيرة حقرة خوك وافق أعضباء هرب اتال لخالون ي العقيد ةغل 
زيادة سعر الوصفات الطبية بيضعة بنسات مقابل قيام الحكومة بتخفيض 
ميبزانية القوات المسلحة: الامن الذي عنى تخل بريطانيا'عن التزاماتها في 
الشرق الاقصى والخليج. 

وجاء الاعلان على لسان هارولد ويلسون» رئيس الوزراءء أمام مجلس 
العموم بتاريخ ١١‏ يناير (كانون الثاني) ۱۹۱۸ء ولقد بدا الاعلان بالنسبه 
لعرت: الخليج كرا راتا قاقات انرسك من طبن حاطو اض وان 
السيد جورونوي روبرتس ٠‏ وزير الدولةء كان قد زار الخليج في العام السابق 
زاغطى جمرے الحكام انظباعا بان بريطانيا تنؤى البقاء في انتلقۃ: ولقد 
أغضب اعلان ويلسون حزب المحافظين في الحال, الامر الذي اثار المزيد من 
البلبلة في الدول المعنية: ويطبيعة الحال اعتقد حكام الخليج بأن حزب 
المحافظين الذي عارض سحب القوات البريطانية سينقض القرار لو أنه كان 
في وضع يمكنه من فعل ذلك وكانوا يعلمون بأن الانتخابات العامة في بريطانيا 
كانت وشركة الوقتوع, ودا رلك الذي كانتوا تحن ون بقاء القوات 
البريطانية بأن أفضل مسلك هو المراوغة لكسب الوقت. 

وفي لندنء ركز اعضاء البرلان جل اهتمامهم خلال يومين من النقاش على 
تکالیف الوصنفات الطينة والجنية المكفشن: والاوضناع: الاقتضاناية اة 
وأعار قليلون من بينهم اهتمامهم وكلماتهم لما بدا وكأنه تمزيق للمعاهدات 
وتخل سافر عن عهود قطعت ف الماضي. قال إيان مكلاود. الناطق باسم حزب 
المحافظين «إذا كان هناك ثمنا يجب ان ندفعه من أجل الدفاع والحفاظ على 
کلمتناء إذا يجب ان ندفعه. وليكن من الواضح بأنه عندما سنصبح نحن 
الحكومة؛ وإذا كانت المحافظة على وجودنا في الشرق الاقصى عمليا ومفیدا لنا 
ف السكوات ختی متتصسف السبعيتات: فاثنا سنفعل ذلك ان هذا وعد 
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حزب المحافظين بتغيير سياسة حزب العمال. 

هذا یکل تاكبد ما فومة جكام القلزق ‏ لفَسھيلَستَیدمال کا التقيير: 
عرضوا بهدوء دفع تكاليف إبقاء القوات البريطانية في الشارقة والبحرين: ٠١‏ 
مليون جنيه استرليني او نحو ذلك. ولكن بلا جدوی» فعندما تولى حزب 
المحافظين فيما بعد الحكم وطالع دفاتر الحسابات كما فعل ذلك وزراء حزب 
العمال من قبلهء قرر بأن ا مال لم يكن متوفرا لبقاء ريما لم يعد ضروريا. قال 
جورج براون» وزير الخارجية العمالي: «يحين وقت یصبح الوجود العسكري 
الاجنبى فيه (عابلا) مسببا للخلاف ولیس قوة للتماسك: لقد. توصلكت الى 
نتيجة وهي أنه كلما سارعت دول الخليج الى الاعتماد على نفسها كلما كان 
هذا أفضل». وقي نهاية المطاف كان جورج براون على حق» إذ ان رحيل القوات 
البريطانية كان الحافز على اقامة الاتحاد. 
عتدما رخل الجنود: بل كان فتاك اتدفاعا للقادرة الخليج قبل ان یقوم شاة 
ايران بتنفیذ تهديده بغزو الجزر وكان مأمورو الامدادات منهمكين في بيع 
مخلفات الجيش البريطاتن: لقد كانت بريطانيا مفاسة وكانت بحاجة لکل 
قرش يمكن كسبه. ولكن هذا حدث بعد سنتين. وق هذه الاثناء كان حكام 
الخليج في حيرة: إنهم لم يعلموا ما إذا كان المحافظون يعنون ما يبدو أنهم 
يقولونه» اوهل سيفون المحافظون في الاتتحابات !؟ وهكذا ماطل الشیوخ من 
تريطائيا بتنفيذ متااكاتت هدد القیام یہ , کل هذا بطبيعة الخال خت الذول 
الس ن جدوب التخليع . الداول اتال أك من رها كالبعرين وقطر 
اللتين كانتا تفكران في استقلالهما ‏ لقد بلغت درجة العداوة التقليدية بينهما 
خد أن" آنا متها لا يفكنها :ان فك جديا بالأتشيماء إلى اتماد تمل 

ان البحرين وقطر هما عضوان في مجلس التعاون الخليجيء ولكن لایزال 
هناك رمز للمواقف السابقة حتى يومنا هذا في مكتب الث لشيخ عيسى في الرفاع 
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الغربي حيث تبين خريطة رسمیة الزبارة على انها مدينة بحرينية. صحيح انه 
تم شطب الاسم بالحبر - ولكن بصورة خفيفة جدا. اما قطر فكانت على 
العكس متحمسة لفكرة الاتحاد» ولو أنها أيدت فكرة الاتحاد الكونفدرالي بدلا 
من الفدرا لي«:ورلما ذل موققا البلدين المخطفاق عل خصيائمن ااي ف ذلك 
الحين: البحرين» البلد الواثق من نفسه» المتمرس والمتيقن من قدرته على 
الاعتماد على نفسه»ء قطرء البلد حديث الاستقلال وحديث الثروةء وا مترددء 
والذي ينظر الى العالم الخارجي طلبا للنصح وسعيد بأن يكون في مجموعة 
بدلا من قيامه بإتخاذ قراراته بنفسه. وكما حدث. كان عدد من وزراء 
البحرين ينتقدون سرا احتمال ضم بلدهم المتقدم والمستقر الى ما وصفوه 
بالدويلات المتخلفة والجاهلة في البر. ومع ذلك فان هذه الدويلات ھی التى 
كانت تملك المال القادر على جعل أي اتحاد ممكنا. وهكذا كان الشيخ زايد 
والشیخ راشد هما اللاان يملكان القدرة عل تحدين ماڈا يتحت ان يعدت في 
المستقبل. ولقد كان الاثنان غريمين قديمين ولم يكن أحدهما الود للآخر. 
وكانت دبي قد خرجت الى حيّز الوجود عندما انشق فخذ البوفلاسة عن قبيلة 
بني ياس» ورحل ۸۰۰ فرد بزعامة عبيد بن سعيد ومكتوم بني بطي عن ابو 
ظبي واستقروا في دبي عام ۱۸۳۳. ولم يغفر المتبقون في ابو ظبي ابدا لاولئك 
الذين هجروا موطنهم الاصلي عملهم هذاء كما كانت هناك نزاعات اقليمية 
حقيقية بين البلدين» علاوة على ذكريات الحروب القبلية قريبة العهد حول 
سرقات الجمال وآبار الماء. 


وهكذا كان الاجتماع الذي عقد بين الشيخ زايد والشيخ راشد يوم ۱۸ 
فبرایر (شباط) ۱۹۱۸ بالغ الاهمية لأنه كان سيحدد نمط اية مباحثات في 
المستقبل» كما كان رمزا للموقف: اذ ان الاثنين اجتمعا في خيمة نصبت على 
عجل على الحدود بين إمارتيهماء لأن كلا منهما رفض منح الاخر الشعور 
بالتفوق بزيارته. وفي نهاية المطاف كانت النتيجة حسنة للغاية ويبدو أن 
الشيخ زايد قدم جميع التنازلات ليجعل قيام الاتحاد امرا ممكنا. وهكذا تمت 
تسوية نزاع الحدود بين البلدين بدون محادثات مطولة: فمنحت ابو ظبي 
حقل البترول البحري النفيس «فاتح» لدبي لقاء تخلي الاخيرة عن مطالبتها 
بحوالي ستة عشر كيلومترا من ساحل ابو ظبي. ثم أقدم الحاكمان على خطوة 
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غير متوقعة وأعلنا عزمهما على «تكوين اتحاد يضم البلدين له علم واحد ..» 
وربما لم يُقصد بهذا الاعلان سوى اعطاء دفع للمحادثات العامةء ولقد نجح 
في ذلكء اذ حضر اعضاء الاتحاد التسعة المحتملين (البحرين وقطر والدول 
المتصالحة السبع) مؤتمرا دستوريا بعد مضي اسبوع على ذلك. وعلى الرغم 
من التطابق الظاهر بين وجهات نظر الشيخ راشد والشيخ زايد فلقد بقيا كما 
کانا دائماء صديقين متذمرين ومتنافسپنء نادرا ما یعملان سویة؛ یسعیان 
لضمان الحد الاقصى من أي شيء معروض لشعبيهما. 

وهكذا فكل منهما أراد إنضام قطر والبحرين الى الاتحاد لأغراضه 
الخاصةء ولم تنبع تلك الارادة من الاعتقاد بأن هاتين الدولتين ستنضمان 
فعلا الى الاتحاد: إذ كان الشيخ أحمد بن علي آل ثاني» صهر الشيخ راشد ٠‏ 
هو الحاكم في الدوحةء ويمكن الاعتماد على تاییدہ لوالد زوجتهە؛ وبالمثل, كان 
للبحرين روابط وثيقة مع ابو ظبي» التي قدمت العون والتأييد للشيخ عيسى, 
ولذا يمكن الاعتماد على تأييده للشيخ زايد في أي نزا ع . 

ُقد اجتماع الحكام التسعة بتاريخ 5" فبراير (شباط) وصدر عنه اعلان 
(اتفاقية دبی) أعرب عن نيتهم في اقامة اتحاد فيما بينهم» ولكن شيئًا لم 
يحدث اذ ان قطر كانت تضيف المزيد من البنود في كل اجتماع للخبراء وكانت 
كل دولة تراوغ حول أدق التفاصيل. لقد كانوا في الواقع يراوغون في سرهم, 
على أمل ان تحدث تغییرات سياسية في لندن البعيدة تجنبهم الحاجة الى 

وهكذا عُقد الاجتماع تلو الآخرء بحضور بعض الحكام احیاناء علما بأن 
مثل هذه المؤتمرات كانت نادرةء نظرا للخلافات القائمة بین الحكام؛ وبحضور 
مستشارين مصريين وفلسطينيين يمثلون الحکامء کانوا یراوغون ويناورون 
من أجل الرقی بمصالح اسيادهم. وتقول احدى قصص تلك الفترة ان حاكم 
احدى الامارات المتخلفة قضى معظم الوقت في أحد المؤتمرات يهز رأسه 
ويتمتم «أنا لا افهم». وعندما تمت في نهاية الامرصياغة البيان الختامي» كان 
الحاكم لايزال يهز رأسه ويتمتم «أنا لا أفهم». فسأله احد المستشارين 
الفلسطينيين بفارغ صبر «ما هو الشيء الذي لا تفهمه يا سمو الشيخ؟» فرد 
عليه الاخير «أنا لا أفهم كيف استطاعوا ادخال هذه الطاولة الضخمة عبر 
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هذا الباب الضيّق!» 

وثمة مشكلة آخری وهي أن الخبراء الذين إختارهم الحكام أو ثُرضوا 
عليهم كانوا معنيين بالتفاصيل القانونية اكثر من اعتنائهم بروح الاتحاد. 
فكان الذكتور عبد الرزاق الستهورئ:مؤلق:دشتور:الكويت.:مضدرا داٹنا 
للمضايقة بمراوغته حول كل كلمة وجملة بدلا من ان يدع الحكام يقضون 
الوقت في التركيز على بنود عريضة. ودعي الدكتور وليد رفعت؛ وهو مستشار 
قانوني مصري آخره لراجعة المشروع الذي أعده زميله وبطبيعة الحال وجد 
فيه عشرات العیوب. ثم اعد الدكتور حسان الطويلبي» الذي كان في حينه 
افا من دين 88-7 ن الكثيرين الحاضرين ثم أصبح مسؤولا كبيرا في 
السكومة الاتحاذية.قائفة من الاسئلة قاع بتوزيعها على الاطراف المعنية, لقد 
بدت المسألة في حينه معقدة ومغيظة بلا داع. فلقد حدث التقدم الحقيقي 
أثناء عطلة صيف عام ۹٦۱۹ء‏ عندما زار كل من الحكام لندن لاجراء 
محاذكات كتناشة :مع الوؤراة:والمسيؤولين البريطافيت: :يما ان الاتتخابات 
العامة كانت تدئو صرعة: لم يكن باستطاعة هؤلاء الوؤراء ان يفعلوا شتا 
سری شرح :مواقت ارا بهم رمكذا كان النتيحة الاخ ثمرة جهود وزارة 
الخارجية البريطانية. 

وق نهاية الصيف برزت هناك دلائل على ان المحادثات التي استمرت 
أشهرا قد أثمرت ٠‏ اذ وافق الحكام التسعة على حضور اجتماع ما سمى 
بالمجلس الأعلى المؤقت للاتحاد في ابو ظبي يوم ۲٢‏ اكتوبر (تشرين الاول). 
لقد كان هذا الاجتماع السادس والاخیر وتم حتى اعداد البيان الختامي قبل 
ان يجتمع الحكام: وأعلن هذا البيان تعيين الشيخ زايد رئيسا للاتحاد وتعيين 
الشيخ راشد نائبا للرئيس» وأن ابو ظبي هي العاصمة المؤقتة وأنه سيتم بناء 
عاصمة دائمة للاتحاد على الحدوب بين ابو ظبي ودبي. 

كان المفروض ان يتم التوقيع على هذا البيان بتاريخ ۲٢‏ اكتوبرء بعد ثلاثة 
ايام من المناقشات والمفاوضات والمساومات المعتادة. الا ان الحكام أخفقوا في 
التوصل الى اتفاق؛ وهكذا تقرر عقد جلسة إضافية غداة اليوم. وحضر اثناء 
تلك الجلسة جيمس تريدّويلء الوكيل السياسي في ابو ظبي» ومعه رسالة من 
المعتمد البريطاني» السير ستيوارت كروفورد» قام بقراءتها على المجتمعين. لقد 
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كانت رسالة غير مؤذیةء مجرد تكرار لرغبة بريطانيا في قيام الاتحاد واعراب 
عن الامل بأن يوفق الحكام في التوصل الى اتفاق. ولكن الشيوخ اعتبروها 
محاولة متعجرفة للتدخل في شؤونهم. فغادر حاكما قطر ورأس الخيمة القاعة 
بغضب اثناء قراءتهاء بينما راح باقي الحكام يتململون ويتمتمون. وفور 
إنتهاء عَرِيذويل من قراءة الرسالة: رفغت الجلسة. ولكنها لم تلتكم ابا مره 
أخرى. وربما أرادت بريطانيا ان تعطي الشيوخ دفعة خفيفة كي يسيروا في 
الاتجاه الذي أرادته ولكن يبدو أنها أخطأت فهم الموقف. ومما زاد الأمر سوءا 
اعلان ايران بأن أي اتحاد يشمل البحرين لن يكون مقبولا. 

لذا شرعت البحرين في الاستعدادات للاعتماد على نفسهاء وتبعتها قطر في 
ذلك. لانها كانت عازمة على ان لا ترى منافستها القديمة تنعم بالاستقلال 
بينما هي تُذیب هويتها في اتحاد. وفي الذكرى السادسة عشر لتولي الشيخ 
عيسى السلطة اعلن في خطاب يوم ١7‏ ديسمبر (كانون الاول) ۱۹٦۹‏ عددا 
من الاصلاحات» هدفها اعطاء الشعب المزيد من السلطة في الحكم. وبعد 
تھی شی س الات امان مكيل بشكرمة جد کر ی 1۷ وضرا کان 
خمسة منهم فقط من آل خليفة. وفي شھر مارس (آذار) أصدرت قطر دستورا 
مؤقتاء وفي شهر مایو (ايار) تم تشكيل مجلس وزراء مكون من سبعة أعضاء 
في الدوحةء كان من بينهم ثلاثة وزراء من غير آل ثاني. 

فار اس اقلون ف درطا ناف وا ضيف ني انك درلا يوم 
وزيرا للخارجیةء الا انه تمسك بسياسة سلفه. وأعلن يوم ١‏ مارس (آذار) 
١‏ انه ستعرض معاهدات صداقة على جميع دول الخليج التى تربطها 
علاقات خاصة ببريطانيا. وبحلول هذا الوقت تم الاتفاق على جميم الامور: 
حسناء جميع الامور تقريبا لأنه عندما اجتمع حكام الدول المتصالحة السبع 
في دبي في شهر يوليو (تموز) لاعلان اتحادھم؛ اصبح هذا الاتحاد مكونا من 
٦‏ دول فقطہ اذ قرر الشيخ صقرء حاكم راس الخيمة:؛ ذلك الرجل النبيل 
والمسن وسريع الانفعال الذي لم تفعل السنوات اللاحقة اي شيء لتليينه قرر 
في آخر لحظة ان لا يشترك. لقد طالب بأن يكون للامارات الصغيرة وزن مساو 
في المجلس الاعلى للاتحاد بدلا من ان يكون هذا المجلس تحت هيمنة أبو ظبي 
ودبي. وبما ان الآخرين رفضوا التنازل٠‏ قرر الشیخ صقر الانسحاب. 


۸ٰ ےہ تھے سس و و 


وفي ١4‏ اغسطس (آب) ۱۹۷۱ أذاع الشيخ عیسی الاعلان بأن البحرین 
ستصبح مستقلةء وبعد ذلك بشهر حذت قطر حذوها. ان هذا لم يكن على 
الاطلاق ما كانت النية معقودة عليهء ولكن ريما كان ذلك افضلء نظرا 
للمنافسات والعداوات التى كانت قائمة بين الحكام. وفي الواقعان اتحاد 
الامارات الست كان انجازا يستحق التهنئة .وكما كان متوقعاء لم تستطع راس 
الخيمة الوقوف على قدميها طويلاء فانضمت الى شقيقاتها الست في فبراير 
(شباط) ۱۹۷۲. 

وبعد رحيل بریطانیاء كان هناك خطر من احتمال ان تقوم قوى خارجية 
باستغلال الموقف لكي تتدخل في المنطقة. وفي الواقع, منعت ايران بقيادة 
الشاه محمد رضا بهلوي ذلك. كما سارعت الولايات المتحدة لملء الفراغ. 
فقدم أول سفير امريكي في الخليج بالعنی الضيق للكلمة اوراق اعتمادہ - 
فأرسال الى الكويت وتم اعتماده لدى بقية دول المنطقة الاخرى. كانت هذه 
بداية اهتمام امريكي متزايد بالمنطقة, وهو الاهتمام الذي كان محصورا في 
السعودية حتى ذلك الحين. لقد رأت واشنطن أن عليها ان تحل محل 
بریطانیاء لذا عقدت معاهدة مع البحرين في نفس السنة. سمحت لها بأن 
تستعير القاعدة البحرية البزيطانية السابقة «الجفير». واحتفظت الولايات 
المتحدة فيها بسفينة قديمة بصورة دائمةء بينما قامت مدمرتان بأعمال 
الدورية في الخليج بإنتظام. ولقد كانت هناك مشاكل اذ أجبرت البحرين على 
المطالبة بانهاء الوجود الامريكي في عام ۱۹۷۳ء احتجاجا على تأييد الولايات 
المتحدة لاسرائيل في الحرب» ولكن بعد مرور عام أعيدت للولايات المتحدة 
حقوقها في القاعدة وبقيت هذه الحقوق منذ ذلك الحين. ان الوجود الامريكى 
في البحرين مكبوت ولكنه تم بناء عددا من المرافق, وتملك البحرين شبكة 
اتصالات حديثة:؛ ولا شك في ان الجزيرة ستستخدم كقاعدة اذ ظهرت هناك 
حاجة لتدخل امريكي مباشر. 

ادى الاختتام الناجح للمحادثات حول تشكيل الاتحاد - الذي كان الى حد 
بعید نتيجة ادراك جميع الحكام بأن بريطانيا عنت هذه المرة ما قالتهء وأنها 
مصممة على الانسحاب من الخليج ‏ ادى مباشرة الى استقلال البحرين 
وقطرء كما كان له تأثير بالغ في الکویت٠‏ التي كانت من الناحية النظرية 


وو بي ہے 


مستقلة منذ عام .1571١‏ ولكن الكويت في الواقع حافظت على روابط وثيقة مع 
بریطانیاء وكانت لاتزال تربطها اتفاقية دفاع مع بريطانيا في عام 151/١‏ . ولقد 
تم الغاء هذه الاتفاقية بواسطة تبادل للرسائل في مايو (ايار) بإيعاز من 
الكويت الى حد بعيد. لأنه بحلول ذلك الوقت كانت الكويت تقف على قدميها 
وكانت الطريق امامها واضحة. ان اي اقتراح بتكرار انزال القوات البريطانية 
في الكويت كالذي حدث عام ۱۹۱۱ء كان من شأنه ان يخيف حكام هذه 
الدولة الغنية أكثر من اي تهديدات عراقية أومن أي مكان اخر. لأن الكويت» 
على الرغم من امتدادها العمراني: ومستوى فن عمارتھا الوضيع؛ ونسبة 
حوادث الطرق المرتفعة. وا مادیة المفرطة؛ التي مثلها انهيار سوق المناخ - 
سوق الاوراق ا مالیة غير الرسمي في الكويت ‏ يجب اعتبارها واحدة من أكبر 
نجاحات الخليج والعالم العربى. ولقد حققت ذلك بأقصر وقت ممكن» من فقر 
مدقع الى اعلى نسبة دخل للفرد الواحد في العالم. والأهم من كل شيء 
استنبطت سياسة خارجية راسخة خاصة بها مختلفة عن دول الخليج 
الاخرى ومع ذلك تمكنت من المحافظة على علاقات حسنة مع تلك الدول وهي 
عضو متحمس وفعال في مجلس التعاون الخليجي. وكانت حتى الامس 
الوحيدة من دول الخليج التى لها علاقات دبلوماسية مع كل من الاتحاد 
السوفياتي والصين الشعبية. وفي عام ١5717‏ ارسلت الكويت فرقة من جيشها 
الى مصرلمحاربة اسرائيل وقد كررت هذه الخطوة عام ۱۹۷۳. ولقد ظهرت ثقة 
الكويت بنفسها في نوع الحكومة الذي تبنته. ان آل صباح ابقوا بكل تأكيد 
السلطة المطلقة في ايديهمء وعندما اصبح مجلس الامة الذي اقاموه صعب 
اراس لم يدوا في حلة: وتا صحافة الكويت: ق المرتية الثانية: بعد 
الصحافة اللبنانية في حرية رأيها وتعبيرها. وأنه لمن الجلي بأن هذا هو وليد 
ثروتها العظيمة, التي لا تضمن للمواطن الرعاية الطبية والتعليم المجانيين 
فحسب» بل تضمن له ايضا معاشا لمدى الحياة ان لم يتمكن من العثور على 
عمل يناسبه! 

ولا بد ان يكون كذلك نتيجة لتاريخ هذا البلد وموقعه الجغرافيء إذ أن 
الكويت كانت دائما ممرا للقوافل٠‏ علاوة على كونها ميناء صيد وغوص . وربما 
یعود إسمها الى كلمة كوت التي تعني حصن. مما يدل على أن أهلها حصنوا 
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ديارهم لحمايتها من الغزاة. وتم تأسيس البلدة على يد ثلاثة أفخاذ من عشيرة 
العتوب, الا انها ركت تحت سيطرة آل الصباح عندما رحل آل خليفة وآل 
جلاهمة الى الزبارة عام ٦٦۱۷۔.‏ ولقد بقيت تحت سيطرتهم منذ ذلك الحين, 
علما بأنه تعين عليهم أن يتقاسموا السلطة مع بعض العائلات التجارية 
الكبيرة في المنطقة, وبكل تأكيد فإن نجاح الكويت في السنوات الاخيرة يعود 
الى حد ما الى توازن القوى بين هاتين الفئتين. 

لقد كانت الكويت حتى الثلاثينات من هذا القرن كباقي دول الخلیج, 
تعتمد عن اللو لر وساد الاسماك والتجارة متشا انه كان هناك ايها نحو 
٠٠‏ مركبا تعمل في نقل الماء من شط العرب. وكانت في مطلع القرن بلدة يقطنها 
نحو ٠٠٠٠١‏ نسمة منتشرين بمحاذاة الساحل» على عمق لا يزيد على ربع 
الميل يحميها سور سّمكه قدم واحد من جانب الصحراء. ولقد تميّز حكامها 
بالتسامح» اذ كانوا يرحبون بکل من أراد ان يتاجر هناك دون فرض أي رسوم 
على التجار ودون التمييز ضد أحد بسيب جنسه أو دينه - ولقد كانت هناك 
کال هرد مزدهرة ل طويلة من امج مولعل گرا ات أقارة ن داوع 
الكويت القبلي كان تولي مبارك الكبير السلطة بقتل أخويه عام ۱۸۹۲ء ونقلا 
عن تقرير من ذلك الحين «مُنع بصعوبة من قلع عيون عدد من ورثتهما كي 
يجغلهة غير ماهلين للؤزاثة». كان أحد الاخوين: وهو مكمدء الحاکم ق خينة 
وكان يعمل بتعاون وثيق مع الاخ الثالث, جراح» بينما كان مبارك نفسه رجلا 
مستهترا يجري وراء المغامرات وكان يقضي معظم وقته مع البدو واثبت مهارته 
القتالية في الحروب القبلية التى كانت تحدث دائما في حينه. 

ولم تزدھر الكويت بقيادة محمد وبما ان دخلها اخذ يتناقص» اتخذ قرار 
بفرض الرسوم الجمركية والضرائبء وهو قرار لا يُحبب » بطبيعة الحالء 
الحاكم الى رعاياه او ضيوفه. ولقد حُملت المسؤولية عن هذا القرار الأحمق 
على مستشار عراقي هو يوسف بن عبد الله آل ابراهيم . ولكن مهما كانت 
الحقيقة. فلقد فرضت الضرائب وازداد الاستياء وقرر مبارك بأن هذه هي 
رھت لکان مدر ج مو اناع رفاك ما كوي و ةا نقد 
كانت هذهء كما یبد مجرد جريمة قتل عادية ولكن كانت لها عواقب وخیمةء 
لان الكويت كانت تُعتبر خاضعة لسلطة الوالي العثماني في البصرة, الذي لجأ 
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اليه يوسف بن عبد الله. واستغل الشيخ مبارك هذه المناسبة الاولى ليثبت انه 
ليس فقط مجرد محارب عديم الرحمة وحسب» بل أنه مفاوض ماهر ايضا. 
فعندمنا تسلم استفسار الوالي حول مضرع اخويه:: اجاب نعم لقد قتل 
الاثنان وأن الشبهة تحوم حول عراقي يدعى يوسف بن عبد الله الذي فرمن 
الكويت. ورجا من الوالي السعي للقبض على المجرم.. 

وقرر الوالي بأنه لا يمكنه ان يفعل شیئا حيال مثل هذه الاهانة» وترك 
الشيخ مبارك وشأنه. وبعد مضي عامين اتُخذت قرارات في برلين واسطنبول 
بشأن تمديد سكة حديد برلين ‏ بغداد المقترحة حتى الكويت. ولم تطب هذه 
الفكرة للشيخ مباركء وعندما ارسل الاتراك كأمور ميناء تركيا الى الكويت 
ليتولى ادارة الامور هناك, طرده الشيخ مبارك. ولقي فريق من المساحين 
الروس نفس المعاملة, ولكنه أدرك خطورة لعبته وكان بحاجة الى اصدقاء. 
وكانت بريطانيا هي القوة الوحيدة التي ناسبت احتياجاته بحضورها 
الخصجور ق السرات 'الائیة وعدم اهتقامها الواضع تشوون:وأكل شه 
الجزيرة العربية. 

وهكذا وقعت الكويت وبريطانيا معاهدة عام ۱۸۹۹ جعلت الكويت في واقع 
الأمر محمية بريطانياء لقاء تعهد من حاكمها بعدم انشاء علاقات مع ايه دولة 
اخرى» وكانت هذه احدى الاتفاقيات التي عرفت بإسم «الاتفاقيات الخاصة» 
Exclusive Agreements)‏ ). وبھذا الدعم من ورائه. شعر الشيخ مبارك 
بأنه قادر على اطلاق العنان لولعه بالحروب الصحراوية والغزو. فقام هو 
وصديقه ابن سعود» الذي كان يعيش في المنفى في الكويت في حينهء بغزو آل 
رشيدء الذين كانوا قد طردوا آل سعود من الریاض . ولم يكن هدف مبارك هو 
التمتع برياضة ذلك الحين (الغزو) فحسب, بل ابقاء جزيرة العرب منقسمة 
على نفسها ایضاء لانه اعتبر قيام أية دولة موحدة في بلاد العرب تهديدا 
لحكمه. ولكن أفكار مبارك كانت أكبر من افعالهء إن أنه هزم شر هزيمة في 
صريف» وفر عائدا الى الكويت يجر أذيال الهزيمة. وكانت السفينة الحربية 
البريطانية «بيرسيوس» تقوم بمهام الحراسة قبالة الكويت» لردع الاتراك 
والالمان واي شخص آخر. وبعد بضعة اشهر زحف آل رشيد على الكويت 
للانتقام. فهب أهلها والبدو الموالون للشيخ مبارك للدفاع عنها. وعندما شاهد 
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قبطان «بيرسيوس» الحشود الكبيرة حول المدينة: قرر ان يذهب الى الشاطىء 
ليتحرى الامر. وبعد ان اطلعه الشيخ مبارك على حقيقة الموقف رأى ان 
انتصار ال رشيد سيعني اخضاع الكويت للاتراك. فأمر بانزال مدافع ثقيلة 
من السفينة لمساعدة مبارك وبتوجيه مدافعها نحو البر. وعلى ضوء هذه 
التطورات قرر آل رشید الانسحابء تاركين الكويت تحت السيطرة البريطانية 
واوافم:الامن 

ولقد تم تعزيز ذلك التأثير عام ۱۹۱١‏ عندما زحفت بریطانیا على العراق 
لمنع العثمانيين من الاستيلاء عليهاء واعطت في نفس الوقت تعهدا رسميا 
يمان استقلال الكويت تحت الحماية البزيطانية »لقد كانت الكويت ف 
مطلع الحرب العالمية الاولى بلدة تتكون من ٠٠٠١‏ بيت و٥٥٠‏ دکان, يقطنها 
نحو ۲٥۰۰٠٢‏ نسمة؛ يضاف اليهم نحو ٠٠,٠٠٠١‏ من ألبدو يجويون 
الصحراء. واستنادا لتقارير من تلك الفترة. كانت مكانا تعسا وفقيرا وقذراء 
حيث كان منظر الاهالي وهم يقرفصون کل صباح عند الشاطىء لقضا 
حاجتهم منظرا مألوفا. فلم تكن هناك مجار وترك أمر المحافظة على نظافة 
المكان للمد والجزر. واثناء الحرب لم يأت التهديد للكويت من الاتراكء بل من 
الأحوان: رعنايا ابن سعود. فلقد فاجموها عام ۱۹۱۷ ومرة اخزى عام 
7۰ء اکن الكويتين موق الق الاحمن القائم ق طرف الذي وو 
اخ الجاتی القدممة القليلة الى :قنك المحافظة عليها. فقاست السعودية 
ارہ الكويك لد سبع نوات خت عم ۹۲۹یا التو فالغ ةة 
كفيل لحرية واستقلال الکویت : علاوة على نفوذ وثروة الكويت نفسھا. 

لقد كان الشيخ عبد الله هو الذي اشرف على تطوير الکویت . فقد شاهد في 
عهده الذي دام ١6‏ عاماء ابتداء من عام ٠۹١ ١‏ شاهد المدينة تتحول من 
بلدة صید بسيطة الى مدينة حدیثةء مزدهرة وصاخبة. وبطريقة ماء استطاع 
ان يحافظ على القيم والطرق القديمة في حياته الخاصة بينما تقبل احدث 
التطورات لصالح شعبه. فكانت له زوجة واحدة وسيارة كاديلاك واحدة, كما 
قال مرارا لزواره. وكان مجلس ه مفتوحا دائما لشعبه واظهر تفهما كبيرا 
للاحداث في معاملاته مع الاجانب. وخلفه في الحكم الشيخ صباحء العضو 
الثاني عشر من آل صباح الذين حكموا دولة الكويت منذ عام .۱۷٥١‏ وقام 
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الامير الجديد بتعيين الشیخ جابر الاحمد ریسا للوزراء. محافظا بذلك على 
توازن القرى بین آل صباح» الحكام التقليديين وآل جابر» مجموعة التجار 
الثرية ذات الاهمية المتزايدة على الدوام. 

وتم في عام ۱۹٦۳‏ انتخاب اول مجلس للامة. وشارك في التصويت نحو 
٠٠‏ من الناخبين الذكور. وكانت هناك ضغوط كبيرة ومختلفة الانواع 
لضمان فوز المرشحين المؤيدين للحكومة. وعلى الرغم من ذلك انتخب عدد من 
المعارضين. وفي البدایةء في انتخابات عام 1577 و۷١۱۹ء‏ شکل الدكتور 
أحمد الخطيب والقوميون العرب كتلة المعارضة» التى كانت صريحة للغاية 
لدرجة أن الامير قرر حل مجلس الأمة. وف انتخابات عام ۱۹۸۱ء شكّل 
الاسلاميون قوة ضاغطة فعالة. لقد كانت الغاية من تأسيس مجلس الأمة بلا 
شك هي أن يكون بمثابة صمام أمان» اي وسيلة لتمكين الساخطين من 
التنفيس عما یجول بأنفسهم, إن أن إحتمال حدوث تغيير في الوضع الراهن 
ضئيل نظرا لامتلاك ۱۸ عائلة نسبة ۹۰ بالمئة من استثمارات الكويت 
الخاصة في الخارج. والحال هذه فان الانتخابات في الكويت ملفتة للنظر 
حسب المعايير الغربیةء إذ أنها خالية من الخطب أو الشعاراتء وهناك نقاط 
خلاف قليلة في بلد لا توجد فيه ضريبة دخلء وفيه طبيب لكل ٢٢٥‏ من السكان 
وهبات حكومية من جميع الانواع لكل من يطلبها ‏ بشرط ان يكون مواطنا 
كويتيا. ومع ذلك» تنافس في الانتخابات الاولى ٣٠٢‏ مرشحا على خمسين 
مقعدا. 

قليل هو عدد الاجانب الذین حصلوا على الجنسية الكويتية» وحق 
الانتخاب مقصور ليس فقط على الاهالي الاصلیین, بل ايضا على المواطنين من 
«الدرجة الاولى». اي العدد القلیل من الاجانب الذین حصلوا على الجنسية 
قبل اكثر من خمس سنوات . ولقد تميزت الانتخابات الاولى بكثرة التلاعب في 
الاصوات وتبديل صناديق الاقتراعء ولكن الاجماع العام هو ان الانتخابات 
التالية كانت نزيهة وحرة بوجه عام. لقد كان مجلس الأمة بعيدا كل البعد عن 
كونه مجرد إمّعة., ولقد تمكن من مقاومة عدد من الافكار التى طرحتها 
الحكومة. وسن قانونا يمنع منح الجنسية لغير المسلمين: الامر الذي أقلق. 
عددا من كبار المستشارين الفلسطينيين المسيحيينء وصدّ خطوة لمنح حق 
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التصويت للنساء. ورفض اقتراحات تفرض قيودا على حرية الصحافة, 
وأوقف الدعم المالي لقوات الردع العربية التي كانت تحت سيطرة سوريا 
احتجاجا على تجاوزات السوريين في لبنان . ولسبب ماء انتاب المجلس دائما 
هاجس المسكرات في بلد لا يتعاطى الناس فيه الخمور في الواقع. ففي عام 
٥‏ سن المجلس قانونا يحرم المسكرات: كانت الكويت حتى ذلك الوقت 
بلدا لا يسمح فيه للمسلمين بتعاطي الخمور ولكن كما كان معمولا به في معظم 
بلدان الخليج» کان يسمح للمسيحيين ممن يكسبون مبلفا معينا من ا مال 
بمقدار معين من المسكرات للاستهلاك الفردي. وكان البريطانيون يديرون 
هذه الخطة حتى استقلال الكويت عام ۱١۱۹ء‏ عندما ممهدت هذه المهمة 
لشركة جري ماكنزي. ويبدو أن هذا كان سبب المشكلةء لأن تجار الكويت 
عارضوا منح هذا الامتياز المغري لشركة أجنبيةء وبما أنه لا يليق بهم 
کمسلمین أن یقوموا بذلكء كان الحل الذي ارتأوه هو اصدار قانون يحرم بيع 
المسكرات جملة . وثمة عامل آخر ساهم في ذلك» وهو قلق الحكومة من انتشار 
مرض الادمان على المخدرات, مما أدى الى ارتفاع هائل في حوادث الطرق. 
وحدوث عدد من الفضائح» بما في ذلك حالات سّكر في المد ارس الثانویة . وبكل 
تأكيد إزدادت حركة السير في البصرة الى اربعة أمثال ما كانت عليه قبل هذا 
التحريم» وارتفع سعر زجاجة الويسكي الى عشرة امثال ما كان عليه كما كان 
هناك سيل من الوفيات من جراء شرب السبیتو والكولونيا والكحول المثيلي. 
ولم تثن تجربة الماضي المجلس عن عزمه اذ قام عام ۱۹۸۳ بسن قانون يمنع 
السفارات من استيراد المسكراتء وهو أمر يتم التغاضي عنه حتى في 
السعودية. وف الواقع يبدو ان المجلس كان يستعرض عضلاته؛ ليبين لآل 
صباح., انه على الرغم من أنه تم اقتلاع العناصر اليسارية والشيعية منەء فإن 
آخرين حلوا مکانھم, وأبرزهم المسلمون الاصوليون. ان مجلس الامة 
الكويتي, حيث تنتقد الاسرة الحاكمة بصورة منتظمة, هو ظاهرة فذة ف 
الخليج» وحتى في الدول العربية «التقدمية» حيث تُعامل المعارضة بقساوة 
بالغة. 

لم يود انسحاب بريطانيا عام ۱۹۷١‏ الى استقلال البحرين وقطر والكويت 
فحسب» بل كانت له كذلك نتائج غير متوقعة في بعض الاماکنء ففي قطر على 
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الاخص كان له تأثير فوري» لأن البلد کان يعاني من نفس نوع الحكم الذي 
أدى في ابو ظبى الى الاطاحة بالشيخ شخبوط. لقد كانت هناك عدة أوجه شبه 
بين الشيخ أحمد بن علي آل ثاني» حاكم قطر منذ عام ۰٦۱۹ء‏ والشیخ 
شخبوط.:ولمريجد الشنيخ اجمد مظه في ذلك مكل الشيخ شخبوط سیبا لتوفير 
العديد من اسباب الراحة التي احبھا لنفسه لأبناء شعبه ايضا. الا انه لم 
يذهب بالأمور الى الحد الذي بلغه الشيخ شخبوط؛ كما ان فهمه للامور المالية 
كان أعمق. لقد شعر الشيخ أحمد بأنه يحق له شخصيا كل شيء وان على 
شعبه أن يتدبر أموره بقدر استطاعته . ونتيجة لذلك كان الشيخ احمد يقضي 
قترات ظلويلة حارج فط فكان رق انجازة: في سويسرا عندها حضل بلده عل 
الاسقتلال ‏ وأخفق على نحو غريب في الحكم» بینما كان يضمن لنفسه أكثر 
من نصيبه العادل من عائدات البترول المتزايدة. وفي السنوات التي سيقت 
الاستقلال, كان هزاك مثال يومي على الفرق بین الشيخ احمد والرجل الذي 
خلفه : فعندما كان يحل الظلام» كانت المصابيح التي نُصبت حديثا في جميع 
انحاء الدوحة تضاءة وكان قضر الشيع أحمد يتفجر في سمفونية من الالوانء 
ہما في ذلك آيات نيون قرآنية خضراء حول بوابات القصر. بينما كان بيت 
الشيخ خليفة غير البعيد مضاء بسلسلة من المصابيح الكهربائية العادية. 
وبالرغم من كل هذا الاسراف, نادرا ما كان الشيخ احمد حاضرا لمشاهدته: 
فهو لم يتغيب عن استقلال بلاده فحسب, بل اختار سویسرا لتوقيع معاهدة 
الصداقة مع بريطانيا التي تلت الانهاء الرسمي لاتفاقية الحماية. وكان 
الشيخ أحمد غائبا ايضا عندما عقدت عائلته اجتماعا سريا في. الدوحة 
لتنحيته عن الحكم. 

وهكذا تولى الشيخ خليفة الحكم بتاريخ ۲٢‏ فبراير (شباط) ۱۹۷۲ وجاء 
في الاعلان الذي صدر بهذه المناسبة ان الشيخ خليفة «يتمتع بمباركة عائلتہ, 
والقوات المسلحة وشعبه». وتم ارسال رسالة مؤدبة ولكن قوية اللهجة الى 
الشيخ أحمد, الذي كان يقوم برحلة صيد في ايران. ولم یقم الاخير بأي 
محاولة للطعن في ما حدث». خاصة بعد ان سمع بأن ابن عمه الحاكم الجديد 
اشر الات زرات المبوظفين والشرات الله ية :+ ؟بالماثة واعفى 
المواطنين من تسديد القروض التي قدمت لهم لشراء بيوتهم. اذ انه سيكون 
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من الصعب تحريض الشعب على حاكم قام باتخاذ مثل هذه الاجراءات 
المعقولة فور توليه الحكم. 

تحدث الشيخ خليفة في أول خطاب يوجهه للشعب عن «العناصر غير 
المسؤولة التي كانت تضع العقبات في طريق التقدم». وقال انه كثيرا ما نصح 
الحاكم السايق ولكن نصائحه ذهبت ادراج الرياح» ونتيجة ذلك أجبر على 
التكرك لوف لامور ق:نضباتها: 

رحب سكان قطر ٠٠٠.٠٠١(‏ نسمة في حينه) بما حدث ترحيبا حاراء 
خاصة وأن الشيخ خليفة وعد بتخفيض مخصصات الحاكم وتوفير المزيد من 
اتال الالح العا فمندها كول الک كانت تخ هنات لشي آچد تقدن 
بنحق * با نة من دخل الدولة؛ وغل الارجم الرجل الذي اکشپ القطريين 
سمعتهم كأصحاب ملايين مسرفين. وبين الشيخ خليفة عزمه على جعل 
القطريين يديرون شؤون بلدهم بفصل كوكرين, قائد الجیش؛ من منصبه 
بعد يومين من توليه للحكم. كما أحال قائد الشرطة الانجليزي رون لوك الى 
التقاعد,ء ولكي يظهر ترحيبه بمساعدة الاجانب. إحتفظ بالاثنين 
عمستشارين- وكان مون الأسبات الى :أغظيت لتفحية الشيخ أحمد أنه 
فشل في تنفيذ بنود الدستور التمهيدي التي نصت على إنشاء مجلس 
إستشاريء وهكذا كانت هذه أيضا من بين الخطوات الأولى التي قام بها 
الشيخ خليفة. وبما أن حجة الشيخ خليفة إعتمدت الى حد كبير على هذه 
الحقيقة: فلقد حرص عل الاشارة الى ان الخطوة الٹی اقدم عليها لا تعتبر في 
الواقع خرقا للدستور الجديد. لقد نص الدستور بأن يكون الحاكم من بين آل 
ثاني, إلا أنه لم يقل شيئًا عن طول مدة حكمه. وف الواقع كان ثلاثة من 
أسلاف الشيخ أحمد قد تنازلوا عن الحكم بسيب تقدمهم في السن. وهكذا 
فإن تبديل الحاكم جاء وفقا لنص الدستور الجديدء الذي كان مزيجا من 
الأعراف القبلية والتشريع الحديث, إذ نص على أن تكون السلطات التشريعية 
والتنفيذية العليا بيد الحاكم» وأعطى صبغة رسمية لضرورة التشاور بين 
الخاكم ورعيتة. 

كان من المفروض أن يكون الدستور وتكون التعيينات التي أقرها حاكم ما 
أصبح يعرف بإسم «إتحاد الامارات العربية» عام ۱۹۷۱ بمثابة إجراءات 
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ولو ان الاتحاد كاد ان ينهار احيانا. وهكذا إنتهت سيطرة بريطانيا على 
معاهدات الحماية مع كل من الدول المتصالحة. ولقد تم إستبد الها بمعاهدة 
صداقة بين بريطانيا والامارات العربية المتحدةء قام الشيخ زايد وجيفري 
آرثار, الرجل الذي ضمن لنفسه مكانا في التاريخ بكونه آخر مقيم بريطاني في 
الخلیجء بتوقيعها في دبي. وأصبح الوكيل البريطاني في ابو ظبي أول سفير 
بريطانى لدى الامارات: ولو أنه حتى في ذلك الحينء بدت المنافسة المستمرة 
بين أبو ظبي ودبي جلية للعيان» إذ أصر الشيخ راشد على ان يصبح الوكيل 
ظبي وليتذكر الجميع ذلك!! 

اسباب قوتھا - وهو الجیش الصغير والفعّال الذي حافظ على السلام. لقد كان 
كشافة ساحل مان لا یزالون تحت إمرة ضباط بريطانيين؛ وكان هناك بعض 
الضباط الفنيين الباکستانیین: أما الافراد فكان معظمهم من البالوش او من 
عُمان. وتم تعيين اول ضابط من بين الأهالي عام ۱۹۱۹ء عندما كان الكشافة 
يتخذون من البريمي قاعدة رئيسية لهم. وكان الكشافة كقوة أكبر من ان 
تعطى لأي من الحكام. حتى لو كان ذلك الحاكم هو الشيخ زايد؛ أكثرهم 
إلتزاما بالاتحاد. ولقد دعي الجنرال سير جون ويلوبي, الجندي البريطاني 
البارز عشية إعلان الاتحاد ليقرر ما يجب عمله. وبما ان أبو ظبي كانت تبني 
قوة دفاعية خاصة بھاء كما كانت تفعل بعض الامارات الآخری, إقترح إنشاء 
أبوظبي الكتيبة الثانية. وكان الهم الأول للشارقة» موطن الكشافة. هو 
التمسك بمبلغ ال ٠٠٠.٠٠٠‏ جنيه إسترلینی الذي كانت تتقاضاه سنويا 
العربية بتاريخ ۲٢‏ ديسمبر (كانون اول) ونُظمت إستعراضات في الشارقة 
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وف المراكز المتقدمة حيث كان الكشافة يحافظون على السلام بين القبائل. 
ويلقون القبض على المتسللين والمعارضين ويقومون بمهام الشرطة في المنطقة 
بكاطلها تی القائ الجديد: الشيح محمد التو .ان ٹائی رئش الاتحانہ 
يوما في التنقل بطائرة عمودية من موقع لآخر لتلقي التحية وتوزيع الهبات على 
الجنود العربء. وبصورة عامة لضمان نوع من الولاء الشخصي. ولقد تم 
الاحتفاظ بالضباط البريطانيين الثلاثة والثلاثين وضباط الصف الخمسة 
والخمسين الذين كانوا يعملون في كشافة ساحل مان٠‏ وتم إستيد الهم 
ندريجيا بعد ان بدأت فكرة قوة الاتحاد تترسخ. 

وهكذا عادت الجحافل البريطانية الى بلادهاء وأصبحت الامارات 
الال تفرك سر ا تارات العرمية :تة وجحصلت قفر والتخرين 
على الاستقلال التام وانضمت هذه الدول الى الأمم المتحدة؛ وأجبرت الكويت 
رسميا على إدراك ماكان مفهوما ضمنيا لسنین عديدة ‏ وهو انه فور انتھاء 
حادثة عام ۱۹٦١‏ العرضية والسخيفة الى حد ماء عندما قامت بريطانيا 
بإرسال جنود لمجابهة خطر غير قائم, يمكنها فقط الاعتماد على قوة مالها 
لتفادي المتاعب. 

7 0 ۹ی۰9 و 
التنبؤات المتشائمة التي تم التكهن بها في حينه لم تتحقق. إن الاحتلال 
السوفياتى لأفغانستان بلا شك أقلق بلدان الخليجء الا ان خطط اميركا 
الخاصة بالمنطقة أزعجت هى الأخرى هذه الدول. ولم تواجه الامارات أي 
خطر فعل عن قل قوى خارجية ؛ إن الاخطاز الى هددت ا اتاد كانت نة 
متساحنات: وخصوبات امح )ولع كن تة خوط خا رجي ولف كانت 
المنافسة بين ابو ظبي ودبي, بين الشيخ زايد والشيخ راشد هي لب المشكلة. 
ولقد تم الاعتراف بهذا الواقع منذ البدایةء ولتقليل الخطر الى الحد الأدنى 
تم تبني النظام الفدرالي» الذي يضمن لكل دولة قسطا عظيما من الحكم 
الذ اتی . 

وعلى الرغم من ذلك كاد الاتحاد ان ينهار في عام ۱۹۷۰ بسبب الخلاف 
حول القوات المسلحة ومسالة توزيع الوزارات الرئيسية. وبدا ان التنافس 
بين الشيخ راشد والشيخ زايد ينبع من المواقف المختلفة التي يقفها كل 
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مقهما: لقنن كان الاقتضتاد ق ت اتتا مبثنا عل معدا إطلاز الخرية 
للنشاطات التجارية والأعمال» والاعتزاز بمجھود الفردء وتقدير الرجل الفقیر 
الذي أصبح ثريا بمجهوده الخاص مهما كانت خلفيته. إن هذا الموقف موجود 
بطبيعة الحال في جميع الامارات ولكن ليس بنفس درجة دبي» حيث أوجد 
الشيخ راشد المناخ اللائم لذلك منذ سنوات عديدة. أما في أبو ظبىء ولأنها 
أجبرت على ان تكون الداعم (ماليا) للامارات الاخرىء ولأن الشیخ زايد يأخذ 
على محمل من الجد دوره کرئیس ولأنه ملتزم بالاتحادء فهناك تحكّم أكثر, 
وتدخل أكثر من جانب الحكومة . وهكذا فإن قانون الوكالابٍ في ابو ظبي» الذي 
نص على ان تكون ایة شركة تملك وكالات لشركات أجنبية مُملوكة كليا من قبل 
نواظنى إتهاد الآمارات ارت :مین عذدا من الع سنن والكويكيين:- 
الذين سمح لهم في ما بعد بالعودة في إطار مجلس التعاون الخليجي - على 
الرحيل كذلك تربك الحكومة الاتحادية أن تر قوانين هكن اکٹر إحكافاء او 
على الأقل تطبيق أكثر صرامة للقوانين القائمةء إلا ان دبى قاومت ذلك دائماء 
لاعتمادها الأكثر على الأيدي العاملة الاجنبیة . ولقد كان هناك إمتعاض» يعود 
الى الأيام الأولى» عندما كانت ابو ظبي تستعمل ثروتها للحصول على افضل 
الأشياء والخدمات والاستشارات والايدي العاملةء الخ. 

شرف على نون الاتحاد می الناحية النظرية «مجلس عل مشكل هن 
حكام الامارات السبع؛ له صلاحيات تشريعية وتنفيذية. ولكن الرئيس هو 
الذي يقومق الواقة حقد كبر من المبادزات ریلم مجلس الوزراءیضیافة 
مشاريع القوانین ويقدم الى المجلس الوطني مواضيع لمناقشتها. ويتكون 
مجلس "الوؤراء من شقة اغفا من يوطي وازمعة ن دين انام 
التمارقة وراك من كلمن الامارات الأخرئ. آنا المخلس الرطتن فهو 
إستشاري بإمكانه تعديل القوانین ولكن يمكن نقض قراراته. وقد بدا في المدة 
الأخيرة يكشف عن أنيابه بنفس الطريقة التي أصبح فيها مجلس الأمة 
الكويتي قوة فعلية. 1 

واجه الاتحاد خطر الانهيار عدة مرات في تاريخه القصیرہ وقي عام ۱۹۷۲ 
هدد الشيخ زايد بعدم قبول فترة رئاسية آخری إحتجاجا على رفض الدول 
الاعضاء إقرار دستور دائم للاتحاد» ولولا أنه أقنع بالاستمرار في منصبه 
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لانهار الاتحاد بكل تاكيد. وكاد هذا ان يحدث في السنة التالية. لقد كان من 
شأن الدستور الدائم المقترح ان يمنح الحكومة المركزية صلاحيات اكبر على 
حساب كل دولة من الدول؛ وأن يجعل دبي تساهم بقسط اكبر في الخزينة 
المركزية. وليس من المدهش ان الشيخ راشد كان اشد المعارضين للفكرة, 
وإستطاع ان يكسب تأييد أصغر الامارات لموقفه. وفي عام ۱۹۷۹ رفض كل 
من الشيخ راشد والشيخ صقر حاكم رأس الخيمة. حضور اجتماعات 
المجلس الاعلى للاتحاد للحيلولة دون القيام بأية خطوات من شأنها تقوية 
سلطة الحكومة المركزية على حساب صلاحيات الاعضاء. 

إن تشكيل الاتحاد لم يفعل الكشير.في البداية. لوضع حد للمنافسات بين 
الامارات المختلفة, فكما كانت النزاعات في الماضى حول الآبار او اشجار 
النخيل تؤدي الى إندلاع حروب قبلیةءوھکذ ا فون عادات الأجيال كانت خليقة 
بأن تنفجر. ففي يونيو (حزیران)ء اي بعد مرور أقل من عام على إعلان 
الأتحاده نشيت خرب ضيغيرة بين الفجيرة والشيارقة حول ملكية يستان بالقرن 
من خورفكان. ومما يبعث على السخرية أنه كان قد تقررہ أن يُهدى هذا 
البسكان للشيغ زايد رئيس الاتحاد. فتحركت الشرطة الاتحادية لاعتقال 
تسعة من البدوء بدت عليهم الدفشة من هذا التدخل ف رياضتهم التقليدية: 
وغضبوا جدا عندما قامت الشرطة بمصادرة بنادقهم القديمة. 

وف غضون أيام معدودة, تعين على قوة دفاع الاتحاد أن تتدخل مرة أخرى 
لتفصل بين المتحاربين عندما شوهدت مجموعة كبيرة من رجال الشارقة وهي 
تتقدم نحو قرية المسافي التابعة للفجيرة, فتم إعتقال نحو اربعين رجلا منهم 
كي پھدآواء وعملا بالروح الجديدة طار الشيخ محمد بن حمد؛ حاكم 
الشارقة؛ الى ابو ظبي لحل المشكلة مع الشيخ زايد. إن هذه لطريقة متمدنة 
لحل الأزمات ولكن ليست أفضل من تلك التي سويت بها حرب صغيرة سابقة 
بين الشارقة وأبو ظبي. عندها إلتقى جيشا القريتين وتقدم قائدا المعسكرين 
وأخذا یسخران من بعضهما البعض بقع انعا رايد بن وچوس | تولب خالد 
بن سلطان لنزال فردي. فوافق خالدء الذي هزم قشل قي العراك. عندئذ عاد 
كل من الجيشان الى بلده. كان ذلك عام ۱۸۱۸ء بيد أن مثل هذه الاحداث 
كانت تجري في القرن العشرين. ففي عام ۱۹۲۷ مثلا قاد الشيخ راشد رجال 
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ضد آبو ظبيء وشنوا هجوما مفاجئا في الفجر على رجال أبو ظبي وقتلوا منهم 
٢‏ رجلا - ولقد كانت هذه خسارة فادحة بمعايير ذلك الوقت لأن الحروب 
القبلية كانت تتسم عادة بكثرة الضجة والكلامء إلا أنها كانت تسبب خسارة 
قليلة في الارواح والمباني؛ إنها كانت من نوع المعارك التى تصفها كتب 
الاطفال٠‏ حيث كان المعسكران يتوقفان لتناول الطعام» ويسمح للنساء بالتنقل 
بحرية بين المعسكرين» وكانت المسألة بكاملها وكأنها لقاء رياضي. وعلى 
الدبلوماسيين الذين يزورون الشيخ زايد لبحث مواضيع مملة أن يتذكروا أنه 
كان بالأمس القريب يشارك في هذه المناوشات القبلية» ولقد شوهد في إحد 
المناسبات وهو يطارد عدوا في العینء شاهرا سيفه بيده. 

لقد كانت هذه «الحروب» عادة مسائل صغيرة حول أمور تافهة ولم يكن 
لها تأثير على تاريخ الخليج العام؛ أو على أفعال القوى الخارجية. وكما قال 
لوريمر في مطلع هذا القرن :لا يمكن المبالغة بعدم الأهمية البالغ للأحداث في 
داخل الأمارات». ولكنها كانت مسلية! 
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تاتف 
رر افررر 


© آزمة في البريمي ٭ إيران تطالب بالبحرين وجررها ٭ 
سوابق للنزاعات الحديتة ٭ المعاهدات الخاصة ‏ نوایا 
العراق نحو الكويت ورد بريطانيا الغريب © الدرّاعات 
الاقليمية والمحلية © تأثير الجيران وقيام مجلس التعاون 
الخليجي. 


من غابر العصور وحتى يومنا هذا كان إستقلال دول الخليج الصغيرة 
دائما غير وطيد ومقیداء وتحت رحمة جيران أكبر وآأقوى. وهكذا كانت البحرين 
عبر العصور مغناطيسا دائما للمفترسين الذين كانوا يطمعون في ثروتها التي 
إعتمدت على الغوص وراء اللؤّلوٌ والتجارة؛ وف موقعها الاستراتيجي ومياهها 
العذبة وأرضها. أما قطرء فلم يكن فيها إلا القليل مما يسترعي إهتمام 
الجيوش والحكام الذين كانوا يبحثون عن المكاسب, ولم تعاني من الهجمات 
والغزوات الا عندما قررت دول أقوى ان تنتقم منها أو عندما تدخل القطریون 
أنفسهم في نزاعات الآخرين. وبالمٹل: لم یخرج احد ابدا عن قصد لاحتلال 
الدويلات الواقعة على ساحل الخليج من رأس الخيمة وحتی أبو ظبي»؛ ولو ان 
هذه المنطقة شهدت كثيرا من المعارك من اجلها. وبما أنها كانت محرومة من 
معظم الموارد الطبيعية دأب أهلها على «أخذ» ما يحتاجونه من التجار 
المسالمين أثناء مرور مرأكبهم أمام هذا الساحلء وتعين عليهم أن يعانوا من 
نتائج افعالهم. أما الكويت. والتي جعلها موقعها في راس الخليج» ملتقى 
للقوافل التي كانت تعبر الجزيرة العربیةء فقد تمكنت من تجنب الحروب حتى 
الأزمنة الحديثة. ثم أصبحت تدخل في الحسابات الدولية. في البداية عندما 
سعت ال ماتيا ليسط نفوذها بواسطة بناء سكة حديد برلين ‏ بغداد» ومرة ثانية 
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عندما قرر العراق ان يستعرض عضلاته وإختار اضعف وأقرب جارله كهدف 
087 

وفي نفس الوقتء كانت هناك حزازات عبر السنین بین دول الخليج التي 
تعيش الآن في وام وتتوثق علاقاتھا بثبات في إطار مجلس التعاون الخليجي. 
وخاصة بين الدول التي تكوّن اليوم دولة الامارات العربية. وكانت الحروب 
60 يحول ار وا كين" اللخ وهات الور وان ۷ 
تزال النزاعات قائمة تحت السطع ولكنها تذور حول النفط والغان: وبالتاان على 
المال. إن شيوخ الساحل لم يشعروا بالحاجة الى حدود دقيقة حتى عام 
2وس و بات فيم تحر لات الوكيل البويظا ق حت 
جوليان ووكرء نيابة عن الحكومة البریطانیة. ونتيجة لذلك قام ووكر وخلفاؤه 
بالمهمة التي يجد فيها متعة خبراء الشؤون العربية في وزارة الخارجية 
البریطانیةء وهي السفر الى الأماكن النائية من أجل تحديد من من الشيوخ 
يملك تلك القطعة من الارض الجرداء. 

ول كاتف الور اكت جن اتا معز | تسا بسار نط السعودية 
توسيع أراضيها شمالا وشرقا داخل أبو ظبي» تحول الامر الى حادثة دولية, 
افش القاء خط مهيية رش العموم البريطا دن في لندن وتشكيل لج 
تحكيع ق جف ون نقالات جدية و الضف رد هل نظ الات المتحدةا 
وفي المنطقة, جرح ضابط سعودي في رجله وأصيب جنديان من مجندي ساحل 
غمان بجراح طفيفة. 

كان البترول منذ البداية تقريبا قلب هذا النزاع الذي بات يعرف بإسم 
أو الرس فف عاء 3148 ست إن سحو احا للب عن النٹرول 
لشركة اندر :اويل اف كانور ا و الم ار من مسمظلكاتنا 
الغوبية الستعودية داخل كد وها راگن املك وشن قاموا .سباع ضك 
الامتيازلم يحددوا تلك الحدود. لأنه لم تكن عند أحد أية فكرة عن هذه 
الحدود أو انها ستصبح ذات يوم مهمة. ووضعت أمريكا نيابة عن شركة 
الیٹرول الامريكية: يوضم هحرج إذ تعين:عليها ان شال البريظانيين عن 
موقع الحدود. فإختارت وزارة الخارجية البريطانيه ما يسمى ب« الخط 
الازرق» الذي تم الاتضاق عليه بين بریطائینا وتركيا عام ۱۹۱۴ إلا أن 
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السعودية رفضت هذا الخطء وإستمرت المحادثات حول تحديد الحدود عامين 
دون التوصل الى نتيجة. 

ولقد نسي الموضوع إبان الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - )١1545‏ لان 
أعمال التنقیب كانت قد توقفت بسبب الحرب. وف عام ۹٢۱۹ء‏ أرسلت شركة 
البترول فريقا من المساحین للقيام بعمليات المسح ومعه بعض الحراس 
السعوديين الى أراضي إبو ظبي. فسارع باتريك ستوبارت, الوكيل البريطاني 
السياسي في أبو ظبي الى عين المكان لاعتراضهم وتحذيرهم بضرورة العودة من 
حيث أتوا. إلا أنهم إحتجزوه لبضعة ايام وإستولوا على بنادق المجموعة 
الصغيرة من مجندي ساحل عُمان التي كانت برفقته. فإحتجت بريطانيا 
للسعودية ولكن بدلا من أن يتنازل إبن سعود راح يطالب بالمزيد من الاراضي, 
اق دشرا لوس وهي #تتمطوعة بهن اتنس قرع نت نها تعره :إلى 
أبو ظبى والثلاث الباقية تعود الى سلطان عُمان. وكانت هذه القری أماكن 
كريهة. بائسة ومتداعية. إن حرارة الشمس قویة للغاية لدرجة أن الكهول 
کا یون د الل ويسجون ھوزارت لاد ارک نخان الذين گار 
من حرارة رمال الصحراء! 

لقد كانت مطالبة إبن سعود بالواحة مبنیة على مدى النفوذ الوهابى في 
القرن السابق -إذ أن الوهابيين كانوا قد بنوا حصنا في البريمي للتحكم بطرق 
القوافل التي تريط عفان وسال الخليع بدا حل اشن الجزيرة العرينة وال 
كانت المصدر الأصلي لسلطتهم على القواسم في رأس الخيمة. ولكن هذا 
النفوذ تلاشى قبل عام ۱۸۷۰ء ومنذ ذلك الحين فصاعدا أقر سكان البریمی 
الاين كانوا يتاهزرق ١ا‏ سا إنا سكم السلطان سقط ار جگرشیعغ 
ابو ظبي. 

وف أعقاب فشل مؤتمر آخر حول النزاع ممقد في الدمام في وقت مبكر من 
عام ۱۹۰۲ء حاول السعودیین ان «يوجدوا حقائق». فأرسلوا الامير تركي بين 
عطيشان الى قرية حمساء إحدى قرى البريمي» محملا بالهدايا للاعيان 
والغذاء للسكان وا مال لكسب ولاء القبائل؛ وربسالة من امیر الأحساء يطلب 
منهم بأن يعتبروا انفسهم رعايا سعودين. ولقد وقع الخيار على حمسا لأنه 
كانت قد نشبت هناك في العشرينات من هذا القرن مناوشات قبلية في البريمي 
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ادت الى قيام بعض الشيوخ ال محليين بطلب المساعدة من حاكم الأحساء. 
ولقد تم بالفعل تقديم المساعدة, ولقاء ذلك اصبح حاكم الأحساء يجبي 
الزكاة من عدد من المشايخ, أبرزهم زعماء حمسا والنعيم. 

وكان برفقة تركي بن عطيشان حرس سعودي مسلح., وهذ ا دلیل واضح على 
أنه لم يتوقع ترحيبا حارا. وفي الواقع إستعدت قبائل أبو ظبي وعُمان لمهاجمة 
الغزاة السعودیین. ولكن الوكيل البريطاني أقنعهم بالعدول عن ذلك, بتأييد 
من حاكم ابو ظبي» الشيخ شخبوط وبدأت جولة أخرى من المحادثات بين 
البريطانيين والسعودية. ومرة آخری لم یُحرز أي تقدم حقيقي حول المسالة 
الجوھریةء ولكن الطرفان إتفقا على تجميد الوضع» أي عدم إرسال المزيد من 
الجنود أو المنقبين الى المنطقة. ولكن السعودیةء حسب الادعاءات البريطانية, 
قأمث تارسمال كمزيزات:وفكة1 أرسل التريطاتيون ج |الحاهرة التطفلين 
مسا كم إقترخت يويطانيا إحالة التزاع الى التحكيم: رٹیل السعوديون 
هذا الاقتراع : كذاق تشکیل می تحكيم ذولية من بخمسة اعضناء:.ياشرت 
عملها في جنيف عام ۱۹۰۰. 

وفي هذه الاثناء بقي المجندون الغمانيون في مواقعهم في أنحاء الواحةء على 
الرغم من ان الطرفين كانا قد إتفقا على سحب قواتهماء على أن تقوم قوة 
مشتركة من ابو ظبي والمملكة العربية السعودية بمهام الشرطة في المنطقة. 
وكما هى العادة في الخليج؛ كان الموقف في المنطقة أقل توترا مما كان يبدو في 
لندن والرياض: فكانت الحامية السعودية الصغيرة في حمسا تُرسل رجالا 
وعربات الى دبي لشراء المؤن في حين كان من المفروض ان تكون محاصرة من 
قبل مجندي ساحل ُمان! وفي جنيف أخذ النزاع على محمل من الجدء ولكن 
العضو البريطاني في هيئة التحكيم» سير ريدر بولاردء إستقال بعد اسبوعين 
من بدء المداولات» إحتجاجا عل ترقا يؤسف:فاسين:,سمكل التتعودية, 
الذي إعترف علنا بأنه شخصیا معني بالمسألة كلهاء ولم يحاول كثيرا إخفاء 
جهوده لتلقين شاهد يما يجب أن يقوله. وبسرعة قدّم الرئيس البلجيكي لهيئة 
التحكيم وممثل كوبا استقالتيهماء وهكذا إنهارت محاولة التوصل الى تسوية 
معقولة. وأصدرت الحكومة البريطانية في لندن بيانا إتهمت فيه السعودية 
بأنها حاولت أن ترشو فردا من عائلة الشيخ شخبوط كي یقتلهء ودقع مبالغ 
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كبيرة لأعيان البريمي سعيا الى كسب ولائهم ومحاولة دفع رشوة للشيخ زايد 
نف أخو الشيخ شخبوط وحاكم البريمي. وقالت بريطانيا ان السعودية 
عرضت عليه مبلغ ٠٠٤‏ مليون ريال حوالي "١‏ مليون جنيه إسترليني في 
ذلك الوقت - لقاء سماحه لشركة أرامكوء التي خلفت شركة ستاندارد أويل, 
بالعمل في أبو ظبي» وشمل هذا العرض فكرة قيام الشيخ زايد بتولي السلطة 
من أخيه. وف الواقع قام الشيخ زايد بذلكء ولكن في وقت لاحق وبطريقة 
مشرفة. لقد عاش الشيخ شخبوط بعد تنحیته عن الحكم لسنين عديدة وكان 
أخوه وأعيان أبو ظبي يزورنه على الدوام. 

وفي ٢٢‏ أكتوبر (تشرین أول) ١154‏ نفذ صبر بريطانيا. فصدرت الاوامر 
لمجندي ساحل مان بقيادة الكولونيل أريك جونسون» بالاستيلاء على 
حمسا وطرد السعوديين. ولقد بدت المسالة في لندن سمهلة ہما فيه الكفاية: 
ولكن الامور كانت قد تبدلت وقتئذ. وبدت المسألة في عين المكان اكثر صعوية, 
وذلك لأنه لم تكن عند الكولونيل جونسون ولا عند رجاله ولا عند حكومة أبو 
ظبي أية رغبة للبدء بهجوم قد يؤدي الى مقتل عدد كبير من السكان الموالين 
لعُمان أو لابو ظبي. وكانت هناك فرقتان من مجندي ساحل عُمان. الذين 
أعيدت تسميتهم كشافة عُمان الملتصالحةء حول حمساء كانتا تتبادلان إطلاق 
النار مع السعوديين في القرية: ولقد كان كل شيء معدا لمعركة صغيرة قذرة, 
خاصة وان نائب قائد الكشافة كان ضابطا متعطشا للقتال. وقرر المقيم 
البريطاني في البحرين أن يرسل مبعوثا خاصا حتى يتحرى إمكانية تسوية 
الأمور بالطرق السلميةء وإختار إدوارد فندرسون المحنك والذي كان في حينه 
موظفا في إحدى شركات البترول وأصبح فيما بعد مسؤولا في وزارة الخارجية 
البريطانية. 


ذب هقد رس الى الت سی رارسل مت الكبيخ زان اعد رمایاء 
لساعدته: وتضح ٹائب القائد البريطائي السيد هتدرسون بعدم الذهاب الى 
السعودیین, قائلا أنه بكل تاكيد سيقع في الأسر. فجنّد هندرسون عددأ من 
النساء المحليات اللاتي كن قادرات على إجتياز خطوط المواجهة بأمان بموجب 
عرف البنادية للمساعدة ق هذا الخضوضن : وقامت التساء ينقل عرض 
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هندرسون للسعوديين وهو العرض الذي تلخص في آنه سيسمح لهم بمغادرة 
المكان بسلام وإلا فإنهم سيهزمون شر هزيمة نظرا لتفوق الكشافة عليهم عُدة 
وعددا. 

ولكن هم هندرسون الأول لم يكن السعوديين» بل نائب القائد البريطاني 
الذي كان مولعا بالقتالء والذي كان قد اعد خطة لمهاجمة حمسا في الليل بعد 
قصف مركز بمدافع الهاون وغيرها من الاسلحة. ومما زاد الامور تعقیداء انه 
وصلت الى عين المكان قوة من جيش مان بقيادة الكولونيل ووترفيلد لحظة 
بدء المفاوضات . وكان الكولونيل جونسون٠‏ قائد كشافة همان المتصالحة. 
كان يدرس مواقع العدو بمنظاره عندما جاء اليه الكولونيل ووترفيلد ليؤكد له 
دعم القوة العُمانیةء وإقتراحا بكيفية مهاجمة القرية. وبدون أن يرفع منظاره 
عن عينيه رد الكولونيل جونسون عليه قائلا <ووترفیلدء من فضلك روح 
إنتاك!». وهكذا إنصرف ووترفيلد ووحدته العمانية. في هذه الاثناء قرر نائب 
جونسون أن يغفو لبضع ساعات وأعطى تعليمات بأن يوقظ من نومه في 
الساعة الحادية عشرة ليلا إستعد ادا لهجوم ليلي. وطلب هندرسون من جنوده 
المحافظة على الهدوء وعندما دنت الساعة الحادية عشرة أرسل سائق الضابط 
البريطاني في مهمة ما. 


وسارت الامور على ما یرام: إذ إستمر الضابط البريطاني في نومه وعندما 
كاه الال أن نتخصيف» موعد اليدوم االقزئ ظهرت البحامتة المسفوناية الگرت 
فن برعملا ي سحا بك أت وا جةة من خا واسترفط الخابقا 
البريطاني من نومه غاضبا جدا. فقال له هندرسون «تعال وقابل العدو» الأمر 
الذي هدأ من غضبه. وجُرح القائد السعودي» النقيب عبدالله أبن نعامي, 
+٤7‏ 00" 
معه من حمسا. وكان النقيب هو الاصابة الوحيدة من الجانب السعودیء 
بينما أصيب إثنان من الكشافة بجروح. ۱ 


كان من المفروض أن تكون هذه نهاية المسألة. لو انها كانت مناوشة قبلية 
زا ناسوت فيهن رانك الي الت ني اسان البويطاني 
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السعوديون بأن «آلافا» من اللاجئين نزحوا عن البريمي عندما كفل 
البريطانيون سلامة المرور لكل من يريد مغادرة المكان مع الحامية السعودية 
المتسحية ؛ رتا جص النريظطافوة عل هذا الادعاء واكداوا كان تخو متتين 
من الاهالي فقط قد غادروا المكان. وفي النهاية تمت تسوية المسألة بعد ان 
قضى مبعوث من الامم المتحدة عامين في زيارة المنطقة لأحصاء «اللاجئين» 
والتأكد من أين جاؤا أصلا والى أين يريدون الذهاب» ورسم حدود ممكنة على 
الخارطة. ؤاخيرا قررت ہریخانیا والسعودية عام ۱۹٦۳‏ إغاذة الغلاقات 
الاولوفاسية نها بعد ان كانت قد قطفت انان اب السويس راشتنا 
من الا اث ن اليمن آل ازاحك جائیتا الاعتنازاك الضفدة مكل نزام 
الیوسسی لزيا كانت الخال كاملا سحابة ضف الا آکھا كانت إشبارة 
مبكرة وتنبيها الى الضغوط التي قد تولدها إمكانية وجود النفط في اماكن نائية. 
كما انها كانت او لااو 'دولية تنكم عن :امل العو ر عل الفقط ولكنها لم تعن 
الاخيرة. 

لقن كانت ال لاود عن المو:ى الوم ملا الحصون الوسطلن 
اقا سال قرف أن گاہ القرب هق سال اتر نامرا إل 
الساحل الفارسي؛ ثم يعودون الى الساحل الغربي بعد اجيال؛ وكانت ولاءات 
الشيوخ وتحالفاتهم تتغير حسب متطلبات الموقف» وكثيرا ها اخفقت إرادة 
ملوك ايران من وصول مقاطعاتهم الجنوبية. وطالبت عُمان ذات مرة بجزيرة 
قشم - وكانت تلك خطوة إنتهازية من قبل السلطان سعيد عندما كانت 
بريطانيا تبحث عن قاعدة في الخليج ووقع إختيارها على هذه الجزيرة. وكانت 
البحرين وقطر تتشاجران حول جزيرة حوار حتى السنوات القليلة 
الماضية.كما إختلفت الكويت والعراق على ملكية بوبيان, وتجادلت ابو ظبي 
ودبي حول بعض الألسنة الرملیةء وطالبت إيران بالبحرين بكاملها. 00 

إن مطالبة شاه إيران بالبحرین كانت عديمة الاساس وکادت ان تحول 
دون إتسحاب بريطانيا من الخليج عام ۱۹۷۱ وقیام إتحاد الامارات العزبية. 
ولقد بلغ إصرارالشاه على أن البحرين إيرانية حد منع أي مسافر يحمل جواز 
سفر يحمل ختم «البحرين» من دخول إيرانء لأنها كانت في نظر الايرانيين 
المقاطعة السادسة عشرة من بلدهم و«الجوفرة في التاج الامبرطوري» كما كان 
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الشاه يشير اليها. وهكذا عندما أعلنت بريطانيا فجأة ومن طرف واحد قرارها 
الانسحاب من جميع إلتزاماتها شرق السويس» جدد الشاه في ا لحال مطالبته 
بالجزيرة وهي المطالبة التي كانت مبنية على الفترة من عام ١7١7‏ حتى 
١١٣‏ عندما كانت الجزيرة خاضعة للاحتلال الايرانى» أو عندما اعترف 
شيخ البحرين بتبعیته لبلاد فارسء وعلى اساس ان جزءا لا يستهان به من 
سکان البحرين هم من الشيعة» ومن أصل ايراني او ممن هاجروا من 
الساحل الفارسي للخليج. 

لقد كان من الواضح لكل من عرف البحرين ان اهلهاء بغض النظر عن 
مذاهبهم الدینیةء كانوا متحدين في عزمهم على الاحتفاظ بهويتهم المستقلة, 
ولكن رغبات الشعوب لا تعتبر مهمة في سياسات الدول العظمى إلا عندما 
يتيسر استعمالها لتعزيز مسلك تم تحديده مسبقا. 

والآن وف نهاية الستينات, كان الشاه محمد رضا بهلوي يستعرض 
العضلات الايرانية ویؤکد عزمه على الاضطلاع بدور الدولة العظمى في 
الخليج وهو الدور الذي تخلت عنه بريطانيا. وكان بحاجة الى ذریعةء الى 
مناسبةء كي يثبت عزمه ومقدرته على القيام بالدور الذي كان بطمع فيه؛ وبدت 
البحرين في البداية الخيار المثالي. بيد ان البحرين كانت تحظى بتأييد 
بريطانيا والعالم العربي وأغلبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة. وحتی 
الشاه لا يمكنه ان يتحدى مثل هذا التأييد. لذا كانت هناك حاجة لصيغة 
تحفظ ماء الوجه. وكما يحدث كثيرا. مُهدت هذه المهمة الى منظمة الامم 
المتحدة. وهكذا تم تعيين مبعوث خاص للتحقق من شيء كان الجميع يعرفونه 
ألا وهو رغبات شعب البحرين. فقام بزيارة الجزیرۃء وتحادث مع الحاكم 
والشعب, وتشاور مع المنضمات المختلفة» وفي النهاية رفع تقريرا قال فيه بأن 
«الاغلبية الساحقة من سکان البحرين... تريد دولة مستقلة تماما وذات 
سيادة. حرة في تقرير علاقاتها مع الدول الاخرى». وصادق مجلس الأمن 
الدولي بأغلبية ١87‏ مقابل ٤‏ اصوات على تقرير ونتائج تحريات المبعوث 
الخاص. كما صادق عليه المجلس الايراني بعد ذلك ببضعة أيام. 

إن مطالبة إيران بالبحرين لم تكن تستند ابدا على دعائم قوية. ففي عام 
٤‏ عدّد الحاج ميرزا آغاسي» رئيس وزراء إيران» الاسباب التالية لتأكيد 
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ماد عن الحو ران الخلي تالق هن بذ ب الحرك سی 
مسقط يعود الى بلاد فارس وجميع جزر ذلك البحر بلا إستثناء وبدون مشاركة 
آية حكومة آخریٰ؛ تخود بالكامل الى يلاد قارین:, واشاز رئيس الوززاء الى 
إستعمال بريطانيا للاصطلاح «الخليج الفارسي» دعما لهذا الادعاء الغريب, 
وربما يكون هذا هو سبب الأهمية التي يعلقها العرب والایرانیون على إ 
هذا الممر المائي. وفي عام ١845‏ إدعى الفرس بأن البحرين «كانت دائما 
تخضع لسلطة حکام فارس منذ عام ۱۳۰۰ء وآن «جميع كتب الجغرافيا 
الأوروبية والترکیةء علاوة على كتب الرحالةء تعتبر البحرين فارسية». 

إن هذه لحجة ضعيفة جداء خاصة وان جميع المراجع إتفقت على إن 
الیغرین كانت هزه من الامدرطؤزنة الاشلاضة ف الفترة ما بين القرنين 
السابع والحادي عشر, حكمها حكام محليون حتى عام ۱٥١١‏ عندما وقعت 
كحت سيطرة البرثقاليين: واتھا خضعت السلطة الفرش في الفتزة ما بين عام 
7 و1787 فقطہ تخللتها فترات من الحكم العربي. وعلى الرغم من ذلك, 
جدد آية الله خميني مطالبة الايرانيون بالبحرين عام ۱۹۷۹. 

وف اعقاب المصادقة على تقرير مبعوث الامم المتحدة في نيويورك وطهران, 
بدا وكأن مشكلة البحرين قد حُلت. وكما انه لا توجد وجبة طعام مجانية, 
فهناك سعر في الشؤون الدولية يجب ان يدقع لقاء كل تنازل. وفي حالة 
البحرین: تعين على دولتين أخريين لا علاقة لهما بالنزاع أن تدفعا ثمن ذلك 
التنازل:فغلاوة عل البحرين: ارات إيزان ان فسيظ عل ثلأثة خرن صغيرة 
في الخليج وهي آبو موسی وطنب الصغرى وطنب الكبرى. وكانت الاولى تابعة 
للشارقة بینما كانت الجزيرتان الأخريان تابعتين لراس الخيمة. وكان حكام 
هاتين الدولتين من القواسم: الشيخ صقر بن محمد في راس الخيمة والشيخ 
خالد بن محمد في الشارقة. وكان لكل منهما سمات مختلفة ادت الى معالجة 
مختلفة للمشاكل التی واجهتهما. فإتبع حاكم الشارقة سياسة معقولة ولها 
ما يبررها من جانب دولة صغيرة تواجه مخططات جار اكبر واقوی» والتي ربما 
ضمنت لهاء على الرغم من كل الانتقادات التى وجهت اليهاء الحد الاقصى من 
المستطاع. أما حاكم رأس الخیمةء فقد رفض المفاوضات وأمر رجاله بمقاومة 
اية محاولة للاستيلاء على الجزر بالقوة؛ الأمر الذي أكسبه الثناء والتصفيق 
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في العالم العربي. بيد أنه فقد الجزیرتین وبعض رجالهء في حين توصل الشيخ 
حالد ال إثفاقية ضمت لشعبه الفقۃ خلا ووعدته بالخطاة؛ وجليت حتفه. 
یج سر نوز بن فف عل فرقم الاقاق ا اکا لکی الب خاد 
مهترعة ل رة عدم قاس مهمو عة من المعارضدين يقداد ‏ بن ع له غي 
هو الآخر الشيخ صقر والذي کان خالد قد حل محله قبل ذلك بست سنوات» 
قامت بإجتياح قصره. ولم يكن هناك مجال للشك في أن الشيخ كان مدفوعا 
نافع الانتقام ولكن ريما 'لم يكن بوسعة كسب التابيد لزلا الاسنتياء:الذدئ 
نهم عما فول اله حال اة لزنن أو حوس 

إستولى الشيخ صقر على القصر في الشارقة وشن معركة متواصلة ضد 
القوات المؤيدة للحاكم بقيادة أخيه الشيخ سلطان. وفي النهاية كان النصر 
خلیف ارات القن سلطان وإنستسلم الخ سن ولكن عنما ذل :الع 
سلطا لفكي رحد أكاة معنا مق راه دران ااه ع ها سز اتا 
الهجوم الاول. وكان الشيخ قد نجا قبل ذلك عتدما وضعت قنبلة تحت کریشیه 
في المجلس. ولكن الشيخ صقر قام بالمهمة بنفسهء ونجح في ذلك. 

كانت المشكلة حول الجزر الٹلاثةء الى حد بعیدء وليدة وجهات النظر 
المختلفة لكل من بريطانيا والبلدان العربية. فقد كان حجر الزاوية لسياسة 
بريطانيا في الخلیجء وخاصة في أعقاب هزيمة حكومة حزب العمال في يونيو 
(حزيران) ۱۹۷۰ء هو قيام الشاه بالاضطلاع بدور الشرطي في المنطقة وهو 
الدور الذي كان الشاه تواقا للقيام به. وعليه. إعتقدت بريطانيا بأن الشاه 
تصرف بحكمه وبروح من المسؤولية عندما تخلى عن مطالبته بالبحرین ولم 
تجد أي سبب يحول دون مکافاتهء كما ان الشاه كان یؤمن كأسلافه من قبل 
بأن البحرين وأبى موسى وطنب الصغرى والكبرى هي جميعا جزء من نفس 
الصرة. وبما أنه تخلى عن البحرين » فإنه توقع أن تقوم بريطانيا ومشيخات 
الخليج بالتنازل عن الجزر الثلاث الاخرى. وتبنت بريطانيا هذه الفكرة بهدوء 
وهي الفكرة التي شجعها مبعوثها الخاص» السير وليام لوس» عندما وصل الى 
طهران في يونيو (حزيران) ۱۹۷۱. وبحلول ذلك الوقت حذر شاه إيران بأنه 
سيلجا ل القوة ما لمت اتیل آل إتفاق كول الجزن وكات الصحافة 
الايرانية تهيء الجمهور لمثل هذا الاحتمال. ولم تبد بريطانيا اية اعتراضات. 
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وفي النهاية توصل الشاه والشارقة الى إتفاقية تسمح بمرابطة القوات 
الأبرائنة قي خصف الجزيرة لقاء.متحة إئرانية مَالية تة ية للشارفة مقو ارا 
6 مليون جنيه إسترلينى الى ان تصل عائدات الشارقة نفسها من البترول 
الى ٣‏ ملايين جنيه في السنة. ووافقت إيران على ان تحتفظ الشارقة بالسيادة 
الى الجزيرة بإستثناء النصف الذي ترابط فيه القوات الایرانیةء وان أي حقل 
نفط يتم العثور عليه في مياه ابو موسى الاقليمية ستتقاسمه إيران والشارقة. 
وتم الاعلان عن الاتفاقية بتاريخ ۲۹ نوفمبر (تشرین ثاني) ۱۹۷۱ء وف الیوم 
التالي نزلت القوات الايرانية في الجزيرة وقامت قوات إيرانية خاصة 
بالاستيلاء على جزيرتي طنبء والتي لم يتم التوصل الى إتفاقية عليها بين 
ارات وزاسس: الخدمة . وكانت كل الدلائل تفر الى وسر إتفاق ني بريطانيا 
وإیران, الامر الذي كان ضروريا بموجب بنود المعاهدات المختلفة التي كانت 
سارية المفعول والتي تُلزم بريطانيا بالدفاع عن اراضي وممتلكات الدول 
المتصالحة المختلفة حتى تاريخ الأول من دیسمبر (كانون الاول). وإذا كان 
هناك مثل هذا الاتفاق فلا بد أنه كان سريا: فقبل ذلك باسبوعين أكد لي ضابط 
كبير في سلاح الجو البريطاني كان يشرف على نقل المعدات والجنود 
البريطانيين من الشارقة بأنه إذا حاولت إيران الاستيلاء على الجزر بالقوة 
فإن بريطانيا لن تقف مكتوفة الايدي» «حتى اللحظة الاخيرة». ومن الواضح 
ان هذا الضابط لم يكن على علم بأي إتفاق. وف ساعة مبكرة من الصباح 
ايقظ احد موظفي وزارة الخارجية البريطانية السير جفري آزثرہ المقيم 
البريطانيء ليبلغه بتحركات الشاه. ومما له دلالته أن المقیم رد عليه بجفاء على 
إزعاجه وعاد في الحال الى سريره ليواصل نومه. 

قتل ثلاثة من شرطة راس الخيمة واربعة جنود إيرانيين في الهجوم الايراني 
على جزیرتی طنب. لقد كانت هذه بداية مشؤومة لاتحاد الامارات العربية 
الذي تم إعلانه في الأول من ديسمبر (كانون أول)» وسبّب مشكلة جديدة 
لبريطانيا وإيران والسلطات الفتية في إتحاد الامارات٠‏ إذ تمت مهاجمة 
الايرانيين في كل من رأس الخيمة والشارقة وآلحقت الاضرار بالممتلكات 
الايرانية., واطلقت النار في الشارقة على أخ الحاكم الذي قام شخصيا 
بالترحيب بالايرانيين في أبو موسى» فأصيب بجروح بالغة. وقطع العراق 
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علاقاته الدبلوماسیة مع بریطانیاء بينما قامت ليبيا بتأميم شركة البترول 
البريطانية (بريتش بتروليوم) . وأدانت جامعة الدول العربية إيران على عملها 
روطت من فتجلس الام ان تفرك و علق صتحيفة الكائمز عل ما حدث وقالت 
ان اية معاهدة تكون سارية المفعول في يومها الأخير كما في يومها الاول. وفي 
مجلس العموم البريطاني تحدث الوزراء بصورة غير مقنعة عن عدم 
«إستطاعة» بريطانيا الدفاع عن الجزر. وعلى الرغم من كل شيء, فلم تتخذ 
إجراءات عملیةء ويقي الاحتلال الايراني» بينما تُصر جامعة الدول العربية 
والامارات من حين لآخر على عروبة الجزر. 

اق ابو موس سی جم او ا قري ا انرا فن شال 
العربي» يقطنها عدد قليل من السكان يعملون في الصيد وتربية الماشية. 
وعندما زرت الجزيرة عام ۱۹۷۲ وجدت ان الجئود الايرائيين قد نصبوا بعض 
المدافع الثقيلة الصوبة نحو البحرء وينوا مهبطا للطائرات المروحية. وعلل 
الشاء احخلاكه رن راتخا ال مك القوي الاد من دخول الخلك 
ومنع الارهابيين من محاولة عرقلة الملاحة في الخليج عن طريق إغلاق مضيق 
هرمز. ولكن كما اشار ضباط من الجيوش ال مختلفة بإمكان مركبين صغيريين 
أن يزرعا الالغام في المضيق تحت جنح الظلام دون أن تتمكن القوات المرابطة 
في الجزر من عمل اي شيء ضد مثل هذا العمل. 

نيد ان بريطانيا كانت اتشطظ قي حمانتها للكلتع ي السذة السايفة فقط 
عندما واجهت ندا اضعف نوعا ما: شركة بترول. فقد تم ارسال فرقاطة 
بريطانية الى مسرح الاحداث عندما بدات شركة أكسيدنتال تستعد للقيام 
بعمليات الحفر على بعد ستة أميال ونصف من أبو موسى بموجب امتياز منحه 
حاكم ام القوين؛ لأن حاكم الشارقة كان يطالب بمنطقة عرضها ٠١‏ ميلا حول 
الجزيرةء وكان قد سمح لشركة باتیس أويل آندغاز بالقيام بأعمال التنقيب 
هناك. وامام تهديد مدافع البحرية البريطانية وافقت الشركة على وقف اعمالها 
الى ان تتم تسوية المشكلة. 

رة اکر ئ عت بوط اننا کر فما ركت موی اة زولية 
أخرى قبل ۷۳ سنة . کتب السير بيرسي کوکس, المقيم البريطاني» في حينه عن 
الجزر وكأنه يعلم بالغيب: « لا يوجد هناك نقص في الدلائل بأنه ما لم نتبع 
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سياسة نشيطة بصدد هذه الجزر فلن يطول قدوم اليوم الذي سنواجه فيه 
صعوبات بشان مناطق صید اللؤلق القريبة التى كانت حمايتها دائماء 
نموحن: القتروظ آلی أف عليه خلال اعد الم الاڈ لسسانكنا 
في هذه المياه». إستبدل الكلمتين «صيد اللؤلو» بالكلمتين «إمتيازات البترول» 
وستکون كلمات السير بيرسي سديده في عام ١‏ كماكانت عندما کتبھا عام 
.٤‏ وف الواقع, كان السير بيرسي يحتج في حينه على اعمال المسؤولين 
البلجيكين الذين كانوا يعملون في مصلحة جمارك الامبراطورية الفارسية, 
والذين قاموا برفع العلم الفارسي في الجزر بدلا من رايات شيوخ القواسم. وفي 
تلك المرة أدت الاحتجاجات لدى الديوان في طهران الى حلء ولو أن الفرس 
وافقوا على إنزال علمهم, وطلبوا بأن لا يقوم الآخرون ايضا برفع رایاتھم. 
ولكن السير كوكس أمر في الحال شيخ الشارقة بأن يرفع علمه في جميع 
الاوقات. اما الفرس فقد إحتفظوا لأنفسهم بحق إجراء مباحثات في المستقبل 
مع بريطانيا حول مطالبتهم بالسيادة على الجزر. 

وبعد ذلك ببعض سنوات حدث حادث أخطر وللمرة الثانية عمل بيرسي 
كوكس بحرم دفاعا عن المصالح البريطانية كما رأها. وهذه المرة كان الألمان 
هم الذين يحاولون بسط نفوذهم في الخليج إذ شرعوا في مباحثات إستهدفت 
مد سكة حديد برلين - بغداد حتی الكويت, الأمر الذي عارضته بريطانيا 
بحزم. وكان بعض تجار هامبورغ قد بدأوا يمارسون نشاطاتهم في مناطق 
كانت تعتبر حكرا على بريطانياء توقعا لزيادة النفوذ الأماني. وكان احد 
مشاريعهم يرمي الى استغلال معدن الأكسيد الاحمر في جزيرة أبو موسى 
بالاشتراك مع شركة الحاج حسن بموجب امتياز منحه حاكم الشارقة. 
والاکسید الاحمر هو مادة تستعمل في الدهانات لذا فان مناجمه كانت مربحة 
واستراتيجية في نفس الوقت. وكانت الشركة الالمانية وونکھوس تتبجح بأنها 
لا تعمل فقط مع الحاج حسن بل تملك جزءا من الامتياز الذي منحه الحاكم. 
وكان السیر بيرسي كوكس عاقدا النية على وقف ما اعتبره تسللا المانياء وهكذا 
استشهد بالبند في المعاهدة الخاصة مع حاكم الشارقة الذي يمنعه من 
«اعطاء او التخلي عن او بيع أو تأجير أو رهن» اي جزء من اراضيه لاية دولة 
او شخص سوی بريطانيا والرعايا البريطانيين. وبلا شك لقد كانت حجة 
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المقيم البريطاني واهية لذا قرر معالجة القضية بطريق غير مباشر. وهكذا تم 
اقتاع عضتو ق شركة الهاج سز كان ابن اخت وکل القتصل البريظاتي: في 
الشارقة بأن يحتج على مشاركة الالمان في الشركة. وقام حاكم الشارقةء بعد 
ان شوق تلقينة هو ا لاخر ها مهت عمله يسكب الاتكياز الذي متجه الشركة 
الحاج حسن وأمرها باجلاء رجالها ومعداتها عن ابوموسى. الا ان الشركة 
واصلت أعمالها في الجزيرة بتشجيع من الالمان» وعندما لم يحدث شيء لعدة 
شھور اعتقدت الشركة بأن المشكلة قد انتھت . ولكنها لم تنته! 

فلقد ظهرت السفينة البريطانية لابوينج (1570/اام2 | ) فجأة امام ساحل 
أبو موسى وعلى متنها القنصل البريطاني في بندر عباس» تجر وراءها عددا من 
البوارج تقل ٠٠١‏ من رجال حاكم الشارقة المسلحين. فتم جمع عمال شركة 
الحاج حسن ونقلهم الى لنجهء وعندما اقترب مركب يحمل العلم الالماني من 
الجزيرة يعد ذلك بهدة سناعات» اطلقك' السغيكة الترتطائية الثار عله بحسب 
ادعاءات الالمان. فتعالت الاحتجاجات في برلين وقي افتتاحيات الصحف 
الالمانيةء وشعرت لندن ببعض الاحراج اذ ان السير بيرسي كوكس كان قد 
تصرف بقدر وافر من حرية العمل. الا انه ونائيه. آرنولد ويلسون كانا قد 
اعدا حجة مقنعةء وبعد نوبة من «التبرم والتكشير». تراجع الالمان. 


ولم تكن المانيا هي الوحيدة التي كانت تسعى لبسط نفوذها في الخليج في 
مطلع هذا القرن. فقد قامت سفن حربية فرنسية وروسية بزيارات 
سراف للخليع ..ولقد گیٹ فرشا كرا مخ الاعتیان غتدها ارينات 
فی بحرعة اة اربعة مداحكق الل الخلس أذ إن عدي المدا كن کان يعفر 
دليلا على قوتها القتالية. ولكن بريطانيا كانت الوحيدة التي احتفظت بسفنها 
الحربية بصورة دائمة في الخليج» وحتی لو انها لم تقم بذلك فلم يكن 
باستطاعة المتطفلين عمل الكثير, نظرا لانه كانت لبريطانيا اتفاقيات خاصة مع 
جمیع حكام المنطقة لم تعن فقط منع الشيوخ من «اعطاء او التخلي عن او 
رهن» اي جزء من البلاد وهلما جرا ء بل منعتهم ايضا من استقبال السفراء 
الاجانب. 

وهذا نص الاتفاقيات الخاصة التي وقعها مختلف الشيوخ : 
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« .... بحضور (المقيم) ألزم نفسي رسميا وورثتي وخلفائي بالشروط 
التالية: 

اولا - انني لن أدخل بأي حال من الاحوال في أية اتفاقية او مراسلة مع 
اية دولة عدا الحكومة البريطانية. 

ثانيا - انني لن اقبل بغير موافقة الحكومة البريطانية بأن يقيم في بلادي 
وكيل لأية حكومة اخرى. 

ثالثا - انني لن اتنازل (أو) أبيع (او) أرهن (او) أعطي بطريقة اخرى 
لغرض الاحتلال اي جزء من بلادي الا للحكومة البريطانية» ٭ 

فكانت النتيجة أن بريطانيا «أدارت» الخليج حتى عام ۱۹۷۱ء كما فعلت 
ذلك لمئة عام او نحو ذلك عن طريق نظام الوكلاء السياسيين والمقيمين. ولقد 
تم نقل مقر المقيم من بوشهر الى البحرين عام ۱۹٤١‏ ولم يكن هناك شك في 
ان المقيم كان يعتبر نفسهء وكان الاخرون یعتبرونهء آرفع الناس مقاما في 
الخليج. وفي هذا الوقت بالذات » وعندما بات استقلال الهند يلوح في الافق 
القریبء اتخذت وزارة الخارجية البريطانية على عاتقها من حكومة الهند, 
مھ تحنين الوكلاء في الخليع, كماتم استبد ال خرن اقيم اكىن من الهنوق 
بفوج من الجنود البريطانيين. 

لقد إكتسب الوكلاء السياسيون والمقيمون في الخليج عبر مائة عام هيبة 
مقي الذرجة ان كاتا قطرينا قال منہم اک كان سے الان ارين 
البريطانيين عبر السنين طوال القامةء وسيمو الوجه وشقر الشعر». انهم طبعا 
لم يكونوا كذلك؛ ولكنهم کانوا يعملون في ظروف صعبة للغاية وخطيرة ‏ قفي 
مسقط توفي المقيمون الاربعة الاوائل قبل ان تنتهي مدة خدمتهم هناك. وكان 
الرجال الذين خدموا في الخليج يعملون لحساب «الد اثرة السرية والسياسية» 
لحكومة الھند وكانوا اما مُعارین من الجيش او من الادارة المدنية. وفور تولي 
وزارة الخارجية زمام الأمور في الخليج؛ اصبحوا جميعا دبلوماسيين في السلك 

٭ وهذه صيغة الترجمة العربیة كما وقعها الشيوخ: 
«إنني لن ادخل ابدا في قرار ما ولا محاورة مع احد من الدول سوى الدولة البهية الانكليس بغير رضاء 
الدولة البهية الانكليس لا اقبل ان يسكن في حوزة ملكي وكيل من دولة غير الدولة البهية الانكليس 


- ابدا لا اسلم ولا ابيع ولا ارهن ولا اعطي للتصرف او للتبوء بنوع ما شيئًا من ممالكي لاحد الا 
الدولة البهية الانكليس.. 
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الأحندى: وكاتوا د انا رخا لا مسن قروا التتقسيصن فو لان الغرت راكذا 
دورة لدراسة اللغة العربية في شملان في لبنان طولها ۱۸ شهراء هذا إن لم 
يكونوا قد درسوا اللغة العربية في الجامعة. 

وبسبب الوجود المدني والعسكري في الخليج» في شكل المقيم وقائد القوة 
البحریةء فلقد كانت هناك بالطبع أوقات لم تتفق فيها وجهات النظر. ولقد حلت 
هذه المشكلة بصورة نهائية بعد ان حدث مثل هذا الاختلاف في الرأي. 
بطريقة :غززت سلطة اقيم :ومكاتته الخاضة . ففى عام ١44١‏ أرسل تقرين 
الى المقيم مع نسخ الى قائد القوة البحرية في الخليج والى المقر الرئيسي في 
الھندء جاء فيه: «يُصرح الحاكم في مجلسه بأن سلطة المقيم هي الاسمى في 
الخليج الفارسي» ويضع السرب البحري الهندي الذي قد يرابط في اي وقت 
من الاوقات في تلك الناحية بأسره تحت تصرف المقيم للقيام بأية خدمة يعتقد 
بأنه من المستحسن ان يُعهد بها اليهء بالكامل او جزئياء وان هذا الضابط لا 
پر مر عن كنات اام اا اة بتري الکن ال بوه 
ممثلها». والغريب في الامر ان احدا لم يسيء استعمال هذا التفويض الشامل. 

وتأكدت أهمية المقيم للمرة الثانية اثناء زيارة اللورد كيرزون » نائب الملك. 
الى الخليج عام ۱۹۰۳. ففي الاجتماع الذي عقد على متن الطراد «ارغونوت» 
(8:9800101 ) الراسی قبالة ساحل الشارقة وحضره شیوخ الخليج» جلس 
المقيم على يمين اللورد كيرزون بينما وقف الشيوخ وابناءهم أمامه. وبالمناسبة 
تعرض حاكم البحرين للانتقاد بعد ذلك بيضعة أيام لأنه لم يخلع صندله 
عندما خاطب نائب الملك. وثمة دليل آخر على القيمة النسبية للناس هو عدد 
الطلقات التي كانت المدفعية تطلقها تحية لهم فكان اللورد کیرزونء ذلك 
الرجل الأرفع مقاماء يُعطى دانما 5١‏ طلقة مقابل خمس طلقات لحاکمی 
الكويت والبحرين. وثمه لمسة آخری جاءت للدلالة على ان الوقت يتغير: كان 
الحكام يُهدون سیوفاء بینما كان أولادهم يمنحون بنادقا. ولقد كانت جولة 
اللورد كيرزون في الخليج إجمالا مسألة عجیبةء هدفها الاساسي عرض تفوق 
بريطانيا في وقت كانت فيه كل من المانيا وفرنسا تتحديان سلطان بريطانيا. 
ومن الجدير بالذكر ان العربة المزخرفة الغريبة التي تم فيها نقل اللورد 
كيرزون الى الشاطىء على اكتاف الرجال لاتزال محفوظة في البحرين. ولقد 
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كان الجو سيئًا والرصيف زلقاء وكاد اللورد كيرزون والحمالون أن يُجبروا على 
الستاحة إل الشاطء ذل هن الظھور غل الخاطىء ف مهد مهيب! 

ان اول سجل للمقيم البريطاني في الخليج كان في بوشهر عام ٠۷١١‏ ولقد 
بقي مقره هناك حتى عام ١5947‏ عندما أصرت وزارة الخارجية البريطانية على 
نقله کی لا تصیم تحت رحفة الأقندآن باحتفناظها بالرجال عل الساحل 
الفارسي. وبالاضافة الى المقيم كان هناك وكلاء في اماكن مختلفة, حسب 
الاهمية النسبية للمكان في ذلك الوقت وحسب توفر الموظفين. ولقد أنشئت 
الوكالة في الشارقة كإجراء مؤقت خلال الحرب العالمية الثانية لأن سلاح الجو 
البريطاني كان هناك. وتم نقلها عام ۱۹٥‏ الى دبي اعترافا بالاهمية المتزايدة 
للعفاء والتذهون التدوحفى للشارقة د سسب الحقيقة التفسة وف رة 
امتلاء خليجها الصغير بالغرين بفعل الرياح والتيارات ولم تكن تملك المال 
الضروري لتنظيفه. لقد كانت أهمية الخليج الوحيدة في الايام المبكرة هي 
بالنسبة للهند وكان الهدف الرئيسي هو حرمان الاخرين منه. لقد كان هم 
السياسة البريطانية دائما هو الاحتفاظ بطريق المواصلات من اوروبا الى 
اود غير المضيرة وابقاءة متها اهنا السائن الاخری مكل مكافحة تا 
الرقيق والقرصنة وتهريب السلاح فلقد تمت اضافتها الى مهام الوكلاء 
السياسيين في وقت لاحق ‏ وحتى في ذلك الوقت» كانت للقرصنة وتهريب 
السلاح علاقة مباشرة بالأحداث في الهند. ولقد كانت العبودية فقطهى الشىء 
الوحيد الذي تمت معالجته من باب الاحسان. ففي عام ۱۸۳٣‏ لخص اللورد 
وليام بنتك» الحاكم العام للھند, السياسة البريطانية فكتب يقول «ان همنا 
الوحيد يتعلق بالتجارة البحرية في الخليج. وطالما لم يتم التعرض لهاء فلا 
يهمنا اذا كانت هذه الدولة او تلك تسيطر على شواطئه». 

وف مطلع هذا القرن عُدلت هذه السیاسةء وكانت الاحداث في المناطق 
الداخلية تزداد أهمية أكثر فأكثر. ويمكننا ان نأخذ فكرة عن انشغالات تلك 
الفترة من التعليمات التي اُعطیت للكابتن نوكس عندما ذهب الى الكويت عام 
١#‏ . قيل له بأن يعمل على اقامة علاقات ودية ووثيقة مع الشيخ مبارك 
وكبار الشخصيات الاخرى في المدينة, وحماية مصالح التجارة البريطانية 
والتجار الذين يشتغلون بهاء ومراقبة نشاطات الاتراك عن كثب وخاصة مواقه 
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تمركز قواتهم غل الخذون: کنا طلب من نوک الحصول على معلومات مفصلة 
وبصورة منتظمة عن الصراع القائم في نجد بين آل سعود وآل رشيد ومراقبة 
شحنات الاسلحة. ومما له دلالته انه صدرت تعليمات صريحة للوكيل بأن لا 
يتدخل في تلك التجارة. لأن الحكومة ادركت بأنه لو قام بذلك فإنه سيخالف 
الأوامر الاخرئى الصادرة له من اجل تشجيع المصالم البریطائیة: 

لقد شغلت مسالة توريدات الاسلحة دائما بال الحكومات البريطانية: إذ 
كانت هذه تجارة مربحة من جهة؛ وكان من المؤكد أنه لو امتنعت بريطانيا عنھا 
فسيقوم بها آخرون. ومن الجهة الأخرى كان هناك قلق على الھندء لأن جميع 
الأسلحة التى كانت قبائل الباتان والقبائل الاخرى تستعملها كانت تأتى من 
الخليج. لقد بدأت حركة الاسلحة في الثمانينات من القرن الماضيء حيث كانت 
الرحلة الى الداخل تبدأ من بوشهر. وقالت تقارير أرسلها الوكلاء في نهاية 
القرن الماضي «أن كل بدوي في جنوب بلاد فارس والعراق وشرق شبه الجزيرة 
العربية يملك بندقية وحزاما واحدا من الذخيرة على الاقل». وفي نهاية القرن 
منعت الحكومة الفارسية هذه التجارة واستولت على كميات كبيرة من الاسلحة 
المخزونة وتوصلت الى اتفاقيات مع بریطانیا وعُمان لوقف ارسال المزيد من 
الاسلحة. الا ان الفرنسيين واصلوا توريد الاسلحة سزاء وبلا شك واصل 
مُصدرو السلاح البريطانيون عدیمو الضمير ارسال البنادق التى استعملت 
في نهاية المطاف ضد الجنود البريطانيين في ممر خيبر. ويعتقد مأرخو الخليج 
بان ها وات اتید ال اغ ال افا اهيف هتاف خر ال 
أهداف السياسة البريطانية وربما بلا وعي وهو ضمان سوق أسير للبضائع 
البريطانية في الخليج. وبكل تأكيد كان الخليج سوقا مربحة ولایزال كذلك - 
إن أول زيارة قمت بها للخليج في نهاية الاربعينات كانت على متن باخرة من 
مانشيستر تحمل بالات من الكوفيات. 
أما اليوم فتكمن أهمية الخليج كلية في البترول ولكنه اهتمام يعمل في 
اتجاهين: 

إن لزبائن دول الخليج ولزعماء ما يسمى بالعالم الحر مصلحة في ضمان 
تؤفر مصادر البترول لهم وفي حماية الممرات التي يتم عبرها تصدير البترول. 
اما البلدان المنتجة للنفط فترغب بدورها في ضمان سلامة طرق التجارة ولكنها 
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لا ترغب في الخضوع لهيمنة الشرق او الغرب . كما انها لا تريد ان ترى دولة 
اقليمية واحدة تهيمن على ا منطقة. ولقد كان هذا هو الذي ادى الى سباق 
التسلح في الخليج, المربح جدا للغرب. ولكنه زاد من صعويات حكام الخليج 
بإرغامهم على احضار المزيد من الاجانب. لقد بدأه شاه ايران: فقد أتاح له 
اعلان بريطانيا عن عزمها على الانسحاب من الخليج فرصة ناسبت افكاره 
الطنانة بخصوص مستقبل بلده واعتقاده بأنه تجسيد لأجداده العظام. لقد 
كان عاقدا النية على ان تصبح بلاده القوة الاقليمية في الخليجء ولقد أيدت 
الولايات المتحدة هدفه هذا من الفؤادء كما حظى بتأييد بريطانيا والدول 
الاورؤنية الاخری+ التى كانت معنية نفرض المبيعات المربحة اکٹر من 
اعتنائها بالمفاهيم الاستراتيجية. 

وهكذا راح الشاه يشتري الاسلحة من جميع الجهات: دبابات من 
بریطانیا وطائرات من امريكاء ومعدات حربية من مختلف الاوصاف من اي 
بلد عنده ما يعرضه. فجثمت الديابات في قاعدة شیراز واصطفت الطائرات 
بجانب مدارج مطار طهران وف قواعد أخرى بينما كانت تُبذل جھود محمومة 
لتدريب الشبان الايرانيين على استعمالها ‏ وفي وقت من الاوقات كانت هناك 
ثلاث طائرات لكل طيار مؤهل. ولقد بدا كل هذا للشاه ولقليلين غيره منطقياء 
وحول الخليج إنزعج الحكام وعلى الاخص من بضعة اشياء. أولاء تبجح 
الشاه بأنه قادر على نقل لواء مدرع عير الخليج في غضون ساعتين. واعتير 
السعوديون والكويتيون هذا بمثابة بيان بالنية. وكان السبب الثاني للقلق هو 
التقييم الذي توصل اليه اللحقون العسكريون وهو ان القوات التي بناها 
الشاه لم تكن في الواقع من النوع الذي يتطلبه تهديده المعلن وهى اكتساح 
العراق, أو الحاجة لغزو تلك الدولة. فقد أشار الملحقون في عين المكان الى أنه 
حتى لو تحركت الدبابات الايرانية نحو الحدود العراقية فعليها ان تمر عبر 
أودية ضيقة حيث يمكن ان تصبح بسهولة اهدافا لسلاح الجو العراقی 
الذي إعتبر في ذلك الحين متفوقا على نظيره الايراني. ١‏ 

كما ان الشاه نفسه لم يتوقع ان تقوم ايران بشن هجوم مضاد ضد 
الاتحاد السوفياتي» او بالقتال على حدود افغانستان. وهكذا تبقى البلدان 
الواقعة في الجانب الغربي للخليج. وفي ذلك الحين كان هناك اعتقاد راسخ بأن 
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الشاه ينوي اخضاعهم. كما انها راقبت بقلق الوضع في عُمان حيث رجح 
وصول القوات الايرانية وأسراب الطائرات المروحية كفة الميزان لصالح قوات 
السلطان ومكنت جيش عمان بقيادة ضباط بريطانيين من هزيمة ثوار ظفار 
ومؤيديهم في اليمن الجنوبي. وبهذا العمل٠‏ أوجدت ايران سابقة لعمل في 
الجانب الغربي للخلیج؛ ولم يطب هذا لحكام الخليج من السعودية وحتى 
رأس الخيمة. 

فكانت النتيجة الفورية سباق التسلح في الخليج. فقامت السعودية 
بتخصيص مبالغ هائلة لشراء الاسلحة ردا على مشتريات الشاه من 
الاسلحة. بينما قامت الدول الصغيرة ہبناء مقدرتها العسكرية لمساعدة 
جارتهن الكبيرة. وفي الامارات كانت هناك ايضا المنافسة التقليدية بين 
مختلف الحكام. فاذا حصل احدھم على الديابات. حصل الاخر على طائرات 
وهلما جرا. واظهرت قطر كثيرا من الادراك عندما سارعت الى تنسيق 
مجهوداتها مع السعودية وشرعت ببناء شبكة دفاع جوي مندمج مع شبكة 
الدفاع الجوي في الظهران؛ مع ان الامیر بندر بن سلطان اعترف في حينه بأن 
الدور الذي كان منوطا به وهو حماية حقول النفط من هجوم جوي هو «مهمة 
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وفي الكويت . كان التهديد دائما من العراق وكان السياسيون 
والعسكريون مصممين على الاعتماد على انفسهم بدلا من تكرار الاحداث 
التى تلت الاستقلال مباشرة. حينئذ» اى في الخامس والعشرين من يونيو 
(حزیران) ١٦۱۹ء‏ جدد الجترال عبد الكريم قاسم, رئيس العراقء مطالبة 
بلده بالكويت؛ وهي المطالبة التي تمت المهاجرة بها عبر السنين ولكن احدا لم 
يأخذها على محمل من الجد. ويتلخص موقف العراق في ان حكام الكويت 
التعاقبون منذ علم ۱۷۷٦‏ وحتى ۱۹۱١‏ قد سلموا بانهم كانوا خاضعين 
لعمانة او سلطة الامتراطورية العثمانية :وان مبعارستة السلطة تمت عين طريق 
الولاة في بغداد او البصرة. واعتبر العراق نفسه وريثا للامبراطورية العثمانية 
في المنطقة» بينما اعتبرت كل من الكويت وبریطانیا دولة مستقلة. ولقد 
اضيفت على هذا الوضع صيغة رسمية عندما إتفقت الكويت وبريطانيا في 
رسائل متبادلة بتاريخ ۱۹ يونيو (حزيران) ۱۹۱١۱‏ على إلغاء إتفاقية عام 
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۹ بينهما لأنها تعارضت مع «سيادة وإستقلال الكويت» وإستبدالها 
بمعاهدة صد اقة بين البلدین . وتعهد البلدان يموجب هذه المعاهدة «بالتشاور» 
حول المسائل التي تخصهماء كما كان هناك بند نص على ان تقوم بريطانيا 
بتقديم المساعدة للكويت إذا ما طلبت الاخيرة ذلك. إن تبادل الرسائل هذا لم 
يقل بطبيعة الحال شيئًا عن العراق» أو مطالبته بالاراضي الکویتیةء ولكنه 
اسقط في الواقع المطالبة العراقية بإشارته الى «دولة ذات سيادة ومستقلة». 

وف غضون اسبوع تحرك الجنرال قاسم: فعقد مؤتمرا صحقيا في بغداد 
أعلن خلاله بأن الكويت هي جزء من ولاية البصرة العثمانية التي ورثتها 
العراق. وقال قاسم ان أمير الكويت ما هو الا حاكم محافظة الكويت العراقية 
وما إدعاؤه بالاستقلال إلا عصيان. وأضاف بأن اتفاقية بريطانيا مع الكويت 
غير شرعية و «أننا سنمد حدود العراق الى جنوب الكويت. إن العراق ولا احد 
سواه يعقد اتفاقيات مع الكويت. وإننا نعتبر الاتفاقيات (بین بريطانيا 
والكويت) غير مشروعة من تاريخ سريانها. ولا احدء سواء في الكويت او في 
خارجهاء له حق السيطرة على شعب الكويت, لأنه شعب العراق. ولقد ولى عهد 
الشیخات. أن شعب الكويت لا يزال يئن تحت طائل الاستعمار البريطاني. 
وان خطوة واحدة عظيمة سوف تستأصل الامبريالية من ا لارض وتطرد شيحها» . 

ولم يهدد الجنرال قاسم بالهجوم او بالضمء وبدا انه اشتعل الظرف لمجرد 
تاکید مطالبة بلده التاريخية بالكويت. وكانت الحدود بین الكويت والعراق» 
وبين العراق والسعودية لا تزال مبنية على الخطوط التي رسمتها بيرسي كوكس 
في مؤتمر العقیدء ولم يجر تحديدها كما ينبغي: وكان من المسلم به انه سيتم 
ذلك يوما ماء إلا ان احدا من الحكام لم يبد حرصا على تعجيل حدوث المشكلة 
التي قد تشيرها مثل هذه الخطوة. وهكذا لم تحظ كلمات الجنرال قاسم في 
البداية بكثير من الاهتمام» فأشارت بريطانيا الى انها ستقدم المساعدة 
للكويت إذا طلب الحاكم ذلك, وترك امر معالجة هذه المسألة للعالم العربي. 
فأعلن الملك سعود والشاه تأييدهما للشيخ عبد الله وأعربا عن استعدادهما 
للقيام بمهام الوساطة بين البلدين. كما اعربت جامعة الدول العربية عن 
استعدادها لمساعدة البلدين على حل الخلاف. ويدت كل المسألة وکانھا 
زوبعة في فنجان. 
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وبعد مرور ستة ایام على تصريحات الجنرال قاسم الاو یء وبعد ان اد ی 
بعدد من التصریحات إستهدفت على ما يبدو التقليل من احتمال نشوب اي 
نزاع» تقدم الشيخ عبد الله الى بريطانيا فجأة بطلب المساعدة. ولم يكن هناك 
مجال للشك في ان «طلبه» كان اجراءا شكليا. ان ما كان غريبا في الامر هو ان 
السخطجاء مزيوزارة الخربية ولس :من وا اللخارجية راہ لم تدر عن 
تاراما نفسها ي كربت خو ربمون توصي ووو لشاف : 
العسكرية البريطانية. قالت وزارة الحربية بأن لديها تقاریر سرية مفادها ان 
الدبابات العراقية كانت تستعد للزحف نحو الكويت من البصرة. مع ان 
الرجال في عين المكان قالوا بأنه لا علم لهم بذلك. ویبدو ان وزارة الحربية 
قررت انتهاز الفرصة لاختبار مفهوم جديد في الدفاع وهى قيام قوات متنقلة 
سريفة الحركة بمعالجة دثار الحروب: الصغيرة» ..وكانث هذه القوات عادة 
مرابطة في بريطانياء ولكن بالنسبة للشرق الأوسط كانت هناك قواعد في 
البحرين وعدن» وربما بدا لضباط الصف بأن الكويت هي فرصة ممتازة 
لاختبار فعالية خطط وزارة الحربیةء التي كانت في الواقع عبارة عن مناورات 
ذات صبغة واقعیةء رخيصة التكاليف ولا تنطوي على خطر أي قتال فعلي. 
علاوة على ذلك, کان هناك عنصر سياسى حاز على تقدير حكومة المحافظين في 
خی لقد كانت تريظاننا لا خزال اتی من ومة السؤيين: عثدنا تواطات 
بزيطانيا وفرنسا واسرائيل لتأديب جمال عبد الناصر على تأميمه 
لقناۃالسویس, إلا أن الولايات المتحدة حالت دون قيامها بتنفيذ خطتها حتى 
النهاية. ولا بد أن الخلاف بدا فرصة ذهبية كي تُظهر بريطانيا بأنها لا تزال 
قوة معتبرة شرق السويس وأنه لا يزال لها دور خاص في العالم العربي. 

ومهما كانت الدوافع, بدات القوات البريطانية في الوصول الى الكويت 
بتاریخ ۳ يوليو (تمون). وبلغ عددها في النهاية نحو ۳٥٣٢‏ جنديء بينما بست 
السفينة الحربية «بولويرك» المحملة بطائرات الهليوكوبتر ورجال الکوماندوز 
قبالة الشاطىء. وقام الجنود البريطانيون بحفر الخنادق على بعد ٠١‏ ميلاً 
شمال مدينة الكويت على طريق البصرة. وتم إنزال الدبابات. إلا أن شيئاً لم 
يحدث . وبقيت الحدود بین الكويت والعراق مفتوحة. وزاول المواطنون 
الكويتيون أعمالهم كالمعتاد. ولم يعان أحد سوى الجنود البريطانيين الذين 
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كان يغمى عليهم باستمرار! ثم شرعت بريطانيا بسحب قواتها يوم ۷ يوليو 
(تموز) وحلت محلها قوات جامعة الدول العربية. وبعد ثلاثة أشهر وضعت 
القوات البريطانية مرة ثانية في حالة استنفار عندما بلغت خطب الجنرال 
قاسم الطنانة ذروة جديدة. ومرة أخرى لم يحدث شيء. ويبدو أن بريطانيا 
أدركت أخيراً بأنه على الرغم من أن مطالبة العراق بالكويت قابلة للجدل في 
القانون الدوليء فإن أفضل دفاع عن الكويت هو تركه للكويتين أنفسهم. 

وبكل تأكيد تعلم الشيخ عبد الله وخلفاؤه العبرة» واستدعوا على وجه 
السرعنة مستت ارين ماليين وشترعوا ف إقامة عدن »من المؤنسننات "الكويتنة 
الخاصة التي تقوم اليوم بتوزيع مبالغ هائلة من المال في البلدان العربية 
وحول العالم؛ وتدير في نفس الوقت استثمارات الكويت بمهارة فائقة. إن 
الكويت هو قوة معتبرة في بورصة لندنء وهي مستثمر كبير في المانيا وفرنسا 
وآمریکاء ولا تشتهر في العالم العربي بكرمها فحسب بل وبسلامة الراي 
وسداد النصح الذي تقدمه للمنتفعين من مساعداتها. 

وعلى الرغم من أن العلاقات بين الكويت والعراق هي اليوم حسنةء إلا أن 
بغداد لا تعترف بالحدود بين البلدين. كما أن العراقيين لم يتخلوا أبداً عن 
مطالبتهم بجزيرتي بوبيان ووَرْيّة. وبعد سنين من المحادثات اعلنت بأنها 
اقترحت حلا تقوم بموجبه باستئجار نصف جزيرة بوبيان دة 16 عاماً وتقوم 
الكويت بالتخلي عن سيادتها على وَزبَة لقاء اعتراف العراق بالحدود على 
اليابسة. إلا أن مجلس الأمة الكويتي نسف هذه الفكرة بإصد ارہ قراراً یؤکد 
سيادة الكويت على «جميع أراضيها في إطار حدودها التي تمت الموافقة عليها 
بموجن اتفاقيات دولية وثنائية بين الكونت وجاراتهاء. والتزاماً بهذا القراز 
أعلن الوزراء بأن ورية وبوبیان هما ملك للكويت وآنه تم الاعتراف بهذه 
الحقيقة في رسائل متبادلة مع العراق عام ۱۹۳۲ وفي اتفاقية عام .۱۹٦۳‏ 

وقي الآونة الأخيرة, أحيا الرئيس صدام حسين في عام ۱۹۸۱ فكرة 
استئجار نصف جزيرة بوبيان لمدة ۹۹ سنة ولكن لانشغال العراق بالحرب 
مع ايران شعرت الكويت بأنه بإمكانها تجاهل الأمر ولكنها اتخذت الاجراء 
الوقائي الحكيم بمواصلة مساعدتها السخية للعراق اعترافاً منها بأن العراق 
تحارب نيابة عن جميع دول الخليج. واليوم اذا كانت الكويت تواجه أي خطر 
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فھو لا یزال من العراق, البلد الذي شعر إبان حکم الرئیس صدام حسین 
وحكم سلفه الجنرال احمد حسن البكر, بحرية التصرف في الكويت دون أن 
يحاول ضمها بالقوة. ولقد تبنى قادة العراق رأي الجنرال قاسم القائل بأن 
الكويت ستصبح في نهاية المطاف جزءاً من العراق بالطرق السلمية نتيجة 
مجريات الأحداث العادية. ومع ذلك فكثيراً ما أبدى العراقيون عدم اكتراث 
بالحنق الکویتی على أفعالهم. وهكذا فقد نفذ عملاء العراق في الكويت عدداً 
7 الاغتيالات في الكويت - إن العراق يعتبر الاغتيالات السياسية شكلاء 
مقبولّا من أشكال ممارسة القوة ‏ كما أن القوات العراقية والمنقبین العراقيين 
أبدوا في بعض الأحيان قليلاً من الاحترام للحدود المسلم بها بين البلدين. 

وثمة مثال ساطع على موقف العراق المتعجرف من الكويت هو اغتيال 
حردان التكريتي» نائب رئيس الجمهورية العراقية سابقاًء في أبريل (نيسان) 
١‏ دلقد كان ممن الواضح أن القتل كان من فعل فريق من رجال الأمن 
العراقيين المحترفين, وهي حقيقة لم تكلف السلطات العراقية نفسها عناء 
نفيها. 

وعلى الرغم من ذلك» بقيت الكويت. وعلاوة على حسن استغلال ثروتهاء 
قامت ببناء قواتها المسلحة, لا لأنها تأمل في صد أي غازء بل لاعطائها مهلة 
حتى تتمكن من تقديم طلب للمساعدة الى الأمم المتحدة أو جامعة الدول 
العربیةء أو الى دولة صديقة. وفي الوقت الحاضر تبدو السعودية هى ا لمنقذء 
إن ہج وو رت جج روا بات لاي 
فشل الشاه في تحقيقه 

تساور کل 7 من دول الخليج بعض المخاوف من جاراتها أومن القوى 
المحيطة بهاء وهناك أيضاً نزاعات إقليمية صغيرة يمكن أن تُستغل دائماً إذ! 
ما ظهرت هناك حاجة لعمل ما. وهناك نزاع يغلي بهدوء بين البحرين وقطر: إن 
جزر حوار القاحلة هي ملك للبحرين من الناحية الرسمية ولكن قطر تطالب 
بهاء وربما هي الأحق, لانھا تبعد أقل من ميلين عن ساحل قطر. إن حجة 
البحرين تستند کلیاً على حكم أصدرته بريطانيا عام ۱۹۳۹ عندما كان لقطر 
نفوذ أقل بكثير من نفوذها الحالي وعندما كانت مصالح بريطانيا مرتبطة أكثر 
بالبحرین. وكما هي العادة, فإن المسألة بكاملها ليست مهمة بسبب البترول 
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فقطء فهناك أيضاً مسألة الكرامة الوطنية. ولقد انزعج القطریون کثیرأً عندما 
قررت البحرين تسمية إحدى قوارب دورياتها الجديدة حوارء وأحيت بذلك 
الموضوع من جديد. فأسرعت البحرين الى إعلان سلطتها القضائية على 
سكان الزبارة» ولكن لیس على البلدة, بإعتبار أنها موطن أجداد حکام 
البحرين وأن أهلها هم من قبيلة تدین بالولاء لآل خليفة. ودُعیت السعودية 
للتوسط في النزاع واتفق البلدان على تجميد الوضع مع قيام مجلس التعاون 
الخليجي. 

ولكن هذه المسائل الصغيرة ليست هي التي تقلق حكام الخليج؛ فلقد 
تعلموا كيف يتعايشون مع مثل هذه المشاكل عبر العصور. إن القلق الحقيقى 
ينبع من المنافسة بين الدول العظمىء والأعمال التي قد تقوم بها من أجل 
الارتقاء بمصالحها. فعلى الرغم من اختلاف آراء حكام الخليج وشعويه فإنهم 
متحدون حول شيء واحد وهو أنهم لا يرغبون في أن تصبح منطقتهم ساحة أو 
مسرحاً للمواجهة ب 7٦]‏ ن الدول العظمى . لان الخليع هي المنطقة الأكثر احتمالا 
مغناطيس للشرق والغرب. إن حقول تفط الخليج تزوّد اليابان بثلثي 
احتياجاتها من الطاقةء وثلاثة أخماس احتياجات أوروبا الغربية وسّدس 
وفي نفس الوقت» فإن كمية البترول المتوفرة للاتحاد السوفياتي من موارده 
التقليدية تتلاشى ولذلك فين الخليج هو جائزة يطمع الروس في كسبها. لذا 
فعلى دول المنطقة أن تلعب لعبة حذرة: إنها تعلم بأنها غير قادرة على صد أي 
غزو لها من جانب أميركا أو روسیا وهكذا يجب أن يكون هدفها هو حرمانها 
من أية حجة للقيام بذلك. 

جعل سقوط الشاه أهل الخلیج يركزون تفكيرهم أكثر من أي وقت مضى. 
الاخری ي المنطقة تسلح نفسها لتضاهي قوة ايران. ٠‏ ومع ذلك كان الشاه 
حاكماً محلیأً بإمکا: DB‏ 
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از الساسية تی التو الاتلامنة حمطن يكت ون حلم قاء 
امبراطوریة فارسية جديدة وهو الحلم الذي کان يراو نفس اا الشاه. ففي كل 
الحال في الامارات لعفنيا کبیر کما في الكويت زكرو ديعم جمیع 
اعتبار آخر 7 2-2 0 محارية اخوانهم الشیعة الایرانیین دفاعاً عن 
الوطن . 

إن الخطر الكبير في النهاية لا يكمن في الخميني ولكن في الأحداث المتوقعة 
لقد استخف هؤلاء بهذا الخطر في البدایةء وقالوا بأن أمريكا تستعمل البعبع 
السوفياتي لتعزيز مواقعها هي . ولكن غزو افغانستان جعلهم يغيّرون موقفهم 
هذا. فقد شاهدوا أن الاتحاد السوفياتي لا يتقيد بالأعراف الدولية وأنه 
سيحتل أرض جارہ عند الحاجة . والأهم من ذلك اعتبر حكام الخليج هذا 
الغزو محطة على الطريق الى حقول النقط. وفجأة اقتنعوا بان أمريكا محقةء 
عملائه. 

وا في اعقاب هذين الحدثین الذھلین, حدث ثالث وهو الحرب العا 
فرحت د عندما وجد الرئيس صدام حسين له عذرا لهاجمة ايان ورجواله حت 
الانمائية. إلا ان بعض حکام الخليج الأذكياء قاموا بتقديم دعم سريي 
لايران. ووجد تجار دبي الأذكياء تجارة جديدة في تهريب جميع الأشياء التي 
جوا الحكام:المتزمتون الجدد لی ظیران مین الخليج: ولقب كانت جرش 
الركيسن :سام افختل :من الذاخة النطرية:منها اید اع اق اتهما لم كتفكن 
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الى حدودها. ومرة آخری لم يُقلق الأمر بالمرة الرجال الوقورين الذين يديرون 
الأمور في الخليجء طالما توقفت الأمور عند هذا الحد. لقد كانوا سعداء 
لمشاهدة القوتين الرئيسيتين في المنطقة تنهكان قواهما وثرواتهما في حرب 
سروس“ الأمر الذي يون اهما لق کرتاق حال يمكتهما من القيام اة 
مغامرات آخری الى الجنوب منهما لعدة أجيال قادمة. ولكن الهم الوحيد الذي 
تابو هی ان تيل ايراق :یلاہ خستاً, فتتجه سيار يعن اجتياحها للغراق 
وتحل مشكلة الكويت الى الأبد. وثمة هم آخر هو ان أي من هذه الأشياء أو 
جميعها قد تؤدى الى:تدخل الدول :العظمئ :ف المتطقة: 

كان رد دول الخليج ثنائياً إذ أكدت على علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة 
وعملت بقيادة السعودیة كل ما في وسعها للحصول على عهد أمريكي بالدفاع 
عنها. وسعت في نفس الوقت الى تجنب وجود أمريكي مياشر. وجاءت مکافاتھم 
على شكل تصريح للرئيس جيمي كارتر عام ۱۹۸۰ قال فيه «ليكن موقفنا 
واضحاً تماماً: إن أية محاولة من جانب دول خارجية للسيطرة على الخليج 
الفارسي ستعتبر هجوماً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة, وان مثل هذا 
الهجوم سيصد بالوسائل الضروریةء بما في ذلك القوة العسكرية». ولكي 
يثبت الأمريكيون أنهم يعنون ما يقولون, أنشأوا 35 قوة التدخل السريع 
خصيصاً لحماية الخلیجء وهي القوة التي أثارت ضجة فور إعلانها تقريد 
لان أهل الخليج ارادوا الجمع بين الضدين: الحصول على تعهد 0 
حازم بالدفاع عنهم ولكنهم لم يودوا أي شيع ظاهر للعيان أو أي شيء قد 
تشتف الروس. لقد آرادوا خضوراً وراء الإفق» وهو التغبير الذي .استعمل 
في ذلك الحينء أو كما قال عسكري خليجي «قبلني ولكن ليس على رؤوس 
الأشهاد». .ومع هذا فلقد تفررت السياسة وعُملت الترتیبات ويرك للحكام أمر 
القيام بكل شيء ممكن للحيلولة دون إيجاد ذريعة محلية للتدخل. وضمان 
عدم تصعيد النزاعات الاقليمية الى نزاعات اوسع. 

إستمرت الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية لبرهة من الزمن بهدوء. 
في تقديم المساعدات الهائلة الى العراق, وقامت السعودیةء على الأقل, بتقديم 
تبرعات سرية لايران من باب الحيطة. ولكن مع استمرار الحرب وتصعيد 
النزاع انهار أمل دول الخليج في البقاء خارج النزاع. 
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ان ايران لم تكن قادرة على تجاهل المساعدة التي كانت تقدم للعدو من 
قبل دول كان من المفروض ان تكون محايدة, وقد استقر القرار على «معاقية» 
اشخاص وجرح 5١‏ شخصاً. وكان من بين الاهداف الرئيسية السفارتان 
الاميركية والفرنسية, علاوة على محطة لتوليد الكهرياء والمطار. واعترفت 
عة جديدة فى الجھات الاسلامى باكسؤولنة عن الأنفجان: وبرفان:ما 
الداخل. 

جاء الرد الكويتي سریعاًء بيد انه كان منسجماً مع ما كان يرجوه الاعداء 
لانه أحدث فرقة اجتماعية. فلقد قامت السلطات الكويتية بطرد ٠٦٠٦‏ من 
الشيفة امن رين من 'اضل اتراتی واتشية نطاق:تطبيق: هذه السساسة نخرور 
السنين ا الشيعة من المراكز الحساسنة: فكانت التشيجة ااذه تم اق أقضاء 
ید عن شعورهم بأن الحكومة 0 منحوها ولاءهم, لا تثق بهم. كما 
ان هذا لم يعوضهم على فقدان مركزهم في المجتمع نتيجة ابعادھم عن 
مناصبهم الهامة والرفيعة. فكانت النتيجة في الواقع ايجاد عناصر مناوئة 
للحكم من بين مواطتين كانوا فخلضين في السابق: 

ومع ذلك فلقد كان من الصعب ان يقوم الكويتيون بشيء آخر. ففي هذا 
البلد الصغير الذي يعتمد على سلعة واحدة ت ييا كنت المنشات دائماً 
ET‏ له خميي طب ایم يجعلت جس زی الى 
ینفذء وهكذا قام ا بحملة مستمرة من 1 اطلاق ا بد أت 
بعملية ااختطاف. طائر: ة الى طهران حيث تظاهر الحراس الايرانيين 3 
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يقومون بتمثيلية امام كاميرات التلفزيون. ان ان المختطفين كانوا يعملون 
لصالحهم. ثم كانت هناك ضغوط من بيروت حيث تم احتجاز رهائن غربيين 
من قبل مجموعة يقودها قريب لأحد الاسرى في الكويت. وأدى هذا الى تورط 
الدول الغربية:؛ بيد ان الكويت كانت عاقدة النية على عدم الرضوخ الى 
الابتزاز. ولقد رفضت حتى منح تأشيرة دخول الى تيري ويت» مبعوث رئيس 
اساقفة الكنيسة الانجليزية والذي أصبح هو نفسه أحد الرهائن في وقت 
لاحقء عندما آراد زيارة الكويت لبحث مسالة الرهائن الغربیین والمجرمين 
الذين ادينوا في الكويت. 

تلت ذلك عمليات ارهابية وتخریبیةء بما فيها واحدة في عام ۱۹۸۷ كانت 
ستؤدي الى کارثةء عندما وضعت قنبلة بالقرب من صهريج يحتوي على مواد 
كيماوية سريعة الانفجار وسط مجمع نفطي . ولو ان القنيلة انفجرت لقضت 
على نصف الکویت! وتبين للسلطات هذه المرة ان الرجل الذي قام بهذا العمل 
التخريبي كان في الواقع موظفاً موثوقاً به في شركة النفط وانه ينحدر من عائلة 
لها خلفية شيعية وايرانية. وتبين لهم ايضاً انه كان في الوقت المحدد لانفجار 
القنبلة في دبي ينتظر طائرة لتقله الى طهران! 

بيد ان تغييراً في سياسة الكويت تم اعداده بكثير من التفكير العميق هو 
الذي ادى الى تغيير الوضع في الخلیج. فلقد كان العراق منذ عام ٠۹۸٤‏ 
نسعى عمداً لضمان تدخل اميركا ق الحرب لصالعه يخرب ما استماه «اهدافا 
اقتصادیةءء أي المنشآت والناقلات النفطية الايرانية. وبتركيز العراق على 
عصب الحياة الاقتصادية لايران» أجبر غريمته على القيام بأعمال كان لها 
كبير الأثر على الملاحة الدولية المحايدة وعلى العراق نفسه. فهددت ايران في 
احدى المراحل باغلاق مضيق هرمز - وهذا أمر كان بامكانها ان تقوم به في 
ذلك الحين بزرع الالغام هناك. ولكن الولايات المتحدة رفضت عام ۱۹۸١‏ ان 
تجر الى النزاع. لقد اكتفت واشنطن بإصدار التحذيرات الصارمة وهكذا 


فشل المسعى العراقي. 
ولكن الكويت نجحت حيث فشل العراق او الكريت هي التي وقع 
عليها قرار المعاقبة الايراني وكانت الحكومة الايرانية تعتبر ها طرفاً في النزاع 


تقوسا تاتب العراق: وهكذا كانت السفن المتجهة الى الكويت تتعرض 


kkk ا‎ 


للتوقيف والتفتيش بانتظام. وكانت ناقلاتھا البترولية هي التي تهاجم. وفي 
نهاية المطاف لم تعد الكويت قادرة على تحمل المزيد من هذه الاعمال فتوجهت 
الى الؤلآيات المتحدة بطلت السفاح لها بتسجيل ناقلاتهاً تحت العم 
الامريكي. بيد ان امريكا تلقت الطلب بعدم اكتراث. فقد كان المسؤولون 
الامريكيون يعتقدون بان هذه عملية صعبة وستستغرق وقتاً طويلاً تنطوي 
على كثي من الشكليات التي ستقوم بها سلطات خفر السواحل الامريكية. كما 

ن الامر يتطلب تشغيل ملاحين امريكيين للتغلب على معارضة النقابات 

اض الكش بأدب ثم ثم توجهوا الى الاتحاد السوفياتي بطلب ممائل. 
وجاء الرد من موسكو مختلفاً تماماً: ان الاتحاد السوفياتي لن يسجل السفن 
الكويتية تحت العلم السوفياتي ولكنه سیؤجر ناقلاته بملاحيها الروس الى 
الكويت» وسيوفر حماية لهذه الناقلات . وقبل الكويتيون هذا العرض بكثير من 
الامتنان وقاموا في الحال بتبلیغ الامريكيين بالترتيبات التي توصلوا اليها. 

اء الرن من واشتطن هذه المزة مرضتا الكويتيين: قلقد قرز الامرکٹوت 
فجأة ان الاعتراضات التي كانوا قد ذكروها من قبل يمكن التغلب عليها 
بسهولة. وتم في وقت قصير منح أسماء أمريكية وقباطنة أمريكيين لثلاثة عشر 
ناقلة بترول كويتية. وفجاة احتشدت البحرية الامريكية واحتشد جٹود 
المشاة الامريكيين وسلاح الجو الامريكي في الخلیج, الامر الذي غير الوضع 
في الخليج تماماً بين عشية وضحاها. وان شاءت امريكا ام أبت, فلقد بدات 
الان تعمل بطریقة ساعدت العراقيين واعاقت الانزاتتين: :ولو ان اول ضحية: 
المدمرة الامريكية ستارك ذهبت ضحية خطا ارتكبه طيار عراقي. 

ولكي لا تبدو العملية عملية أمريكية محضة, أقنعت الولايات المتحدة كلا 
من بؤيطانيا وهولت] وقرنسا وبانجيكا بالمسافنة ف ها اضیع اطول غربیا 
وكان الهدف من حيث المظهر هو ضمان حماية الملاحة في الممرات البحرية 
الدولية ولكن الهدف الامريكي الحقيقي كان مجرد منع السوفييت من 
الول عل مور ف ل الج هن حيبان اھر کت 

كما ان الدوافع الكويتية لم تكن تماما هي تلك التي تم التعبير عنها. لقد 
اراد الكويتيون بكل تأكيد ضمان سلامة أسطولهم. بيد ان السياسيين 
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الكويتيين المحنكين كانوا ينظرون الى المدى البعيد. ان اشراكهم للولايات 
المتحدة في النزاع يضمن حمايتهم من ايران في الوقت الحاضر ويوفر ضماناً 
للمستقبل ضد أية مغامرات عراقية في الجانب العربي من الخليج بعد ان تتم 
تسوية النزاع بين العراق وايران. انهم يتذكزون مطالبة العراق بأرضهم 
والتهديدات العراقیةء على الرغم من ادعاءات بغداد بأنها تخلت عن مثل هذه 
الافكار. ان الولايات المتحدة ھی حليف أفضل من الاتحاد السوفياتى نظراً 
لمعاهدة الصداقة بين العراق والاتحاد السوفياتي. لقد طوع الكويتيون 
الولايات المتحدة بكثير من الدهاء لمصلحة أمنهم في المدى القريب والبعيد. 
ولتحقيق الهدف الثاني انشا حكام الخليج مجلس التعاون الخليجي, 
وليك :فكر السعودية وقد مرحت الفكرة رسمياً في اجتماعات عقدها حكام 
الخليج أثناء مؤتمر القمة الاسلامي الذي عُقد في الطائف عام ۱۹۸۱. إن 
النقطة ذات الدلالة بشأن أصل المجلس» وهي النقطة التي فاتت معظم 
الدبلؤماسيين والدول الأجسية ف ذلك الحين ھی أن الأمير تانق بن عبد 
العزیز وزير الداخلية السعودي» هو الذي قام بكل التحركات التي سبقت 
اجتماع الطائف. إذ أن الهدف لم يكن إنشاء تحالف عسكري وجيش قادر 
على ردع أي عدوان خارجي على المنطقة أو التصدي له» بل إنشاء تحالف 
معني بالشؤون الد اخلية للحیلولة دون وقوع أي شيء يعطي القوى الأجنبية 
ذريعة للتدخل في المنطقة؛ ومن هذه الناحية على الأقل كان منصفاً كلياً: إنه لا 
يرحب بوجود جنود أمريكيين لحراسة حقول النفط تماماً كما لا يرحب بقيام 
الجنود الروس باحتلال هذه الحقول بالقوة. 
لقد تمكن المجلس من ضم أعضاء متباينين کَمُمان والكويت, الى حد بعید, 
لأنه كان معنياً أصلاً بالشؤون الداخلية فالكويت هي محرك رئيسي في شؤون 
النزاع العربي - الاسرائيليء بينما عُمان تؤيد سياسة كامب ديفيد المصرية 
وهي في المعسكر الغربي تماماً. ومع ذلك تمكن الشيخ جابر الصباح والسلطان 
قابوس من الجلوس سوية . وھکذا فعل حكام آخرون بالرغم من خصوماتهم 
القديمة: الشيخ عيسى» أمير البحرين والشيخ خلیفة؛ أمير قطر الشيخ زايد 
رئيس دولة الامارات والملك فھد, عاهل السعودية. العراق فقط هو الذي كان 
غائبا عن هذا التجمع الذي كان يمكن أن يمثل منطقة الخليج الجغرافیةء 
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وكان ذلك نتيجة للحرب مع ايران ولیس نتيجة معارضة الدول الأخرى أو 
عدم الاهتمام في بغداد. وفي الواقع شارك العراق في عدد من المشاريع 
الخليجية مع أنه ليس عضوا. 

لقد كان الهدف الأصلي من مجلس التعاون الخليجي هو تسهيل انتقال 
المعلومات:بين الدول الاعضاء وخاضة عن الفتاضر الهدامة أى المنشقة؛ ولقد 
حقق نجاحاً مبكراً عندما تم في دبي بالصدفة اكتشاف خطة أوعزت بها ايران 
لاثارة المشاكل في البحرینء فقامت قوات الأمن في الجزيرة بإحباطها. ونما 
مجلس التعاون الخليجي بسرعة وأصبح الهدف الأساسيء أي تبادل 
العلومات الأمنية ‏ حيث تم تخصيص كومبيوتر لهذا الغرض في مقر المجلس 
في الرياض - اعتباراً أقل شأناً وأصبح التعاون الاقتصادي هو الأهم. ولقد 
حقق المجلس في هذا المجال نجاحاً كبيراً. وعلى نقيض النموذج الأوروبي 
(السوق الأوروبية المشتركة)» لم تتنافس الدول الأعضاء على جذب 
الصناعات لأراضيها: بالعكس» فبسبب الوعي المتنامي في الخليج بأن المزيد 
من الصناعة يعني المزيد من العمال الأجانب وهذا بدوره يعني المزيد من 
المشاكل. كان التنافس غالباً على إزاحة مصانع مخططة الى دولة مجاورةء بد لا 
من القيام بمجهودات كبيرة لجذبها. لذا كانت السعودية في البداية على 
استعداد للمساهمة في تمويل مصهر للألولنيوم في البحرين بدلا من انتاج 
طاقتها الخاصة في الجبيلء بينما تعاونت السعودية والكويت في بناء مصنع 
للاتممنت يدل من أن تتنافسا ق ما ديتهما : کنا اثفق الشركاء فق المجلس على 
إنشاء جامعة الخليج في البحرینء على أن تولي عنايتها للتعليم المهني لتوفير 
القوى العاملة التى تحتاجها الدول الأعضاء. 

ولقد كان أكثر الأمور إثارة للدهشة هو أن الدول الست شرعت أيضاً في 
تعاون عسكري حقيقي . فعقدت أول مناورة مشتركة بالقرب من البريمي عام 
۳. ولكن الخطوات التي كانت تستهدف توحيد المعدات العسكرية لم 
تنجح. فعلى الرغم من التزام الحكام بمجلس التعاون الخليجيء وهو التزام 
حقيقي» فإنهم لا يزالون يدركون بأنه ربما تظهر خلافات بينهم في المستقبل 
قد تتطلب اللجوء الى القوة. ومع ذلك فإن التعاون العسكري ينمو باضطراد 
بحيث أصبح المجلس قوة متماسكة بطريقة لم يتوقعها مؤسسوه. 
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كان حضور قادة المجلس الاحتفال بمناسبة وضع حجر الأساس لجسر 
البحرين - السعودية (أو جسر الملك فهد كما يسمى في السعودية) في نهاية 
قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في المنامة في نهاية عام ۱۹۸۲ء كان 
مشهداً مغيراً للغاية. لقد كانت تلك مناسية للفرق الموسيقية والاستعراضات 
والرقص والخطب . وشوهد جلالة الملك فهد وهو يهز ساعة يده لیتاکد من أنها 
تعمل, وغفى الشيخ زايد في وقت من الأوقات, بينما كان الشيخ خليفة یتثاءب 
وبدا الضیف الشيخ عيسى» قلقاً . والقی الدكتور غازي القصيبيء وزیر 
الکھرباء السعودي في حينه, واحد الشعراء العرب البارزين» قصيدة تكريماً 
للمناسبة. وفجأة تنبه الجميع وأصغوا بانتباه. فسر الشيخ زايد بالاشارات 
الساخرة لمناسبات عظيمة في السابق وضحك الشيخ خليفة على الاشارات 
البارعة الى الصداقة بین قطر والبحرين» بينما أشرق وجه الشيخ خليفة. 

بيد أنه حدث تأخير في افتتاح الجسر لحركة السير. وكان السبب الرسمي 
لهذا التأخير هو الحاجة لاتمام بناء محطات الجمرك ومرافق اجراءات الهجرة 
لكل من البلدين. ولكن السبب الحقيقي كان حدوث تردد في اللحظة الاخيرة 
من الطرفين. فيبدو ان الوجود الفعلي للجسر حث السياسيين والمسؤولين في 
البحرين والسعودية على التفكير في نتائج الوضع الجديد. وحتى ذلك الحين, 
كان كل واحد يتكهن بصورة غير جدية حول التغيير الذي سيحدثه الجسر 
ولكن القليلين فكروا في النتائج العملیةء ولقد تعين عليهم الآن القيام بذلك, 
الأمر الذي ادى الى تأخير الافتتاح لمدة زادت عن السنة. فلقد تعين الآن 
تحديد رسوم العبور والاجراءات الرسمية للسيارات التى تعبر من جانب الى 
الجانب الآخر وتقسيم مسؤوليات قوات الشرطة والجمارك والهجرة في 
البلدین. واستغرق كل هذا وقتاً. ولكنه تم التوصل الى اتفاقية سياسية. 
وبدأت حركة السير تتدفق عام ١1487‏ وأدت الى تخفيض مذهل للأسعار في 
البحرين. وراح السواح السعوديين يتدفقون على المنامة كل يوم خميس, 
ودخل رجال الاعمال البحرينيون في مشاريع مشتركة مع زملائهم السعوديين. 
بالطبع هناك صعوبات, تمثلت في قيام بعض السعودیین بقيادة سياراتهم 
بصورة هوجاء وبعض الحدواث المؤسفة من قبل بعض الشبان السعوديين 
الذين تعرضوا لفتيات بحرينيات أو الذين وجدوا المشروبات الكحولية المتوفرة 
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بحرية في البحرين أقوى مما إعتادوا عليه في المملكة. ولكن بعد أن زال عنصر 
الاثارة الأولى. استقر الحال على نحو أفضل. اذ ان السعوديين الذين يعبرون 
الى البحرين في نهاية الاسبوع يتصرفون الان بكثير من الاتزان والاعتدال, 
ان بعض الحوادث لا تزال تحدثء ولكن كما أشار طارق المؤيد ذات مرة: 
حتى لو قام السعودیون بإلحاق بعض الاضرار بحانة أو بمطعم, فانهم من 
نوع الزبائن القادرين على دفع تعويضات على ما قاموا به. وتضمن شرطة 
البحرين بسرعة قيامهم بذلك! 

لقد فعل مجلس التعاون الكثير من أجل تقليل احتمال قيام الأجانب بإثارة 
المتاعب في الدول الأعضاء, كما اتخذت السعودية إجراءات صارمة لمنع تسلل 
المنشقين بين صفوف ملايين الحجاج الذين يحلون بمكة كل عام. ومن بين 
الخطوات الهامة التي قام بها المجلس تلك التي استهدفت إزالة العداوة بين 
عُمان واليمن الجنوبية والتي دامت سنوات طويلة. ونتيجة لوساطة دولة 
الامارات العربية. التي تيسرت بفعل ا مال الذي وفرته كل من السعودية 
والكويت» تمكن المجلس من إحداث مصالحة على الورق, على الأقل» بين 
هذين الندين, الأمر الذي من من إحتواء الخلافات بين البلدين. 

إن دول الخليج لا تزال تخشى التدخل الخارجيء إلا أن ثقتها في مقدرتها 
على السيطرة على الأمور الداخلية تتعاظم. إن خطر حدوث أعمال هدامة قائم 
دائماً. ليس فقط في الخليج ولكن في أي بلد آخر أيضاً يتعرض للضغوط 
الناجمة عن وجود أعداد هائلة من العمال الأجانب وعن الثروة المفاجئة وعن 
امتلاك سلعة حيوية لبقیة العالم. ۱ ۱ 

ولقد تم في الخليج تقليل هذه المخاطر بقدر الامکانء ليس فقط عن طريق 
استعمال وسائل معقدة لاكتشاف مكان وجود المتاعب المحتملة والعناصر 
'الھدامةء بل وعن طريق الاستعمال الأمثل ایضاً للمال لتقليل السخط وعدم 
الاشثياء:فمن: الضعرية كان أن مضع المزه ٹوویا إذا توفرت لديه جميع 
الأشياء المادية» وهو يعلم بأنه إذا اراد أي شيء آخرہ فما عليه إلا أن يُعد 
حجة معقولة ويبلغها لسمو الشيخ. ۱ 

إن الأخطار الخارجية لا تزال قائمة: فبإستطاعة الاتحاد السوفياتي دائماً 
أن يستغل الوضع عند حدوده مع ایران لايجاد حجة كي يخطو خطوة أخرى 
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نحو حقول النفط. وقد تعتقد الولايات المتحدة بأن نوايا الاتحاد السوفياتى 
توسعية للغاية وتضغط من أجل السماح لقواتها بالمرابطة في المنطقة لرد ع أية 
مغامرة من نوع مغامرة أففانستان. إن بلدان المنطقة ستقاوم هذين 
الاحتمالين بنفس القوة. ومع ذلك فطالما بقى النفط سلعة حيوية في العالم, 
فسيبقى الخليج وعاء العسل الذي يجذب القوى العظمى؛ ونقطة مواجهة 

محتملة والمنطقة التى ستبدأ فيها على الأرجح الحرب العالمية التالية. 

إن لامتلاك أغنى ثروات العالم مساوءه! 
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حالة تأهب لحزم أمتعتهم القليلة والانتقال الى موقع آخر. وفي الواقع» توجد 
مدينة العواليء كما تُعرف الآنء في هذا الموقع منذ نحو خمسين سنة؛ وهي من 
بعض النواحي أرسخ من بیوت بعض الشیوخ - فلقد جرت العادة في البحرين 
حتی الأمس القريب أنه عندما يموت أحد الأعيان كان بيته يُهجر ويُترك 
ليتداعى بفعل حرارة الشمس تماماً كما تتحول بقاياه الى رفات. 

وفي مكاتب شركة نفط البحرينء بابک في العوالي حيث يفوق اليوم عدد 
الموظفين البحرينيين عدد زملائهم الأجانب» يتذكر المسؤولون بفخر أن 
شركتهم كانت معروفة باسم جامعة الجزيرة في وقت لم يعرف معنى كلمة 
جامعة إلا نفر قليل من البحرينيين. فقد بدأت الحياة العملية لكثير من 
الوزراء وكبار المسؤولين فيهاء حيث جرى تعريفهم على تعقيدات الادارة عن 
طريق دورات دراسية نظمتها الشركة. وهم يعودون في المناسبات الى الكلية 
الام كضيوف شرف, ربما لالقاء محاضرة أمام الدفعة الجديدة من «الطلاب». 
وعلى الرغم من ذلك فلا يزال هناك إحساس بالزوال» شعور بأن كل هذا هو 
عبارة عن تمثيلية متقنة أعدها الكبار من أجل الأطفال. 


ا ا ا ب ته ج ت ل 


ع آل سارک واكحة حتويا الل کٹل التفظ فة اعم خرل جيل فخا 
فیصبح ذلك الاحساس أقوى عندما تشاهد المضخات أمامك. إنها من النوع 
المسمى بالحمار المثقل بالنعاس بسبب شكلها الذي يشبه رأس الحمار 
وطريقة عملها. إن حقل البترول في البحرين مأهول بزرافات وحمير وحشية 
وغيرها من المعدات التي تجعل المشروع يبدو وكأنه ملعب للأطفال ‏ وربما قام 
الاد اريون بقلیل من الوعي بتهيئة البحرینیین لليوم غير البعيد عندما سترحل 
حديقة الحيوان هذه ببطء» مخلفة وراءها أرض الصحراء الجرداء للأغنام 
والماعز. 

اتجه بسيارتك نحو «ذروة» جبل دخان غير المهيب إذ لا يتجاوز ارتفاعه 
٠‏ قدم. ومع ذلك فلقد كانت هنا بداية التحوّل الذي غيّر الخليج تماماًء 
عندما بدأ البترول يتدفق من أول بئر يحفر في البحرين بعمق ٣۰۰۸‏ أقدام 
وذلك يوم ۲٢‏ يونيو (حزيران) ۱۹۲۲. إن البئر «البحرين رقم ١ء‏ لم يكن 
الأول في الجزيرة فحسب, بل والأول في الخليج بالمعنى الضيق للكلمة: وهو 
سلف الحقول العظيمة في السعودية والكويت وقطر وأبى ظبي . ومن سخريات 
الأقدار الكثيرة في الخليج أن أول حقل يتم استغلاله كان أصغر الحقول 
وأقلها أهمية. وفي نفس الوقت» إن کون البحرين أول مكان يعثر فيه على 
البترول لم تكن امراً سيئاً. نظراً لبنيتها الاجتماعية والاقتصادية والادارية 
المتطورة نسبياً. وتفتحها على الأجانب والأفكار الأجنبية. ولقد كان هذا 
الاکتشاف بالنسبة لأناس كثيرين في ذلك الحين دليلاً آخر على أنها أرض 
بوركت على نحو خاص» وعلى أن بلاد دلون القدیمةء كما اعتقد الكثيرون, لا 
تزال تنعم بالخير. لأن اكتشاف البترول تم في الوقت الذي بدأ فيه تدهور 
الصناعة الأساسية في المنطقة. فلقد اشتهرت البحرين بلؤلؤها الذي كان 
مصدر قوت الفقير والغني على حد سواء. وكانت مهاجع المحار (الهيرات) 
توجد في الضفاف الضحلة حول الجزر الثلاثة والثلاثين التى تكوّن دولة 
البحرين. ولكن اكتشاف اليابان طريقة لعمل اللؤلؤ الصناعي عام ۱۹۳۲ 
دمر سوق اللؤلوٌ الطبیعی (الحر) ودمر بالتالي اقتصاد البحرين» واقتصاد 
دويلات الخليج الأخرى! 

وف هذه اللحظة المناسبة حقق ايمان فرانك ھولز مهندس المعادن 
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النيوزيلندي» النتائج المرجوة. فهو الذي بات مقتنعاً بوجود البترول في الخليج 
ودعم قناعته هذه بماله وسمعته وبمهنته. خدم هولمز إبان الحرب العالمية 
الأولى ۱۹۱١(‏ - ۱۹۱۸) في الجيش البريطاني في العراق وسافر في شمال 
الخليج وجنوبه بصفته مأمور تموين. وعاد بعد الحرب الى لندن حيث عمل في 
وزارة البحرية لبعض الوقت٠‏ وحيث كان يقضي وقت فراغه منكباً على خرائط 
الشرق الأوسط. كما قرأ الكتب القدیمةء وقصص الرحالة القدماء التي 
تحدثت عن «بلاد النار التي تنبعث من تحت الأرض» أو عن المادة السوداء 
التي كان الناس يجمعونها من على وجه الأرض والتي كانت تطلق لهباً ساطعاً 
عندما تحرق. وعندما ترك هولمز وزارة الحربية عام ۰ كان أحد الأفراد 
الذين شكلوا شركة صغيرة في لندن بهدف التنقيب عن البترول في الخليج 
سمیت «ذا إيسترن اند جنرال سنديكيت» ولم تكن هذه الشركة تملك سوى 
ايمان هولمز وخبرته» ومبلغ محدود جداً من المال. ولم يلاحظها أحد في ذلك 
الحينء بل لم يلاحظها أحد لعقد من الزمن بعد ذلك. ومع هذا فلقد كانت 
الأداة التي ستغيّر وجه المنطقة والجغرافية السياسية للعالم! 

في البداية. عملت الشركة بسبب حاجتها لجمع ا مال بسرعة؛ في حفر الآبار 
الارتوازية» وهي عملية قليلة التكاليف» اعتقد ھولز وبحق أنه يمكن 
استعمالها كوسيلة للوصول الى أهداف أعظم ‏ فكل شيخ في الخليج كان 
يعرف قيمة الماء. وذهب فرانك هولز اولًا الى البحرين بسبب تسربات البترول 
المعروفة في الجزيرة الرئيسية ولأنه حتى في ذلك الحين كانت المنامة إحدى 
المدن القليلة المعروفة نسبياً والتي كان الوصول اليها سهلاً. يحكمها حاكم 
على دراية بالعادات والطباع وطرق التجارة الأجنبية. بسبب صلات دولته 
القديمة مع الهند. وأثناء تلك الزيارة الأولى ازداد طموح هولمز: فقرر وكان 
محقاً هذه المرة أيضاًء بأنه حتى لو تم العثور على النفط في البحرين» فإن 
الامكانيات لن تكون عظيمة. لقد بات مقتنعاً بأن الفرصة الحقيقية توجد في 
شبه جزيرة العرب. 

ولاحت الفرصة التي كان ينتظرها عندما عقد مؤتمر عام ۱۹۲۲ لتسوية 
مسائل الحدود بين السعودية والكويت وبين الكويت والعراق وهو المؤتمر الذي 
توج بمعاهدة أوجدت منطقة محايدة بين السعودية والكويت وأخرى بين 
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العراق والكويت؛ فكانتا أعظم انجازات السیر بيريسي کوکس, المندوب السامي 
ف بغداد, وأكثر الانجلیز نفوذا في الخليج حينئذء والرجل الذي قضى حياته 
العملية هناك والذي كان يعرف المنطقة أحسن من أي موظف آخرہ لقد کان 
الاداري المثالي. قام كوكس بدور فعال في تنصيب فيصل على عرش العراق» 
وكان يخشى أن تقوض الفوضى عند الحدود الجنوبية عملهء حيث كان بدو ابن 
سعود يمارسون رياضتهم المفضلةء ألا وهي الغزو وتوسيع حدود مملكة 
سيدهم. وقرر کوکس بأنه يجب أن يُفرض النظام وأن كبح الغزاة وهكذا أقنع 
ابن سعود بالاجتماع به في قرية العقير المقابلة للبحرين لبحث مشاكل 
الحدود. 

تجادل ممثلو السعودیة والعراق والكويت لأيام دون التوصل الى نتيجة. 
عندها تدخل السير بيرسي كوكس ول يوم واحد رشن حل ان قام برسم خط 
اَم اڑا الخلف کی اللحدود ال نات شری الاو ك رسع نات 
آخرین لتحديد المنطقتين المحايدتين حيث تشارك كل دولة جارتھا في السيادة 
على المنطقة المحايدة بينهما. إن قرار کوکس الاعتباطي هذا لم يرض أحداًء 
إذ أنه أعطى قطعة أرض معتبرة من أراضى الكويت للسعودية وأعطى أراضى 
سعوذية للعراق نكما فع عن ات المنظفكينالمحائ دكن تزاغات وخصنومات 
دامت سنوات عديدة فيما بعد. ومع ذلك فإن الخطوط التي رسمت في ذلك 
اليوم في العقير شكلت حدود البلدان الثلاثة لمدة ٥٤‏ عاماً. ومع أن هذه المناطق 
قد اقتسمت الآنء فإن انقاجها الهائل من البترول تتقاسمه السعودية 
والكويت بدون نقاشء وهناك اتفاقية حول تقسيم أي معادن أخرى يتم 
العثور عليها. 

بالنسية لفراتك ول كان مؤتمن العقير بمقابة ااستجابة لدعواته“فمع انه 
كان متأكداً من وجود البترول في البحرين» إلا أنه واجه في الفترة القصيرة 
التي قضاها هناك مشكلة بدا حلها أمراً مستحيلاً ‏ ألا وهي تعهد الحاكم 
بأن لا يسمعح إلا للشركات البريطانية بالتنقيب عن المعادن في أراضيه أو 
باستغلال أي بترول يتم الحصول عليه. وكان هولمز يعلم بأن الامكانية 
الوحيدة لكسب ا مال هي الحصول على امتياز يمكن بيعه الى شركة أمريكية, 
لأن الأمريكيين هم الذين کانوا متلهفين حینئد على دخول الخليج في أعقاب 
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الحرب» بعد أن اتضح أن الانتاج المحلي قد لا يكون كافياً لسد حاجة السوق 
المحلية, وراح السياسيون في أميركا يتحدثون عن مزايا سياسة «الباب 
المفتوح» ‏ أي السماح للشركات الأمريكية بالعمل أينما شاءت» علماً بأنه لم 
يكن يُسمح للشركات الأجنبية في ذلك الحين بالعمل في الولايات المتحدة! 

ومن بين جميع دول الخليج, كانت السعودية هي الدولة الوحيدة التي لم 
تكن لها معاهدة خاصة مع بريطانياء وبما أن ابن سعود بات على بعد عدة 
ساعات سفر با مرکب : قرر هولز التوجه الى العقير. وهكذا وصل ھولز الى هناك 
كاملا رسال من مدل ابن هون ل شی الا کو نات قدت للل کات 
شخصية أخرى غير مرغوبة في اجتماع عجيب: فلقد كان الاجتماعء كمؤتمر, 
ميؤووس منه: إذ كان الميجور ج. س. مور هو الناطق بإسم الكويتيين وكان 
قليل الکلامء بینما كان ممثل العراق صبيح بكء وزير المواصلاتء يردد ما 
يقول له کوکس» في حين بدا ابن سعود غير قادر على التوصل الى قرار. ولكن 

بعد ان ن قام المندوب السامي البريطاني بفرض إرادته. ساد المؤتمر جو من 

اة واصطف المؤتمرون كي تلتقط صورهم وهم یبتسمون . ولعل أكثر 
الصور تعبيراً تلك التي تبين ابن سعود وكوكس وھولز معاً - الملك عبد العزيز 
بزيه العربي وبجانبه السير بيرسي ببدلته السوداء بينما وقف هولمز خلفهما 
وكأنه هو المضيف!! وكان هولمز قد أحضر معه من البحرين عشرات الهدايا 
لابن سعود» وكسب ود الملك بشخصيته. وفي غضون بضعة شهور حصل على 
أول انار می عن البترول في السعودية شمل المنطقة الشرقية بكاملها 
لقاء ٠٠٠١‏ جنيه استرليني في السنة*». 

لقد كان هذا نصراً لهولز الذي اعتقد هو وشركته بأنهم سيتمكنون من بيعه 
بسرعة الى شركة أمريكية اذا ما استطاعوا إثبات وجود البترول. إن الشيء 
الذي ربما كان هولمز يجهله؛ والذي كان معلوماً بالتأكيد للسیر بيرسي؛ هو أن 
شركة البترول الانجليزية الفارسية الناجحة للغاية كانت مقتنعة بعدم وجود 
البترول في السعودية. ولعدم توفر ا مال للقيام بحفر آبار تجریبیةء عجز هولز 


#إقراً التفاصيل الكاملة ف کتاب «المملكة» بقلم روبرت ليسي والصادر 
بالعربية في لندن. 
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عن توفير الدليل المطلوب كي يتمكن من بيع الامتياز لقاء مبلغ كبير من المال. 
وجدد ابن سعود الرخصة التي منحها لشركة ھولز مرتینء ولكن بعد زيارة 
واحدة فقط قام بها خبير جيولوجي غير معروف أرسلته الشركة» سمحت 
الشركة لامتيازها بأن يصبح لاغى المفعول عام ۱۹۲۷ بعد أن توقفت عن دفع 
الأجرة السنوية. ١‏ 
لقد كان هولمز هو المفاوض والرجل المقدام وممثل الشركة في الميدان» لذا 
حول أبصاره بعد نجاحه في الحصول على الامتياز الى الكويت» والى ذلك 
الجزء من المنطقة المحايدة الخاضع لسيطرتها. وفي الكويت لم يواجه هولز 
الشيخ احمد بن صباح, أمير الكويت الذكي والمرتاب فحسب» بل واجه أيضاً 
وكيلاً سياسياً معادياً عاقداً النية على صيانة مصالح شركة البترول 
الانجليزية الفارسية. ومع ذلك حصل على حقوق التنقيب عن النفط في المنطقة 
المحايدةء وتبعه خيار من السعودية والكويت بخصوص امتیازات أخرى في 
السکتل فة ال انسٹرن اند حترال بلاء حا تة نشاظات هو 
ومقدرته على الاقناعء إلا أنها لم تحقق أبداً الثروة المرجوة! 
وبقي ھولز على قناعة بأن فرصة العثور على البترول فرصة طيبة وعاد الى 
الجزيرة عام ۱۹۲۰ حيث شرع في حفر أبار إرتوازية لصالح الشيخ حمد بن 
خليفة. حاكم البحرين» » بموجب عقد فريد من نوعه : إنه لن يطالب بأي آجر في 
ور سس ری إذا كللت مساعيه بالنجاح فإنه سيتوقع, 
علاوة على أجرهء أن ينظر الحاكم بعین «الاعتبار الجدي» في طلبه للحصول 
على امتياز للتنقيب عن البترول. لقد كان ھولز واثقاً من أنه سيعثر على الماء 
في إحدى المناطق القليلة في الخليج التي عرفت بينابيعها ومائها العذب. وفعلاً, 
عثر على الماء بوفرة في البئرين اللذين خف الأمر الذي بعث البهجة في 
نفس الشيخ حمدء فمنح هولز امتیازاً خاصاً للتنقيب عن البترول وحقاً 
اختيارياً بخصوص الاستثمار في الجزيرة بكاملها. بيد أنه كانت هناك عقبة 
وحيدة, وكانت من فعل البريطانيين: إنه لن يكون قادراً على بيع الامتياز الى 
جهة أخرى إلا بموافقة بريطانيا! 
ترك هولمز لشركائه في لندن آمر المفاوضات» بينما بقي هو في البحرين يفكر 
في خطوته التالیةء إلا أن شيئاً لم يحدث لمدةٍ طويلة. فبسبب القيود التي 
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فرضتھا الاتفاقية التي وقعتها البحرین وبريطانيا من خلال حكومة الھند؛ في 
عام ۱۹۱ تعين على شركة هولز الاتصال بشركات بريطانية فقط بقصد بيع 
الامتياز. إلا أن شركة شل والشركة الانجليزية الفارسية رفضتا بأدب العرض ٠‏ 
لأنهما لم تكونا مؤمنتین بوجود البترول في البحرين بناء على تقارير خبرائهما 
وأظرهت شركة ستاندارد اویل آوف نيو جيرسي الأميركية بعض الاهتمام, إلا 
أنها كانت تخشى معارضة بريطانيا لمثل هذه الصفقة. وقبل أن تنقضي مدة 
الخیار الذي حصل عليه هولمز بأسبوع؛ أي في شهر ديسمبر (كانون آول) 
۷ قامت جالف أويل كوربوريش بشراء الحقوق التي حصل عليها هولز 
في البحرين والكويت والسعودية. وأرسلت على وجه السرعة رجالها الى 
البحرين» حيث أثبتت التقارير الجيولوجية المفصلة صحة اعتقاد ھولز 
بوجود البترول فيها. ثم ظهرت هناك مشكلة آخری: فيموجب احدى الصفقات 
المعقدة التي بدات تعطي صناعة البترول سمعة سيئة؛ كانت شركة جالف 
أويل شريكة في صفقة مع شركة البترول التركية الممنوعة من العمل في أي 
مكان مويه التهزيرة انعر سشرخن واتقاقية الككا خر كك قاق 
التي أبرمت بين شركات البترول والتي تحدد مناطق نفوذ کل منها. وہما أن 
جالف اویل كانت ممنوعة من العمل في البحرین, قامت ببيع حقها في الامتياز 
الى شركة ستاندارد أويل أوف کالیفورنیاء سوكال. 
ومع ذلك بقيت هناك مشكلة الاتفاقية الخاصة بين بريطانيا وحاكم 
البحرين. إلا أن هذه المشكلة التى بدت عويصة لمدة طويلة من الزمن» حلت 
في غضون أسابيع معدودة. عن طريق ما وصف في حينه ب «مراسلة 
دبلوماسية», كانت في واقع الأمر انذاراً. ونظراً لعدم اهتمام الشركات 
البريطانية بالبصرین, تنازل المسؤولون البريطانيون بهدوء. ولقد تمت 
المحافظة على شرف بريطانيا عندما قامت ستاند ارد أويل بتشكيل شركة تابعة 
لها في کنداء الأمر الذي أوف بالشرط الذي يقضي بأن تكون الشركة التي 
ستستثمر بترول البحرين بريظانية . ولكن شركة بترول البحرينء بابکو كانت 
في الحقيقة شركة أمريكية ولم يبذل أحد أي جهد في الجزيرة لاخفاء هذه 
اة وتا سی خرو ل الضفاة معن ذلك هة راتت 
الادارة المحلية بسان فرانسسكو قبل أن تبوح بشيء عن الكارثة التي كان 
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۳ء س9 البحوين أن يشاهدوقا؟ 

في شهر مايو (آیار) ۱۹۳۰ء وصل وليام تايلور. مدير الانتاج في سوكال» 
وفرد ديفيس» > كبير الجيولوجيين في الشركة الى البحرين. وكان الاثنان شیثاً 
خذیداً في الجزيرةء التى كانت قد اعتادت حتى ذلك الحين على شبان سك 
الخدمة السياسي الهندي الذین کانوا يقومون بمهمة الوكلاء السیاسرین: أو 
على ملاحي السفن الحربية التي كانت تزور الجزيرة. لقد كان هذان الرجلان 
ببنطلوناتهما القصيرة الواسعة وقمصانهما المفتوحة الياقة يختلفان في المظهر 

عن الزوار البريطانيين الذين شاهدهم البحرينيون في الماضي. ولقد أدهش 
فرد ديفيس المواطنين أكثر عندما شرع ف ما أسماه «مسيرة قصيرة» حول 
محيط جبل دخان» آي مسافة 51 كيلو مرا من المشي. لمعاينة طبيحة الأرض 
هناك وتحديد مكان حفر البثر الأولى. ووضع كومة من الحجارة في المكان الذي 
وقع عليه الاختيارء وحيث وصل إد سكينر ومجموعة من الحفارين في شهر 
مايو (أيار) ۱۹۳۱. وأقسم هؤلاء الرواد الأمريكيين الذين كافحوا تحت أشعة 
الشمس الحرقة من اجل حفر أول بئر في البحرين بأن ديفيس اختار المكان 
الوحيد في الجزيرة المحروم من نسمة هواء أو أي ظل. كما أنهم وجدوا في وقت 
لاحق أن المكان الذي اختاره ديفيس يبعد مسافة ٠١‏ قدماً فقط عن ذروة القبة 
المشبعة بالبترول. أي ا لموقع المثالي ت تقريناً: معتمداً على أبسط الأدوات: ألا 
وهي الخبرة وقوة الملاحظة. وعلى ذلك الشعور الحدسي الذي يتمتع به كل خبير 
بترول شير 

فق البترول لازال فو تاروع ول کر 381 سمشل 
برميل في اليوم من عمق ۲۰۰۸ اقدام. بيد ان هذا لم يكن نجاحا كبيرا نظرا 
لكمية البترول القليلة ولانعدام الغاز تقریباء الامر الذي عنا بدوره انعدام 
الضغط الطبيعي الشروري لدفع اليترول الىانطع الإرشى: وعل الرغم من 
ان الحاكم والمواطنين فرحوا لما ع خبر اكتشاف: البترول: الآ ان الأمريكيين 
كانوا عابسين» وشرعوا في حفر بئر ثانية. وسرعان ما تدفق البترول هذه المرة 
بقوة. ووصفه تشارلز بلغريف, ذلك الرجل الشاب الذي كان قد تم تعيينه لتوه 
مستشارا للحاكم ما حدث فقال: «في يوم عيد الميلاد (۱۹۳۲)ء وعندما كنا 
نوش غل الذهاب الى كنيسة الإرستالنة الامرركية :امنا رستالة من اليجون 


۹۷ 7 


بر تدعو الهو ن الخال الل كفل ارول مل ال من ائٹنسن: 
كانت درجة الحرارة في بيتنا حوالي ٠٥‏ درجة (فهرنهايت) - قليلون من الناس 
يدركون كم تصل درجة برودة الشتاء في الخليج. وعندما وصلت انا ومارجري 
(زوجته) الى البئر في التلال المحاذية لجبل دخان, شاهدنا بركا من البترول 
الا ول سواہ معنا ترق الأودنة: ا وما :هنا تناكل 
الدخان, والذي كان في الواقع غازاء يندفعان بقوة من جهاز الحفرہ وكانت 
جمیع الالات والعمال يقطرون نفطا. ولقد استحالت معرفة من منهم كانوا 
امريكيين ومن منهم كانوا عربا. ولم يكن المشهد جمیلاء الا اني وجدته مثيرا. 
اذ تمكنت ملا اد نى شلك من مشافدة وحوة عقل تفط ق البحرين. :ولق كان 
ذلك یوما عظيما بالنسبة للميجور هولمزء الذي شاهد الان البرهان المرئي ما 
گان معتقف و ایشا 1 

ان بلغريف. الشاب الانكليزي الکامل - من عائلة جيدة. خريج جامعة 
اكسفورد. خدم في الجيش وخدم في سك المستعمرات ‏ لم يشاطر الرائ 
البريطاني الرسمي في هولمز. الذي كان يعتيره شخصا متهورا ومشبوها بعض 
الشيء» يجب ان يراقب دائما. وبالعکس, انه «لم يكن من النوع العادي 
لصيادي الامتیازات» ولقد ذکرنی بإحدى شخصيات (القصاص) سومرست 
موم. لقد عاش فولز في جمیع اتحاء العالم وبامكانه ان يستّحؤذ على انتباه 
اي شخص لساعات طوال بقصصه الحقيقية عن الناس الذين قابلهم. ويبدو 
من حيث المظهر من نوع رجال المستعمرات الجفاف الا ان طباعه.كانت تخفي 
رة وقدرة عظيفة ف التعامل مم القرن ,انه ل بتكم سوئ لفت ولكنه 
يتفاهم مع اهل البحرين الذين كانوا لا يعيرون انتباها لعادته في الصراخ 
بوجوههم ولطمهم على الظهورء الامر الذي كان من شأنه ان يثير استيائهم لو 
قام به اي شخص اخر». 

لقد كان بلغريف هو الذي اعطى هوليز وبحق الكنية «ابى النفط» والتي لا 
يزال يعرف بهاء وذلك لايمانه الراسخ واستعد اده لتكريس حياته من اجل ذلك 
الايمان بوجود النفط. لقد امسك بالفرص, ولم تثن الصعوبات التي اوقفت 
الاخرين عزيمته» وفاز في نهاية الأمر. لقد كان يأمل بالطبع في ان یصبح ٹریاء 
ولكنه في النهاية لم يتعد كؤنه هيسون الال واراد فوق كل شيء ان بشت بان 


۸٭_۔_-دٗ‬‪ م-۔__۔ہ ہہ باه هب حب ح)ححححبجييح 9 6 ا 


كان على حق, وما اجهزة الحفر وانابيب البترول والغاز الملتوية كالثعابين في 
الصحراء والمدن التي ازدهرت من عائدات النفط الا نبا تذكارية له. لأن 
نجاح هولز في البحرين هو الذي حث الاخرين بسرعة على المجيء الى المنطقة. 
ان الشركات التي سخرت من فكرة وجود البترول بمحاذات الشاطىء الغربي 
للخليج بدات تتنافس ق الحضولعل الامشازات: بينفا سعی الرحال الذين 
كانوا. قد شكووا من هور واعتدرؤة روخلا کابزا و ال ال طلب اھ 
وبقي هولز في البحرين كممثل لبابکو عندما شرعت الشركة في بناء مدینة النفط 
في عوالي» وحفر المزيد من الآبار ومد خط انابيب حتى جزيرة سترة وا ی مراسي 
الناقلات قبالة الشاطىء. واقامة مصنع لفصل الغاز وبناء الصهاريج. ولم 
يبدأ تصدير البترول الا بعد مرور عامين, اي في يونيو (حزیران) ۱۹۳۰ء بما 
مجموعه ٠٠٠٠٤٠٤‏ طن في الاشهر الستة الاولى. وارتفع الانتاج بسرعة الى 
۰×۰ طن عام ۱۹۳١‏ و 770,0٠0‏ طن عام ۱۹۳۵ء ٹم استقر عند نحو 
مليون طن لسنين عديدة. وكانت معظم الصادرات تذهب الى اليابان واوروبا 
الجنوبية. ولقد تم في عام ۱۹۳١‏ استبدال الحقوق التي حصل عليها هولز 
اعتمادا على الآبار الارتوازیة التى حفرها عام ۱۹۲۰ بعقد تأجير يشمل 
مساحة ٠٠٠٠٠١‏ فدان انجليزي من جزيرة البحرینء استثنيت منه جزر 
الأرخبيل الاخرى والمياه الاقليمية. ولقد سعت شركة بترول العراق جاهدة 
للحصول على امتياز للتنقيب عن النفط في الاراضي الباقية . ولكن الشيخ حمد 
قتع الامتياز ف النهاية لبابكو على اشاس الحجة المعقولة جدا زهي أن حتجع 
البحريق الغو لا رضم لشركتي ترون فنا فسقين: 

وكان من الجلي ان يجه هولمز انظاره الى اقرب مشيخة الى البحرين» قطر, 
على الرغم من المنافسة بين البلدين. ولقد واجه ھولز في قطر مشاكل اصعب 
من تلك التي كان قد تغلب عليها في الماضي. وكالمعتاد كان هناك معاهدة وقعت 
هذه المرة عام ٦۱۹۱ء‏ تُلزم الحاكم بمنح الامتيازات للشرکات البريطانية فقط. 
بيد ان هولمز اثبت انه لمن السهولة بمكان التغلب على هذه العقبة. وكانت 
المسألة الاصعب هى المنافسة من قبل الشركات الامريكية. التی باتت الآن 
عاقدة العزم على دخول هذه المنطقة التي ثبت بأنها قد تكون مربحة جداء 
وكانت شركة ستاند ارد أويل أوف كاليفورنياء سوكالء اولها. اذ طلبن من ابن 


وو وډه 


سعود منحها امتيازا للتنقيب عن البترول في الاحساءء وكان الامريكيون 
مستعدون للدفع بالجنيهات الذهبية في حين اصرت الشركات البريطانية على 
الدفع بالروبية الھندیةء العملة التي كانت دارجة في الخليج حينذاك. وليس 
من المدهش ان العروض الامريكية خلفت انطباعا حسنا لدى الحاكم. 

تم ادراك امكانية وجود البترول في قطر اثناء عمليات التنقيب في البحرين, 
وحصلت شركة بترول العراق على حقوق للتنقيب عن النفط من الشيخ عبد الله 
في عام ۱۹۲۳۰. استغرقت عملية المسح ثلاث سنوات وربما عاد التأخير 
للتضاريس الطبيعية الصعبة والانعدام التام لأي مرافق وعدم وجود أي 
وسائل مواصلات مع الاجزاء الاخرى من الخليج. وجعلت الاكتشافات 
الجديدة في البحرين الأمر أكثر إلحاحا واجبرت البريطانيين في نفس الوقت 
على اعادة النظر في سياستهم النفطیةء او في اعداد مثل هذه السياسة لأن 
اكتشاف البترول بأي كمية لم يكن واحدا من الاحتمالات التي أخذتها وزارة 
الخارجية او وزارة الهند بعين الاعتبار. وهكذا فبينما قام المسؤولون في وزارة 
الخارجية بكتابة تقييماتهم ببطه وارسلوا رسائلهم الى الهند. كان الممثلون 
التعطشون لشركات النفط في الميدان يضغطون على الشيخ عبد الله الهرم كي 
يمنحهم الامتيازات. لقد كانت هناك سوكال ومجموعة ایسترن اند جنرال 
سنديكيت ممثلة في شخص هولمزء والشركة الانكليزية الفارسیة ذات الصلات 
بشركة بترول العراق. وفي الوقت ذاته؛ كان المقيم البريطاني في الخليج» فاول, 
يراقب التطورات بقلق من مقره في بوشهر ويعمل كل ما في وسعه لضمان منج 
الامتيازات لشركة بريطانية. 

واتضح ف النهاية ان المسألة كانت مسألة سياسية اكثر من كونها مسالة 
مالية او اقتصادية. فقد بات ابن سعود يفكر في ضم قطر الى مملكته, الامر 
الذي بدا معقولا من الناحية الجفرافية ولأن اهل قطر كانوا یؤمنون 
بالمعتقدات الوهابية. ولقد طابت الفكرة للشيخ عبد الله الهرم والعاجز اذ انها 
وعدته بضمان حقوقه وامتيازاته المحلية وكانت ستريحه من المتاعب. الا ان 
الفكرة لم تكن لتحظى بتأييد لندن لأنها كانت ستفتح قطر امام الشركات غير 
البریطانیةء الامر الذي يتناف مع اتفاقية الخط الاحمر. وكان المسؤولون في 
لندن؛ والبعيدون کل البعد عن الواقع, يحبذون الضغط على الشيخ عبد الله 


ا ا حت ب ےون 


كي يراعي بنود اتفاقية عام ١5١1‏ مراعاة دقيقة. ونصح فاولء الذي كان 
ES‏ يحدث بين قطر والسعودیةء بعدم القيام بمثل هذا الضغط 
وحذر من ان التهديدات والضغوط لن تؤدي الا الى ارتماء الشیخغٍ عبد الله في 
احضان السعودية. وساد هذه المرة رأي الموظفين في عين المكان و انسل قاول 
الى الدوحة بتاريخ ۹ مارس (آذار) ۱۹۳ ومعه تفويض بإعطاء الشيخ 
عبد الله ما يريد لقاء قيامه بمنح الامتيازات لشركة بريطانية او لشركة يملك 
البريطانيون حصة فيها لقد أحيرت بريطاتا عل التنازل ختی قبل :أن دا 
المفاوضات. وفي الدوحة انتقد فاول الشيخ عبد الله على مفاوضاته مع ابن 
سعودء مذكرا اياه بإتفاقية عام ٦۱۹۱ء‏ وأمره بمنح الامتيازات للشركة 
الانجليزية الفاررسية. 

الا ان الشيخ عبدللله اصر على ان لا یقوم بذلك الا اذا كانت الشروط 
صحيحة . ورجع فاول الى بوشهرء ولكنه عاد بعد شهر الى قطر وهو متلهف الى 
التوصل الى صفقة لصالح شركة بریطانیةء لأنه ظهر هناك عاملان جديدان 
جعلا السرعة فجأة مسألة حيوية: اولهما ان الامريكيين قدموا طلبا رسميا 
للندن يستفسرون عن موقع الحدود الغربية لقطر وكان الثاني هو اكتشاف 
وزارة الهند فجأة بأن معاهدة ۱۹۱٦‏ التى تنص على منح اي امتيازات 
لشركات بريطانية فقط كانت في واقع الامر اتفاقا شخصیا مع الشيخ عبد الله. 
یصبح لاغیا في حالة وفاته! 

وحصل فاول هذه المرة على تأييد الشيخ حمد. ابن الحاكم» من اجل 
الضغط على والده. ووعدته بريطانيا بالاعتراف به كولي عهد لقاء التزامه 
بأتفاقية عام .۱۹۱٦‏ وقبل حمد هذا الشرطہ الا ان والده لم يبد اي علامة من 
علامات الاستعجالء الامر الذي حبر البريطانيين جدا واقلقهم جدا ! لقد کانوا 
مقتنعين بأن ذلك هو نتيجة مکائد الميجور هولمز الذي كان لا يرال يسعى 
للحصول على الامتياز وعزا اليه المفاوضون البريطانيون المقدرة على التائیر 
على الشيخ عبد الله . لقد كان البريطانيون على علم بالديون التي كانت تثقل 
كاهل الشيخ عبد الله فلقد اضطر الى رهن بيته لقاء مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ الف 
روبية - وان خزينته فارغة. لذا احتاروا من صموده في وجههم. فلا بد ان 
احدا اعطاه مالا او وعده به؟ ولكن الحقيقة كانت ان الرجل الكهل لم يكن 
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ا غر ا 21ش اراس افج اا و ای د 
يعاني من فقدان الذاكرة ومن عدم المقدرة على التفكير. وفي نفس الوقت» كن 
ابن سعود يلح عليه بالتشاور مع السعودية قبل اتخاذ اي قرار نهائي؛ وكان 
۴ ا 
نفسه» يقللان من حجم الدخل الممكن الذي سينتج عن اكتشاف البترول. 
لق :يدت المسالة تكافلها بالنسية للق عبد الله مستالة سناسية.مسالة 
وكيقما كان : تنك قسوية المسالة: فى اکا وتم التوسئل: الى اتقافة + ولقد 
قرر البريطانيون اخيرا ان لا امل في الفوز. وازداد شعورهم بالثقةء رہما 
غت قارف اتال شیا اعد اوت البار لين کر 
البريطانيون قد اسندوا اليه هذه المهمة لقاء مبلغ ٥٥١‏ روبية في الشهر. ووعد 
الوك اساي المريطاني الاك با جروت شقيقى را الى الايد کان 
بشير اليه في تقاريره بالحرف كا «. ولكن التاجر نفسه افسد الخطة عندما 
كان يرسل تقاريره السرية الى البحرين على ورق يحمل اسمه!! وبحلول مایو 
(ايار) ۱۹۳۰ بات كل شيء جاهزاء فعاد فاول الى الدوحة مرة اخرى برفقة 
فار رس ا قاف المتمقة ركان مت اقتررفی أ كس الاو عل ها را 
الا ان الشيخ عبد الله عطلها: اذ طلب اولا بحث الاتفاقیة بندا بندا للتاکد 
فق انها توي عل ھی :ها كم الفاق عليه مطل اسشا د المال الذي 
كان من المقرن ان يسلم له بعد التوقيع وان پخرق جذ اليل :اماه كما اطالت 
بزيادة حصته السنوية من الینادق ) 9°( علاوة على مصفحتين وعدد من 
المدافع الرشاشة. 
المتكررة لعاصمة قطر ا متخلفة؛ بقبول جميع طلبات الشيخ عبد الله. الا ان 
وزارة الهند رفضت واشارت الى «خفة سلطة الشيخ والى تأخر مشيخته» ولكن 
الشیع عبن الله كيل عن وس جازم دای من البريطا ن وهو امو كات 
يطالب به لسنين لأنه كان یؤمن بأن هذه الحماية كانت من حقه بناء على 
انفاقية 15:15 ..وفكة! وعد فاؤل» اة 'عن شكومة صاحب: الحلالة رقي 
الممساعدة في حالة تعرض قطر لأي هجوم خطير غير مستفز من قبل دولة 
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اجنبية؛ فور توقيع الاتفاقية . وستأتي هذه المساعدة من سلاح الجو 
البريطاني. ولتيسير ذلك, لت اوت الشيخ بأن يسمح للبريطانيين ببناء 
مطارات ومحطات لاسلكى على ارضه» فوافق الشيخ على ذلك طواعية. 

تم توقيع الاتفاقية مع الشركة الانجليزية الفارسية يوم ١7‏ مايو (ايار) 
4ء ومنكت هذه الاتفاقية الشركة حفوقا خاضة للانٹاع وٹٹل وتسويق 
0 البترول والغاز الطبيعي في قطر لمدة ۷١‏ سنة. وتسلم عبد الله مبلغ 


2ھ ٤ E‏ روبية يوم التوقيعمع, علاوة على دك( في السنة خلال 
شتواك الخمس الاوائل ويرتفع هذا المبلغ الى ۰٠٠٠‏ من السنة 


السادسة وحتى السنة الخامسة والسبعين. وتم تحديد العائدات على اي نفط 
یتم العثور عليه بثلاثة روبيات للطن ‏ حوالي ۲٢‏ بنسا بأسعار عام ۱۹۲۳۰. 
وبعد ثلاثة اسابيع تم توقيع الاتفاقية السياسية بين بريطانيا وقطر التي 
جعلت الاخيرة في مستوى الدول المتصالحة في اعلى الخليج, وتم نقل امتياز 
الشركة الانجليزية الفارسية الى شركة جديدة هي بتروليوم ديفيلوبمنت (قطر) 

وكالمعتاد لم يتباطأ العاملون في البترول بالشروع في العمل فور الحصول 
على الامتیاز ولكنهم واجهوا مشاكل اصعب في قطر. فقد كانت تضاريسها 
الطبيعية ربما اصعب من اي مكان آخر في الخليج. ولم يكن هناك ماء ولا 
مواصلات ياستثناء القوارب التي كانت تحملهم الى مقرهم في البحرين. ولقد 
كانت المؤن المتوفرة محليا قليلة وكان هناك نقص في القوى العاملة. ومما زاد 
الامر صعوبةء ان الرجال الذين كان بالامكان تشغيلهم كعمال كانوا غالبا 
ضعفاء وهزيلين» لأن قطر عانت اكثر من اي مكان في الخليج من الرکود 
الاقتصادي العالمي في العشرينات ومطلع الثلاثينات من هذا لقرنء ومن 
الانخفاض المفجع في الطلب على اللؤلؤ ومن عدد من المواسم الرديئة التي 
عنت ان البدو الذين كانوا يجوبون بقطعانهم المنطقة الشرقية من السعودية 
لم يأتوا! 

لذا تعين على العاملين في مجال النفط البدء من لا شيءء في ارض قاحلة؛ لا 
يزيد عدد سكانها عن ١6٠٠١‏ نسمة. ولقد تعین عليهم احضار كل شيء من 
البحرين» وهكذا كانت الخطوة الاولى هي بناء حاجز مائي في زكريت؛ في الجزء 
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الشمالي ‏ الغربي من شبه الجزيرة. وعندما تراكمت المؤن تم انشاء معسكر 
عمل وشرع في الحفر بحثا عن الماء. وليس النفط! لأنه كالمعتاد كان مسألة 
اكثر الحاحا. ولم يبدا حفر بئر البترول الاولى الا في عام ۱۹۲۸ وكان ذلك 
بالقرب من زكريت. 

ولقد احرز النجاح في السنة التالية عندما تم العثور على البترول بمعدل 
٠0٠‏ برميل في اليوم على عمق 50٠٠‏ قدم, وكان الشيخ عبد الله في عین 
المكان لمشاهدة الحدث. ومع ان وزارة الهند كانت تحث في عام ۱۹۲۳۰ على 
تعجيل المفاوضات خشية ان يموت الحاكم, الا ان الرجل استمر في الحكم 
حتى عام ۱۹٤۸‏ وعاش حتی اكثر من ابنه بقليل. ولقد كانت علاقته مع 
بريطانيا ومع شركة البترول شائكة في النهاية. وعندما تدفق البترول من البئر 
الاولى في نهاية العام ۱۹۳۹ء ارسل الممثل الرئيسي لشركة بتروليوم دفیلوبمنت 
رسالة الى الوكيل السياسي البريطاني في الدوحة يقترح فيها تبليغ الشيخ عبد 
الله بنجاح البئر الاولى «بشرط ان يفهم بأن بئرا واحدة لا تكؤن حقل نفط 
وعائد ات». 

ولكن البئر الاولى لم تلطف ولو قليلا من الفقر المدقع التي كانت قطر تعاني 
منه على الدوام: فما كاد البترول يبدأ في التدفق حتى تقرر سد البئر بسبب 
نشوب الحرب العالمية الثانية! وكانت الذريعة الرسمية لسد الآبار الثلاثة 
التي حفرت هو الخوف من الغزوء علما بأنه لم يجر توضيح من هي الجهة 
التي كان من المتوقم ان تقوم بالغزو. وهكذا تم شحن معظم المعدات التي 
جمعت بكثير من العناء الى البصرة وبومباي» وترك الخبراء والعمال الاجانب 
الدوحة كما وجدوهاء مكانا نائما ونائيا ومتخلفا. 


وعلى العکس من ذلك تماما وعلى بعد عدة امیال؛ تم تصعيد العمل 
والتطوير في البحرين والظهران» ولم تبد هناك اي مخاوف من غزو. وفي الواقع 
تعرضت' البغرين: الى هجوم من العدن اقام طائزات ايطالية في اكتوتزعام 
4 كمف الجزيزة: ركان می الراضح انها كانت تيدف بحقول الفط 
- كما انها القت بالقنابل على البر السعودي بالقرب من الظهران. وكانت 
الطائرات قد اقلعت من مطار في دوديكانيس» وطارت بعد غارتها الى شرق 
افريقيا الايظاق» الذي اسي الیم بالضومال. وکتب يلفزيف قول قد 


ع بحب ججحب بج ب 


كانت (الغارة) كرحلة جوية إنجازا عظيماء الا انها كانت فاشلة تماما كغارة: 
كان هدف القنابل هو المصفاة التى كانت تتوھج بالاضواء كشجرة عيد 
الیلادء الا انها سقطت جميعا في الصحراء على بعد ما (من المصفاة)». ولم 
تفلح في شرء سوى ترحيل النساء والاطفال الاميركيين من الجزيرةء ولكن 
الرجال بقوا لأن البحرين كانت إبان الحرب تعج بالحركة. 

تم انجاز المرحلة الاولى من المصفاة عام ۱۹۳۷ء وكانت تطور وتوسشع 
بإستمرار. فكانت تكرر علاوةء على انتاج بابكو. كميات كبيرة من النفط الخام 
كانت تنقلها البوارج من الظهران. وعندما تعاظمت احتياجات الحرب 
للمنتجات المكررة, تم مد خط انابيب بقطر ١7‏ بوصة لربط الظهران بالمصفاة 
على بعد 5 6 كيلو مترا. ومع انه لم يجر حفر ابار جدیدةء الا أن الانتاج استمر 
وتم توسيع مدينة النفط في عوالي وتم بناء رصيف 'جديد قادر على استيعاب 
اربع ناقلات في سترة في نهاية جسر حمل انابيب ذات طاقات مختلفة من 
الصهاريج. ولم تعن الحرب الشيء الكثير بالنسبة لأهالي البحرین, باستثناء 
محاولة فرض نظام تعتيم في الليل في اعقاب الغارة الایطالیةء الا انها اوقفت 
بسرعة . 

وكذلك كان الوضع في الظھران٠‏ حيث تواصل الانتاج بأقصى طاقة وكانت 
عمليات التطوير مستمرة. صحيح. انه حدث تخفيض تدريجي في عام 
٣‏ الا انه اتخذ قرار ببناء مصفاة في راس تنورة» وعلى الرغم من 
الصعوبات الناجمة عن الحرب» تم احضار جميع المواد الضرورية والرجال 
وشرع في العمل فورا. لقد جاء قرار بناء المصفاة نتيجة ازدیاد الطلب على 
المنتجات المكررة بسبب الحرب والخوف من نفاد موارد ٠امريكا‏ النفطیة . ولكنه 
كان ایضا قرارا سياسيا: لقد باتت واشنطن تخشی حقا ان تقوم بريطانيا 
بزعامة تشرتشل بتوسیع امبراطوريتها الاستعمارية في اعقاب الحربء او على 
الاقل بتوسيع رقعة نفوذها. وكان الرئيس الامريكي فرانکلین روزفلت يعارض 
بشدة اي شيء من هذا القبيل» وف نفس الوقت كان مستشاروه يحدثونه عن 
الطاقة الكامنة في السعودية. ووضعت خطط بمشاركة الحكومة الامريكية في 
ما اصبح يعرف الآن بإسم ارامكى شركة البترول العربية الامریکیةء لمد 
خطوط الأنابيب وللمزيد من اعمال التطوير. وبينما حافظ الانتاج على مستواه 
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ف البحرين فق تلك السثرات, شهدت الظهران آزدمازا عظيما: 

لق كانت الكرية: موق قطي و اكه من ا ام شيك اف كما ماقا 
مؤرخ صناعة النفط ستيفان لونجرج. فلقد تواصلت عمليات الحفر في حقل 
برقان کچ عاد 14076 واک النداتك طا المنطفة الكامنة بند: انه تقوو 
للمرة الثتانية وق العمليات وكان العذن هذه اة عدم اكتمال المرافق 
الإستالسة الخترورية: وفك ا تم .سد :الآبار وترحیل العدات وعادت: الكويت: 
مثل الدوحة:؛ الى سباتها السابق. ولكن العمليات في الكويت. كما لاحظ عرب 
الخلیجء كانت نصف امریکیةء بخلاف العمليات في قطر التي كانت تقوم بها 
شركة بريطانية. وهكذا اتخذ قرار بتصعید انتاج البترول في مطلع عام ٠٤‏ ۱۹ 
بسبب احتمال تواصل الحرب في الیابانء واعطى امريكيون الأولوية للکویت ؛ 
بححة أن العمليات فق العويك كان ورمرحلة اككن تطوزا تہاچ قطن لھا 
سيكون من الاسهل مباشرة العمليات هناك. 

ولقد بات واضحا لأهالي الخليج الادنى بأن الامور تسير على ما يرام حيث 
كانت الشركات الامريكية تعمل: في البحرين وق الكويت وف السعودیة؛ 
بالمقارنة مع الشركات البريطانية» الامر الذي كان له الاثر البالغ على سمعتها 
في الخليج لسنوات عديدة قادمة. وهكذا عاد الخبراء والعمال الى الكويت في 
اكتوبر (تشرين اول) ۰٣۱۹ء‏ وتمت اعادة جميع المعدات التي كانت قد 
شحنت وأُضيف اليها المزيد. وشُرع في العمل. فأعيد فتح الآبار التي اغلقت 
بإستتناء بئر الاكتشاف التى تعذر إعادة فتحها. وفي مطلع عام ۱۹٢٦‏ بدا 
الانتاج في حقل الكويت مرة اخرى وشرع في بناء خطوط انابيب وارصفة 
وبنايات وكل ما كانت هناك حاجة اليه. ولقد ذهبت بلا رجعة الايام التى كانت 
فيها الكويت مكانا نائيا'متخلفا: 1 

اما في الخليج الادنى فلقد عنت الحرب تأجيل كل شيء. فلم تجر اعمال 
المسح الجيوفيزيائي التي كان مقررة لعام ۱۹۳۹ ولم يبدا الحفر الموعود في 
الشارقة بك ان الكام اضرو ية الخال عل تمت الدفعات التفق 
عليها ولقد تم ذلك بالفعل. وكان إدوارد هندررسونء اول سفير لبريطانيا في 
دولة قطر المستقلة فيما بعد يعمل في شركة بترول العراق. وهو يتذكر كيف 
كان يقوم بتسليم «راتب» الشيخ شخبوط له يوم ١١‏ يناير (كانون الثاني) من 
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كل عام» أي الاعانة السنوية التي كانت تُسلم نقدا في حقیبة . فكان ھندرسون 
يسلمها للشيخ الذي كان يسلمها بدورہ لأحد افراد حاشيته لتحفظ في قلعة 
ابو ظبي التی كان دة وتجيرة ووعه :قم كان الجميع شون :رونا ستها 
في الحديث وشرب القهوة والاكل. 

إلا ان المحاسبين بداوا يضطلعون الآن بالمهام التي كان يقوم بها الرجال 
الذين فازوا بالامتيازات الاولى. لذا يجب ان يتم كل شيء كما ينبغي. فطلبت 
شركة بترول العراق من كل شيخ ان يعطيها ايصالا عن كل دفعة. واحتج 
هندرسون على هذه الخطوة قائلا بأنها ستجرح شعور الشيوخ . ولكن 
رؤساءه اصروا على ذلك. وهكذا بدأ هندرسون زيارته التالية من مقره في دبى 
ف قارب متجها الى ابوظبى ف رخلة استفرقت ١١‏ شاعة يسيب رزدائه الاحوال 
الخو .ولكن الشيخ شتحبوط كان قد شرع :الى الصحراء للحي ورك خبرا 
لهندرسون بأن يتيعه الى هناك. ففعل هندرسون ذلك مقتفيا أثر الشيخ 
شخبوط وجماعته: بينما كانت الحقيبة المليئة بالنقود بجانبه. وعندما وجد 
هندرسون شخبوطا شرح له مسألة الايصالء ولكن الشيخ لوح بيده متجاهلا 
الظلبه وال لاك ای يخم الال خي کم اضر عل إن ك 
هندرسون معه لمدة ثلاثة ايام يقضيها في صيد الحباريات بالصقور. وعندما 
خان الوقت المقاذرة فتدرسون سال الشيخ ادا ترید الايكبال؟ انا اق 
بك!». فأجابه هندرسون «ولكن شركة البترول لا تثق بي!». وهكذا حصل على 
ایصاله. ولكن كان عنده هم آخر فقال «ماذا تريد ان تفعل بالمال؟». «آه» رد 
الشيخ شخبوط «من الافضل ان تأخذه معك الى ابو ظبيء واذا رایت اخي, 
اعطه اياه». وهكذا انصرف هندرسون حاملا الايصال وا مال الامر الذي كان 
من شأنه ان یزعج حساسيات المحاسبين الذين بدأوا يغيرون وجه جزيرة 
العرب! 

وبينما كان مشایخ الخليج الادنى يعيشون كما عاشوا دائما: يتخاصمون 
قيسا بينهم ويخترجون للضي ويتقبلون_ االْعَاَع المغاضن بالتدريج: كانت 
البحرين تتمتع بفترة من الازدهار لا نظير لها. فتجددت اعمال الحفر في عام 
3 يوسن ۱۷۴ يكزا لفن فط انضرف لال زيفين اهار عاد 
الحقن - وهي طريقة تكفل تدفق البترول في حالة انعدام الضغط الكافي - 


ميناء الكويت في عصر ما قبل البترول 


الشيخ أحمد بن جابر الصباح؛ 
امبر الكويت ي العام 1۲4 
درفقة احد ابنائه 


الشيخ عبد الله السالم الصباح, امير الكويت 


الشيخ صباح السالم الصباح, امير الكويت 


راشد بن سعید برفقة الشیخ|زاید 


حكام المشيخات التسع الذين شاركوا ف المفاوضات حول انشاء اتحاد يجمعهم بعد ان 
أعلنت بریطانیا عن عزمها على الانسحاب من الخليج عام ۱۹۷۱. وهم (من اعلى اليمين الى 
الیسار الشيخ راشد بن حميد حاكم عجمان والشيخ محمد حاكم الفجيرة والشيخ احمد بن 
راشد حاكم ام القوين والشیخ عيسى بن سلمان امير البحرين والشیخ خالد حاكم الشارقة 
والشيخ زايد بن سلطان حاكم ابو ظبي والشيخ احمد بن علي الثاني حاكم قطر والشيخ 
راشد بن سعيد حاكم دبي والشيخ صقر حاكم راس الخيمة 


ا میجور لوريص. المشرف على شرطة دبي. مع الشيخ محمد بن حشر المكتوم 
ف مارس (آذار) ۱۹۲۰ 


الكولونيل بارثولوميو. قائد قوة ساحل عُمان. في الشارقة بين ضابطین من ضباطه 
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وا ال انار ال ارت عد نة الفاكة 8 سيت کرو اناد او افا 
انتجت الغاز فقظ: وبحلول غاغ ۱1۹8۸ اكتملت هذه الآبار واضنع عد آبار 
البترول المنتجة ۱۸ بئرا. وكان المزيد منها يُحفر كل عام لیس على امل 
اكتشاف اي حقول جديدة ولكن للمحافظة على معدل الانتاج البالغ نحو 
مليون طن في السنة. وبحلول عام ۱۹۰۲ كان هناك ما يزيد على ٠٠١‏ بثر في 
الجزيرة» كان البترول يتدفق من ۷٦‏ منها بصورة طبيعية. واصبحت مدينة 
البترول فى عؤالي تملك شیع المراقق::يمافى:ذلك. التجيل الاخضر وکتجیرات 
النوغنقيليا الامتريكية :ونكل. تاكيك له فلك السردی دوم م ل نت انال 
الكثير: إذ تم رفع معدل العائدات من ۲ روبيات الى ٠١‏ روبيات للطن عام 
ويعد عامين ارتفعت المبالغ التي كانت بابكو تدفعها لخزينة الجزيرة 
من حوالي ٠٠٠٠٠٠٥‏ جنيه استرلینی الى ۲۰٢‏ مليون جنيه. 

وشعر تشارلز بلغريف, قائد الشرطة والقاضي ووزير المالية ومستشار 
الحاكم. بالراحة نظرا لهذا التحسن الكبير الذي طرأ على الوضع المالي في 
البحرين. وكانت المصفاة تعطل بكامل ظاقتها::ويقات المراكب تنقل التقط 
الغا م اهران غ کری لات اندو النقط کم ساد را عن تس الشاحة, 
وللاستغناء عن المراكب, شرع في مد انبوب مواز بينما جری تطوير وتوسیع 
الفا سیت اضيحت :قادرة عل التحول فيا لانتاح مادة 'معدنة خب 
طلب السوق. وفي تلك الايام المبكرة كانت البحرين تقوم بتوفير معظم 
اتخات القوات المسلحة الامويكية وهی الا تزال دن وفنا هن ١‏ تزرد یلفن 
الاسطول السابع الامريكي في المحيط الهندي والشرق الاقصى بالوقود بصورة 

اما في الكويت فلقد بدأ التحول مع نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي 
غضون ستة سنوات إزداد انتاج البترول من صفر الى ثلاثة ملايين طن في 
السنة وارتفعت عائداتها من ۳ ملايين جنيه استرليني عام ۱۹١۹‏ الى ٠٦‏ 
مليون جنيه! وباتت رقعة الرمال التي كانت معدومة تقربيا من الماء ومن 
الاشجار الدورادو الجديدة (مدينة اسطورية مليئة بالذھب)ء دولة كتب لها 
ان تُصبح اثرى مكان على وجه الارض بسبب حدث جيولوجي. ومنذ البداية 
بدا من الواضح بأنه لا يمكن ان يُمنى اي عمل بالاخفاق. فكان کل بئر يتم 
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حفره تقريبا ينتج نفطا وبدلا من ان يبدو احتياطي كل بئر جديدة في تناقص؛ 
كانت تؤكد وجود المزيد من البترول» مما جعل الخيراء يرفعون تقديرهم لهذا 
الاحتياطى باستمرار. وعندما غادرت أول شحنة من البترول الفحيحيل في ٠١‏ 
ونيو (أحزيران) ۹٤٦‏ كانت هناك سبك آنا كتفع ١١8‏ مليون طن :فقي الست 
وف السنوات الخمس التالية؛ تم حفر اكثر من ٠٠١‏ بثر اخری, ولم تكن اي 
منها بئرا جافة! وقي الوقت ذاته شرع في بناء جميع المنشأت المسلّم بها : مدينة 
الاحمدي الجديدة بمستشفياتها ومراكز التدريب والمساكن» والاهم من كل 
ذلك مشروع تحلية المياه. فحتى ذلك الحين كان الماء العذب يُنقل من شط 
العرب بالمراكب والناقلات الصغيرة وكان معظمه غير صالح للشرب. اما 
الينابيع القليلة التي كانت في الماضي تجذب القوافل اليها فلم تعد كافية لسد 
حاجة عدن السكان المتزايد. وکان جهاز التحلية الذى انشاته شركة البترول 
یزود مدينة الکویٹ بالماءء الى ان قامت الدولة ببناء اجهزة التحلية الضخمة. 

وكان اغلاق حقول النفط الايرانية الذي تلا قيام الدكتور مصدق بتأميم 
صناعة النفط عام ۱۹۰۰ هو السبب الرئيسي للزيادة الهائلة التي طرأت على 
انتاج الكويت من النفط, الذي فاق في احدى السنوات إنتاج السعودية. یمنا 
هذا بدوره ظهور حاجة مفاجأة للأيدي العاملة الماهرة. فعلى الرغم من ا 
الشركة كانت تدر ها يفكنها من الكويتين: نان كن قادره عر من 
الحاجةء وكان هذا هو سبب وجود العدد الكبير من الفلسطینیین في الكويت, 
اذ ان الحاجة للرجال صادفت حدوث نكبة فلسطينيين عام ۱۹۲۸ عندما شرد 
الفلسطينيين لأول مرة من وطنهم. وهكذا بدأ العصر الذهبي في الكويت» عصر 
تغيير راديكالي مفاجىء. ومن العجيب في الامر ان المشاكل التي جاءت مع 
النفط كانت قليلة وجديدة. 

ولرہما حدث شىء مماثل في قطر لو ان الشركة الحاصلة على الامتياز كانت 
شركة امریکیةء قادرة على الاعتماد على الموارد والخبرة الامريكية. ولكنها 
كانت شركة بریطانیةء ولم تكن بريطانيا ما بعد الحرب قادرة على توريد جميع 
المعدات الضرورية جدا لتطوير حقل دخان بسرعة. وكانت هناك حاجة للكفاح 
من اجل الحصول على كل انبوب وكل قطعة من المعدات وشعرت الشركة 
بضرورة تدليل كل عامل, لأنه كان هناك نقص كبير في الايدي العاملة الماهرة 
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والعمال في قطر تماما كما كان الحال عليه عندما ہد أت الشركة عملياتها لأول 
رة ف قطن ف نهانة الات وحتى العخال المتوفرون فقد کائڑا يعانون من 
سوء التغذية ويفتقرون الى ابسط المهارات» ولم یکونوا معتادين على 
الانضياط بق العمل سی من کم رسک ق السابق ركلوا اق البحرين ان 
الظهران للمشاركة في ازدهار هذين المكانين. لذا تعين على شركة بتروليوم 
دفيلوبمنت ان تبدأ من البداية. فكانت النتيجة ان عمليات الحفر لم تبدا الا 
عام ۱۹۲۷ ولم یتم تصدير الشحنات الاولى من البترول الا بعد عامين من 
ذلك. ولقد بشرت هذه الشحنات بحدوث تغييرات كبيرة كالتى كانت تحدث في 
الكويت. ولقد كان التحوّل الذي شهدته قطر اعجب مما حدث في الكويت, 
لأنها لم تكن معروفة مثل الكويت» وكانت عبارة عن شبه جزيرة قاحلة تماما 
وغير جذابةء فيها القليل من الماء وكانت اتصالاتها مع العالم الخارجي قليلة. 
ان واقع كونها احد الاماكن القليلة في الخليج حيث تجري مناقشة سياسات 
مستقبلية بھمةء وحيث تم تجنب ذلك النوع من التنمية المبهرجة الذي ينم عن 
ذوق سقیمء لهو دلالة بالغة على الاختلاف في الشخصية بين القطريين ود عنا 

وربما ان حقل دخان في شبه الجزيرة كان معلوما ومحددا الى حد ماء فقد 
جرى التركيز على حفر آبار الانتاج هناكء الا انه تم حفر بعض الآبار 
الاستطلاعية في الجنوب . وكثيرا ما وجد الجيولوجيين انفسهم يواجهون 
مشاكل هناك, لأن الحدود مع السعودية لم تكن محددة بدقةء فكانت هناك 
مواجهات كثيرة مع فرق منافسة من ارامكو. كان يرافقها عادة حراس 
سعوديين لم يترددوا في استعمال بنادقهم. واثارة اعمال المسح حول الزبارة 
غضب حاكم البحرين: إذ كانت هذه خطوة عديمة الكياسة وغیر ضرورية دلت 
على عدم ادراك للسياسات والحساسيات ال محلية التی كان يدركها العاملون 
في الميدان في ذلك الوقت. وبحلول عام ۱۹۰۰ كانت قطر تنتج مليوني طن في 
السنة. وارتفع هذا الانتاج في السنة التالية الى ٠٠١‏ مليون طن.مما ادى الى 
ارتفاع مذهل في العائدات التي تدفعها الشركة للدولة. وكما هي العادۃ, قامت 
الشركة ببناء مدينة في دخان وتم مد خطوط انابيب الى امسيعيد على الساحل 
المقابل وهي انسب مرسی للناقلات. ومركز التنمية الصناعية في قطر في الوقت 
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الحاضر. واضطرت الشركة للقيام بتوريد العمال من الخارج -وف الواقع اكثر 
من اي مكان آخر في الخلیج؛ لقلة عدد اهاليها. لقد ذهب عدد قليل من 
الفلسطينيين الى قطرہ الا ان معظم تجنيد العمال كان يتم في شبه القارة 
الهنديةء رہما لأن قطر كانت غير معروفة ولأن ظروف المعيشة فيها كانت 
صعبة للغاية. 

وکان شیوخ الساحل المتصالح في ادنى الخليج يراقبون ما يحدث بحسد . 
الرغم من كل شيء؛ هناك نفط في السعودية وفي الكويت وقي البحرين: لقد كان 
هذا الاعتقاد منطقياء وقالوا لزوارهم بانھم ايضا سيعثرون على النفط 
وسیصبحون اغنياء. 

ولكن خبراء البترول لم يكونوا واثقين بنفس الدرجة. لأن عمليات المسح 
الاولى لم تكن مشجعة. ولأن حقول التفط لا بد ان تنتهى في مكان ما: وکانوا 
يؤكدون بأن وجود البترول ليس اكيدا. ولكن الشيوخ رفضوا التسليم بذلك 
وكانوا يلحون على المزيد من عمليات التنقيب والحفر - وا مزید من المال. وغالبا 
ها كانت الشركات تقو الل للشموخ اتهم عل ان نك ها من 
العائدات في المستقبلء إن شاء الله. وق نفس الوقت» استمرت الشركات في 
دفع المبالغ السنوية لقاء الامتيازات» وواصل ممثلوها القيام بزيارات منتظمة 
انعدام وجود حدود واضحة بين المشيخات وعدم وضوح من من الشیخات 
كانت مستقلة ومن منها كانت تابعة لآخرين. وفي ابو ظبي كان الوضع اكثر 
الجزء الغربي من ابو ظبي بقي مغلقا في وجه الجيولوجيين. 

وكانت اعمال تنقيب منفصلة قد بدأت عام ۱۹۲۹ء وتم في السنة التالية 
حفر بئر تجريبية في راس صدر في ابو ظبيء بيد انه تم التخلي عنها بعد سنة 
على عمق با)۲۳ قدم. وجرت المحاولة التالية في جبل عليء موقع ميناء دبى 
الجديد حاليا. وعنا هذه بدء كل شيء من جديد لأن كل من حكام الساحل كان 
قد اصر على بند في اتفاقية ينص على استخدام اليد العاملة المحلية. وهكذا 
كانت هناك حاجة لتجنيد وتدريب مجموعة جديدة من العمال في كل مرة يتم 
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الانتقال فيها الى موقع جديد! ولقد تم التخلي ايضا عن بثر جبل علي بعد ان 
وصل الحفر الى عمق ٠‏ قدما. وتمت المحاولة التالية في مربان» على بعد 
عدة امال ال الکرے مق سیک ابو طب رور هان اشر للنقظ ولكن لين 
كات تار رحفزت: آبار'اخوى «القرت :من الجر نالا ران 
لی تغل اال ثم جاه دون الشتارقة »جيك ثم حفر بثر عق ۲/۸۰۰ 
ومع ذلك كان الجيولوجيون مقتنعون بوجود قبة مشبعة بالنفط حول 
الزلزالية ومقاييس الجاذبية والفحوصات الجيوفيزيائية: وفكذ ا غادوا الى ابو 
ظبي والی الشيخ شخبوطہ الحاكم الذي بدا مقتنعا تماما بالمبلغ البسيط الذي 
كان يتقاضاه كل سنة لقاء الامتیاز والذي لم يكن راغبا في الثروة الهائلة التی 
بد أت تغير طابع الكويت وقطر. وكان الخبراء هذه المرة اكثر ثقةء وعندما بدأ 
727 .+7 +1502 "۶" 
على شرف الحاكم محاشيته. ووصف دونالد هوليء الوكيل البريطاني 
السياسي» المشهد فقال: «لقد تم تزيين معسکر النفط بالاعلام الوطنية 
البيضاء والحمراء. ووصل الحاكم, الشيخ شخبوط, في سيارة کادیلاكء تتبعهھ 
حاشية كبيرة في سيارات لاندروفر. وكان مصحويا بإخوته واعضاء آخرين من 
على البرج لمراسيم بدء الحفر التى تم بعدها شرح العدات المعقدة للحاكم. 
زتكعة يهال پاٹ اہر التقتفاضة درن صدورف اك الرجائنٰ) | خد 
على برج الحفر الفضي وهم يحملون اسلحة بايديهم وصقورا على رسغهم 
راس امھت الؤاجية.بي الثرن الیک یرم المفيشة العريق لم 
عربي». 8 
وا اسفاہ! فعلى الرغم من الابھة والاستعراض, ثبت بأن البئر جافة لقد 
كان هناك بعض الغاز ولكن لا ذكر للنفط. الا ان الخبراء باتوا الان مقتنعین 
محقون هذه المرة. اذ تدفق البترول بمعدل ٠٠٠ ٠‏ برميل في اليوم على عمق 
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۰ قدم تقريبا. وتقرر تطوير الحقل في المكان الذي اصبح يعرف بإسم 
قبة الباب في مربان وحقل اخر بشر بالخير في الجنوب الغربي. وف هذه الاثناء 
حققت مجموعات اخرى كانت تعمل في مياه الخليج نجاحا كبيرا: في عام 
۰ مُنحت سوبيريور اويل كومباني امتیازا للتنقیب عن النفط في الجرف 
القاري لأبو ظبي وإعترضت شركة بتروليوم دفيلبومنت على هذا القرار فورا 
مدعية بأنها تملك حقوق التنقيب في جميع اراضي ابو ظبيء على اليابسة وف 
المياه الاقليمية. وكان مثل هذا الموقف قد ظهر في قطر في العام السابق عندما 
منح الحاكم هناك حقوق التنقيب في الجرف القاري لشركة سوبيريور 
واعترضت بتروليوم ديفيلوبمنت على هذا القرار. فإتخذت اجراءات للتحكيم 
في الدوحة ترافع فيها عشرات المحامين من لندن» وتقرر في النهاية بأن الحاكم 
كان على حق بمنح الامتياز البحري. وقررت اجراءات التحكيم التي عُقدت في 
باريس بأن حاكم ابوظبي ايضا كان محقا. واقرت القضية بصورة فعالة حق 
الشيوخ في منح امتيازات منفصلة في البر وفي البحرہ وعززت بذلك دخلهم 
المباشر من رسوم الامتيازات وامكانياتهم في المستقبل, الا انها عنت ايضا ان 
الاعات خول: الأرفن افك ايها ال لیو ولقت ادی نش انوا طب 
البحري الاول في ام سيف الى شعور بالمرارة في المشيخات الاخری, لانها 
كانت في احدى هيرات اللؤلؤ التي كان يستعملها في الماضي صيادون من جميع 
انحاء الساحل. 

كانت جزيرة داس في الخمسينات هى مقر شركة مناطق ابو ظبى البحرية 
(ادما)ء التي كانت تقوم بعمليات التنقیب في مياه ابو ظبي الاقليمية. وكانت 
ادما تابعة لشركة دارسي للاستكشاف المحدودة: تديرها شركة بريتش 
بتروليوم. وكانت داس غير المأهولة بالسكان عبارة عن نتوء قاحل من البحر 
يلجأ اليه الصيادون اثناء العواصف. فجرى تحويلها الى ميناء نفطي تام 
مجهز بخليج اصطناعي مدرج لهبوط الطاثراتء وبيوت ومکاتب ومخازن. وتم 
بناء واحد من احدث اہراج الحفر 'المائية في هامبورغ أرسل اجزاء الى جزيرة 
داس حيث تم تجميعه. وتم استعمال المركب انتربرايز كمنصة حفر متنقلة 
وبحلول شهر يوليو (تموز) ١517‏ غادرت اول شحنة من البترول جزيرة 
داس» التي سبقت أول شحنة من البحر بوقت قليل. وكان قد تم حفر تسعة 


۴ كككك 


آبار في الجزيرة. وبلغت صادرات ابو ظبي من البترول عام ۱۹٦١‏ ما مجموعه 
6 مليون اط رت عل خرينتها کر من الات سب ان نی وع 
مرور خمس سنوات فاق انتاج الآبار البرية انتاج الحقل البحري بسهولة وتم 
شحن ما مجموعه ۲۳۰٢‏ مليون طن» درت على الدولة 15 مليون جنيه مليون 
عق اكرات م الخ رمك ١‏ فلکت او اتی ال ك كيان ال 
وسرعان ما شهدت تغييرا شاملا وتاما كالذي عرفته الكويت. 

اما دبي» المرتابة من ابو ظبي على الدوام والتي تغار من اي نجاح تحققه, 
فقد راقبت بحسد التحول الكبير الذي كانت تمر به جارتها. ولقد تم حفر ابار 
برية وبحریةء الا انه لم يُعثر على النفط ومع ان دبي كانت تشارك في الرخاء 
الذي بدا يعم المنطقة عبر دورها التجاري التقليدي كمركز تجاري للخليج 
الادنی. كان حاكمها وشعبه عاقدين النية على العثور على البترول. وهكذا 
كانت شركة بترول دبي» وهي اتحاد لجميع الشركات المعنية أنشأ خصیصا 
لهذا الخركى + رع اضخرط هناجل الف اما لزيد سق اعمال الت زم 
تهات المظاف انکر عل :قا کات تخار ق اسر ال من مقطفة 
ابو ظبي البحرية. وبدأ الانتاج في حقل فاتح عام 15715. ان دبي لم تصبح 
ایند ا متتخا كيزا للنفط ولک العائذات الاضافية اتی رفا الفط مكنت 
الحاكم من مواصلة المشاريع التجارية التي باتت بلده تشتهر بها والتي كان 
لها اثر عميق على سياسات المنطقة؛ اذ انها مكنت دبي من ان تصبح الثقل 
المقابل لتفوق ابو ظبي عندما برزت مسالة الاتحاد. 

وانضمت الشارقة ورأس الخيمة هي الاخرى الى نادي منتجي النفط ولكن 
كعضوين صغيرين. الا ان هذا حدث في وقت لاحق. هذا ولم يعثر بعد على 
النفط في عجمان وأم القوين. واليوم تُجمع دول الساحل المتصالح معا في قوائم 
الاحصائيات تحت اسم الامارات العربية المتحدة. وهي من اكبر منتجي 
النفط في العالم العربي. ويعتبر الدكتور مانع سعيد العتیبةء وزير بترول دولة 
الامارات. من ابرز المتحدثين بإسم أوبيك. وتدرس الحكومات الغربية 
ارات الت يتك ها كام الامارات و الجر وقطر کسی اعرفة. الت ر 
الذي سيكون لها على اسعار البترولء وبالتالي على الاقتصاد العالمي. 
وتتصرفا الشرح رات جاكم اور شی اتی سلا دان :لكف يتن رات الال 
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الاکبر حجما. انه نفس الرجل الذي تسلم بلا مبالاة الحقيبة المليئة بالروبيات 
التي عاد بها ادوارد هندرسون من معسكر الشيخ شخبوط الى مديذة ابو ظبي 
قبل ٣‏ ةة 

رو آل المخوين ۷ ان تعمل 
هناك الا انها قلت. وكثير من اجزاء حقل النفط هناك هي في طور 
می الثانوي»: اي انه تُستعمل طرق معقدة لاستخراج ما تيقئ من 
البترول. ان احتياطي البحرين من البترول على وشك ان ینفذء وقي جمیع 
انحاء حقل دخان هناك الواح ثقيلة من الاسمنت هى شواهد لآبار قد ماتت 
وسدت. واصبحت المصفاة اليوم اهم من حقل البترول؛ والعائدات التي 
تمنحها السعودية للبحرين من احد حقولها البحرية اهم من الاثنين معا! ان 
حقل ابو سفر هو ملك للسعودية واليحرين بالمناصفة على الرغم من انه يقع 
كله تقريبا في المياه السعودية, ولا ضلع للبحرين في ادارتهء الا ان تكرير النفط 
الخام منه يتم في مصفاة بابكو. وفي الواقعء اختارت السعودية هذه الطريقة 
لتق رر اغا دائ للتحرين ولق فلك ذلك فان حم الفصل ال هذا 
الترتيب في الخمسينات. ويولي الشيخ خليفة ووزراؤه عناية بمصهر الالمنيوم 
وحوض السفن الجاف تعادل اهتمامهم بالنفطء ويناقشون ايضا مشاريع 
اخرى بتلهف. وف الكويت ايضا اصبحت مسألة نفاذ البترولء وهي امر لم 
يكن واردا في الماضي» اصبحت موضوع نقاش مألوفا بين خريجي جامعتي 
اوکسفورت وفازفارن الشبان ال يدير البلة: واعلت الاتضيامة يجوههم 
ع 155 غندما كجاوز دل بلدقم من الأسكتفاراك الشاركية عاكزاتها عن 
النفط لأول مرة في تاريخها. لقد ادركوا بنفاذ بصيرة الطريق الذي يتعين على 
بلدهم ان يسلكه واحسنوا اختياره! 

في قطر وحدها من بين دول الخليج الاخرى هناك مناقشة جدية حول ما 
يجب ان يعمل. ان الحاكم والرجال النشیطین الذين يؤيدونه يريدون المزيد 
من الصناعات الجديدة في امسيعيد, محطة شحن البترول الاصلیةء حيث 
تج الیوم مضائع للفولان والاسمدة رمطائعن للدقيق: وفناك: آخرون شن 
الاهالي الذين يثيرون كثيرا من التساؤلات حول حكمة هذه السياسة. انهم 
يقولون بأن المزيد من الصناعة يعني المزيد من العمال الاجانب الامر الذي 
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يعني بدوره المزيد من المساكن لایوائھم والمزيد من الخدمات والمزيد من كل 
شيء بلا نهاية. ويحثون الحاكم على التوقف قائلين كفى ما حققناه ولنحافظ 
عليه. انهم يطالبون بطريقة غير مباشرة بالعودة الى الحياة البسیطةء مع 
الاحتفاظ بمكيفات الهواء والتلاجات طبعا! 

هذه هي المعضلة السياسية للخليج ولو ان مناقشتها اقتصرت حتى الآن 
على قطر. 
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ا أن سنس 
می ھب ممرون 


© تهريب الد ھب .. والناس ©« الفلسطيددو ن ي الکو مت © 
العرب والأجانب ي الامارات © تاذبر الهجرة 


كانت المراكب العربية تبحر عبر القرون بمحاذاة ساحل أفريقيا الأخضر. 
أشرعتها المثلثة الشكل مشدودة بفعل الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية. 
والنواخذة (الربابنة) مسترخين في مؤخرة مراكبهم. بينما كان البحارة يقومون 
بمهامهم المختلفة اویراقبون الحمل من شبان وشابات زنوج مقيدين في قوافل 
تتکون كل منها من عشرة الى اثنى عشر شخصاً. 


كما كانت هذه المراكب تبحر مع الرياح الموسمية الشمالية الغربیة محملة 
بالبسط والتمور والاسماك المملحة. لتعود بعد اربعة اشهر محملة بالبهارات 
والعاج والعبيد الذين ريما تم شحنهم من زنجبار من قبل صياد العبيد 
العربى العظيم تيبو تیب . لقد كانت هذه تجارة منتظمة ومربحة. عمل على 
رواجها کون سلطان عُمان هو ايضاً سيد زنجبار. أي أن البضائع كانت تنقل 
من جزء الى جزء اخر من نفس السلطنة . الا ان البريطانيين لم ياخذوا بعين 
الاعتبار مثل هذه التفاصيل عندما جاءوا ليعقدوا المعاهدة العامة لعام ۱۸۲۰ 
والتي كان هدفها الرئيسي وضع حد للقرصنة التي كانت تهدد التجارة 
البريطانية في الخليج وفي طرق المواصلات المؤدية الى الهند. واعتبارا للمشاعر 
التى كانت سائدة في ذلك الحين؛ احتوت المعاهدة على بند يمنح السفن 
الحربية البريطانية حق اعتراض اية سفينة يُشتبه في علاقتها بتجارة الرق 
واحتجاز السفينة المذنبة واعتاق العبيد. ولقد وضعت هذه المعاهدة حداً 
لتوريد العبيد على نطاق واسع من أفريقيا الى شبه الجزيرة العربية. ولو ان 
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هذه التجارة استمرت لسنين عديدة بعد ذلك» اذ كان من الممكن مشاهدة آباء 
تون ارده ناتو سلی الكميت تاه اتات من هذ | الكون: 
ليشحنوا الى عائلات عربية ثرية كانت تعامل هؤلاء «العبيد» وكأنهم أفراد من 
العائلة. 

ركذا يد[ ان عل اکسا الزاگت والسقن بانواعها' المقطقة :سفن 
والجووة الخ القاتارة ل كمتل: 8 طن من البضباتع: و الال 
المزخرفة و «السمبوك» الرشیقةء ان يحدوا نوعا جدیدا من الأحمال وهي في 
طريق عودتھا الى الخليج في نهاية الموسم. وبكل تأكيد وجدوا مرادهم في الھنود 
والباكستانيين وأي شخص من شبه القارة الهندية كان يبحث عن الثراء او 
كنبب لقفة الفيش غل الاقل» أو توفي عضن الال للتستفيل, 


أخذت هذه التجارة الجديدة السفن الى کرانٹی وبومباي وغيرها من 
الموانىء الواقعة بينهما . ولقد بدأت هذه التجارة عندما شرع في تطوير حقول 
النقط ودامت الى ان ن قامت دول الخليج يسن قوانین هجرة استهدفت وضع 
الس الات اسه لتقل "اعد اد شر من الان هن يلق لألكن وق اواخر 
والسفن اتحادات مستثمرين كانت تشتري الذهب لتهربه الى ساحل ملبار او 
حتى أبعد من ذلك. 


كانت دبي هي مركز هذه التجارة: لقد كان حور دبي دائماً هو مركز 
النشاط. ويبدو المشهد للزائر العابر كما كان دائماً: أكوماً من الحبال 
والشياك» ويفمائع من جميع الاتؤا ع«مقدسة غل الأرصفة كفا كان: 
ملاحون يستعدون للاقلاع او يقومون بترميم مراكبهم بعد عبور عاصف 
لبحر العرب. جموعاً من العرب تتحول وتتحدث وتضحك او تعقد صفقات 
تجارية. وبحلول هذا الوقت ظهرت هناك على طول الخور بنايات حديثة ؛ كان 
من أولها البنك البريطاني للشرق الاوسط. وعندما كان الضلام یحل, كانت 
مجموعات من الرجال تخرج منها وهم يحملون صناديق ثقيلة بحذر الى 
المراكب او يراقيون ما يجري من حولهم. 


۱۹ 7-9 


في سنة واحدة. عام ۱۹۷۰ء استوردت دبي حمس الانتاج العالمي من 
الذهب. نحو 5٠١‏ طناء كانت قيمتها قي ذلك الوقت ١٠١‏ مليون جنيه 
استرليني!! ولي سنة اخرى استوردت ٠‏ طن من الفضة؛ أي ما یعادل 
مجموع انتاج أكبر بلدين منتجين للفضة وهما المكسيك والهند. ولو بقیت 
جميع الساعات الذهبية التي استوردتها دبي في المشيخة؛ لتعين على كل فرد 
من السبعين الف نسمة من الاهالي ان يلبس ساعات على ذراعيه ورجليه 
وليس فقط على رسغية! ‏ 

كان كل شيء مشروعاً: لقد أدرك الشيخ راشد الامكانات الكامنة في هذه 
التجارة المربحة عندما قامت الهند عام ۱۹٤١‏ بمنع جميع مستوردات 
الذهب. وكان يعلم ان الهنود سيواصلون شراء الذهب بالرغم من هذا الحظر. 
فقام بفرض رسم جمركي موحد بنسبة ۳۰٢‏ بالمئة على جميع البضائع التي 
تدخل دبي. ولم يكن الشيخ راشد وأعوانه وبالخصوص مهدي التاجر, ذلك 
البحريني الداهية الذي تم «شراؤه» من شركة جري ماكنزي لتأسيس 
مصلحة الجمارك في المشيخة؛ معنيين بما سيحدث للبضائع بعد ذلك. 


فكانت النتيجة ان اصبحت دبي مرکزاً للتهريب في العالم. وكانت المراكب 
البالية القديمة المصطفة بمحاذاة الخور تخفى في باطنها محركات بقوة 765٠‏ 
0 ن 15 عقدة تحر ذلك تا گان من ا مم 
سرعة مراكب خفر السو حل الهتدية عل ١9‏ أى ١١‏ عقدة: وكانت ال مراك 
المحملة بملايين الجنيهات من الذهب على شكل سبائك وزن الواحدة منها 
عشر تولات * كل سبيكة بحجم لوح من الشوكولاته لا يزيد وزنه على آونسات 
- تلتقي بلنشات صغيرة قبالة الساحل الهندي او تبلغ اليابسة في مكان ناء 
بعد رحلة تستغرق عشرة أيام. ومن حين لآخر كانت السلطات الهندية تلقي 
القبض على احدهاء اذ كان لها جواسيس ومخبرون» تم دبت الرعب في قلوب 
المهربين حين بدأت تستعمل مراكب هوفر كرافت سريعة في وقت لاحق. الا ان 
سعر الذهب عكس ال مخاطر وكان بامكان المشاركين في اتحادات المستثمرين 


٭ التولا ھی وحدة وزن هندية تساوی ١١,5714‏ غراماً. 
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التي كانت تشتري الذهب ان يتوقعوا اننا تكن ٠‏ بالمائة في كل رحلة . 

وكانت هناك ايضاً أرباح في رحلة العودة أحياناً. وكان هذا يتوقف على 
الأسعار العالمية. كان الھنود يدفعون ثمن الذهب بالفضة ؛ وأحياناً بالشيكات 
الاخ ذا و تال وَناق كما كان الخال ف نام الول ولف حل اسراف 
العملة الحد الذي جعل الحكومة الهندية تطلب من دول الخليج ان تصدر 
عملات خاصة بهاء وف نفس الوقت قامت بسحب الروبية الهندية وبدلتها 
يروْبِيَة قاط بالخليع عبر قا اتخون :ولق اريك هذا الكهريين لقترة 
قصيرة, الا انهم وجدوا حلا : لقد بقيت قطع النقد الهندية عملة قانونية في 
الخليعوكانت.قابلة للتخویل فى الهند:وفكذ ا بات الراب تعود هئ محفلة 
ببراميل وقود سعة اربعين جالوناً معبئة بقطع معدنية من فئات نصف روبية 
وأربعة أنات» تبلغ الملايين. ولقد بلغ الضغط على بنوك دبي بسبب تصنیف 
وتوزين وعد القطع النقدية الحد الذي أجبرها على فرض رسوم بنسبة 5 
۷۹۷0+ , 

ومع ازدياد أعداد الهنود والباكستانيين قي الخلیج؛ تم تطویر أساليب 
أحدث لا تتطلب أي نقل مادي للنقود : فكان الآف العمال الذين يريدون 
تخويل ميالة 'اك..دويهة ,فى الهند او الباكستان يتضلون.بالضرافين» الدين 
كانوا يعطون شروطاً افضل من البنوك المقيدة بالاسعار الرسمیةء ويطلبون 
منهم تحويل مبالغ معينة. وكان الصرافون بدورهم يرسلون برقيات الى 
ا ل الهش وباكستان يطلبرن متو ليها داع الع سرت ثم كانم قد 
تسوية جميع الحسايات بين الطرفين عن طريق الشحنات المتبادلة بين دبي 
وساحل ملبار. 


وكانت هناك ايضاً تجارة اخرى, ساهمت هي الاخرى في الارباح وهي نقل 
العمال الأجانب الى الخليج. لقد كانت هذه المسألة في الايام الاولى غير 
مشروعة ولكن السلطات كانت تتجاهلهاء اذ كان هناك نقص دائم في الأيدي 
العاملة. ليس فقط في الايدي العاملة الماهرة, بل في الايدي العاملة من أي نوع 
ايضاً. ففى الوقت الذي نالت فيه دولة الامارات استقلالهاء لم يكن عدد حملة 
الشهادات الجامعية فيها يزيد عن الاربعين او نحو ذلك, وبلغ عدد من كانت 
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تدهم خبرة ق اققضاديات: النتزول: والأدارة احا او الخخطط الت عه 
وبخلاف الوضع في العديد من الدول الفتية الاخرى فلم يكن هناك محامون 
الأمر الذي يحتمل ان يكون قد ساعد على تطوير الاتحاد . وكانت نتيجة هذا 
النقص في اليد العاملة الماهرة لملء مناصب حيوية ان الحكومة أجبرت على 
الاعتماد على الاجانب. 


وم عوامّل لاد عر الات ان هان واا الگزیت ای ايو ظبي 
او دبي او الشارقة لم يعتادوا على العمل اليدوي المنتظم, بل انهم يحتقرونه. 
لذا كانت هناك حاجة لاستيراد العمال من الخارج. ولقد كان حكام المشيخات 
ال کر ماد «الحقيقة ات انهم كانوا شون ان يسدق التاتر 
الاجنبي الثقافات المحلية. لذا ترددواء فلم يتخذوا اجراءات حاسمة لوقف 
الهجرة غير المشروعة وف نفس الوقت لم يسمحوا بها علناً . فكانت النتيجة ان 
تهريب العمال أصبح ضرورة مربحة وبينما كان الحكام يتحدثون عن ضرورة 
المحافظة على نمط الحياة التقليدي وعلى التوازن السكاني. كانوا يريدون 
الحصول على كل شيء فوراً : قصور وفنادق ومطارات جديدة وكل شيء آخر. 
ولم يكن هناك العدد الكافي من العمال لانجاز كل هذه المشاريع. لذا كانت 
هناك حاجة لتوريد الايدي العاملة الضرورية ولقد قام اصحاب المراكب 
بدورهم في توفير هذه الايدي العاملة. ومر الكثيرون من العمال الاجانب 
بتجارب مرعبة وهم في طريقهم الى إِلُدورادو: فكم من مركب رسا قبالة ساحل 
الباطنة في عُمان لتفريغ حمولته من العمال المتعبين والمرضى والجائعين بعد ان 
قاموا برحلة شاقة من الهند., ليُقال لهم ان ابو طبى او دبى «وراء التلة 
مناشرة»: وك انال أخريق طرف الشحراء جا مين راس الخيفة والكتارقة 
گرا رظ پہم اھر رومن الد فتن بحا ران حم المكن من 
ذلك. 


وربما لم يقلق تدفق العمال الأجانب الحكام كثيراً لو كان الوقت مختلفاً 
ولكن الثراء الذي نجم عن اكتشاف الیترول والحاجة الى الايدى العاملة جاءا 
في ظروف صعبة . فقد كا ن البريطانيون > حماتهم لمدة اا حاو هد 
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الخليج, اما الامریکیون فقد كانوا في السعودية الا انهم لم یکتشفوا الخليج 
بعد» في حين راح شاه ايران يعتبر نفسه القوة العظمى في الخليج وشرطي 
المنطقة. وتمت في عُمان المجاورة الاطاحة بالسلطان سعيد بن تيمورء الحاكم 
المستبد الذي حاول عزل بلده عن العالم, وخلفه شاب عاقد النية على تطوير 
بلاده. وقي السعودية اهتز النظام بسبب محاولة انقلاب فاشلة قام بها ضباط 
في سلاح الجو. ولي اليمن الجنوبي؛ حيث كانت أول حكومة ماركسية في العالم 
العربي تؤسس نفسهاء قام الثوار الذين يقاتلون في ظفار باعادة تسمية 
منظمتهم الى «الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل». لقد كانت هذه 
أياما قاسية بالنسبة لحكام الخليج عديمي الخبرة. 


ومع ذلك اختلفت المشكلة من مكان لآخر: ففي الكويت؛ كانت هناك فئة 
سی سان العمال الأجانب سببت للأسرة الحاكمة قلقاً أكثر من حشود 
المهاجرين التي تدفقت على الخليج الادنی من الهند والباکستان٠‏ اذ كان من 
السهل التعرف على مئات الآلاف من الهنود والباكستانيين وكان واضحا انه 
لن یتم استيعابهم في المجتمع لعشرات من السنين. ولكن في الكويتء وف بداية 
عهد البترولء كان أكبر عدد من العمال الاجانب هم من الفلسطينيين. وف 
عام ١5714‏ تدفقوا على الكويت كالسيل بالطرق المشروعة وغیر المشروعة الأمر 
الذى حث الحكومة على اتخاذ اجراءات فعالة وسريعة للحد من عدد القادمين. 
زیی الوق اعت ارات خا گان الحريمة فا خخ اديت 
من مصر لتنفيذ عدد من أحكام الاعدام. وقي السنة التالية فقدت مصر 
شعبيتها في الكويت عندما حملت حكومتها عبد الناصر مسؤولية مؤامرة 
استهدفت الاطاحة بالنظام عهد امر تنفيذها الى فلسطينيينء وتم طرد اربعين 
منهم. ولكن على الرغم من هذه الصعوبات الاولى لقي الفلسطينيون في 
الكويت الترحاب عادة. لقد كانوا متعلمون وأصحاب مهارات» قادرين على 
القيام بجميع الخدمات التي تحتاجها الدولة. وكانوا بالطبع يتكلمون نفس 
اللغةء وبلا دولة. ولقد ادرك الكويتيون ان بينهم أناساً قادرين على الاستيلاء 

على زمام الأمور. لذا قرر الحاكم ومستشاروه منذ البداية عدم منح الجنسية 
الكويتية الا في الحالات النادرة. وجعلوا مسألة الجنسية المطلب الأساسي 
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للممارسة أي نشاط سياسي او الاستفادة الكاملة من منافع دولة 'لرفاہ التی 
كانت قيد البناء. 


وهناك الیوم فلسطينيون ممن خدموا أمير الكويت باخلاص لمدة تزيد على 
ثلاشین سنة ومع ذلك فانهم لا يزالون فلسطینیین٠‏ يتنقلون بجوازات سفر 
اردنية او بوثائق أخرى. وف حالات نادرة جدأء مُنحت الجنسية الكويتية 
للذين خدموا البلاد لسنين طويلة . وحتى في هذه الحالات هناك فترة امتحان 
تدوم خمس سنوات لا يحق للمواطن الجديد بأن يتمتع بالمنافع الهائلة التي 
تترتب على هذه المنزلة. 


ہو سے جج لحان لاي د ور و سور ن الاذكياء 
الوظائف شاغرة. وهى السياسة التى تهدف الى المحافظة على نمط الحياة 
العربية وعلى اللغة العربية. وهما هدفان يستحقان الثناء. ولكنهم يخشون 
والفلبنيين موجودون في الخليج لغرض واحد وهو جمع أكبر مبلغ من ا مال 
ولعو الى ب كرجال أثرياء. گید لا یریدون البقاء ٍ a‏ أما 
ور موہ لمك بک رم 
في نمط الحياة من حوله ‏ ان المسلم يشعر بالراحة في أي بلد مسلم. هل 
سبرید أمثال هذا الشخص ان يعودوا الى بلدانهم الفقيرة والمزدحمة بالناس؟ 
ان الشبان الجامعيون الذين درسوا علم الاجتماع في الجامعات الغربية 
والذين يديرون وزارات الداخلية في الخليج يشكون في ذلك. انهم يخشون ان 
یقرم ابناء العزب من ارج الخلتم في المستقيل بامطالبة بالمنباواة ق؛الخقوق 
مع ابناء الخليج, او لا سمح الله حتى بالديمقراطية. ان كلمة الديمقراطية 
تعني للمحافظين 5 الخليج قلب كل شيء یعتبرونه حجر الزاوية لوجودهم : 
الاطاحة بسلطة الأسر الحاكمة والقضاء على امتيازات الاهالي وعلى تقاليدهم, 
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انهم يخشون ان لا يعود هؤلاء العرب الى بلدانهم وباتوا یعتقدون بأن هذا 


يطفى على مزايا وجودهم في الخليج. 


يشعر الجميع بکل تأكيد بالاختلال الهائل الذي حدث: ففي دبيء وف 
المنطقة الواقعة في الجانب الجنوبي من الخور وبخلاف الديره الواقعة في 
الجانب الشماليء يُعذر الزائر لو انه اعتقد بأنه موجود في بومباي! لقد استولى 
التجار الهنود على هذه المنطقة بكاملها. ولقد أكد هذا الواقع رجل اعمال 
عربي سُمع وهو يناقش صفقة تجارية باللغة الأردية مع صاحب سلسلة من 
مكاتب السفر حين قال «لقد بات الخيار هو تعلم اللغة الاورية او فقدان 
تجارتك. وہما ان التجارة كانت مربحة فلم يكن هناك خيار في الواقع». 


ان الاكتساح الذي ووجه به السكان الاصلیون في قطر هو اكبر في دبي اذ 
لا يزيد عدد القطريين على ٠١‏ بالمائة من السكان! ويدور في قطر نقاش حقيقي 
حول الوضع؛ فيؤيد الشيخ عبد الحمیدء مسؤول مركز التنمية؛ المزيد من 
التنمية قائلا «علينا ان نطور حقل غازنا غير المرافق خلال الخمس سنوات 
القادمة لضمان استمرارية صناعتناء ومن ثم تطوير الحقل الشمالي (وهو 
حقل غاز ضخم غير مستغل يحتوي على احتياطي يكفي للثلاث مئة 
القادمة). أننا ندرك بأن هذا سیعنی المزيد من الصناعة ولكننا نعتقد بأن 
علينا ان نقوم بذلك. ونريد مصانع جديدة في أمسيعيد لان المرافق الاساسية 
موجودة هناك الأمر الذي يعنى القليل من الاضطراب». ويطالب آخرون 
تام کم ماعن دة ق شمال اللان مسترفدين: تالیتا: القائل بن 
تضع جميع بيضاتك في سلة واحدة» ‏ انهم يقولون بان قنبلة واحدة في 
امسيعيد قادرة على تدمير صناعتنا. ومن المتوقع ان نقوم بتطوير احتياطنا من 
الغاز بمساعدة اليابانيين ولصالح اليابان. اننا ندرك بأن كل هذا يعني الزيد 7 
من الصناعات الجديدة والمزيد من العمالء ولكننا حالياً نشغل نحو ٠‏ 
عامل في امسيعيد» ان المشكلة الاجتماعية الكبرى هي ليست العمال 7 
احضار الخادمات سی مضا الفولاة مكلا يفل دوا ٠‏ عاملء في حين 
يتطلب مثل هذا المصنع "٠ ٠ ٠‏ عامل قي بريطانيا و٠ ٠١٠ ٠‏ عامل في الهند». 
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ولكن الشيخ محمد الخليفة الموظف في وزارة الخارجیةء غير واثق من ذلك. 
قال الشيخ خليفة في مكتبه الكبير الكائن في الطابق الثالث والمطل على الميناء 

ن كل مشروع جديد يعني مشاكل جديدة. يجب ان نخفض سرعتناء ان 
می وقبل كل شيء يجب ان ننهي مشروع واحداً قبل ان نشرع في 
بناء مشروع آخرء كي لا نضطر لاحضار ال مزید من العمال». 


ويمثل هذان المسؤولان القديران للغاية وجهتي نظر النقاش الجاري في 
انحاء الخليج. ومن الملفت للنظر ان النقاش في قطر يتسم بالصراحة أكثر من 
أي مكان آخر في الخليج. وربما يعود هذا الى کون قطر قد حققت الازدهار في 
فترة قصيرة من الزمن بعد ان كانت افقر دول الخليج. ففيها الآن صناعة 
ثقيلة الى جانب البترول والغاز وهي لا تزال تجذب الاجانب الذين يبحثون عن 
المال والعمل. ومع ذلك فقطر أكثر بلدان الخليج وعهاً بالماضي وبمخاطر 
الحاضر. فمتحف قطر هو أحسن متحف في الخليج بعد متحف الكويت؛ وهي 
الدؤلة اوی کی الان :التي ت أكدوارايوم رباص مسوم من 
الزجاج لحفظ الاسماك الحية) وأصدرت موسوعة شاملة عن أسماك الخليج. 
كما انها واحدة من بين الاماكن القليلة التي تحافظ على بعض المباني القديمة. 


لالحا لم و كل تخد :فالخل كنا كان اتال سر الضرد 
فمدير متحف قطر الممتاز هو مصريء وكذلك عميد جامعتها. ويدير أستاذ 
مصري واخصائي الماني مركز التوثيق والابحاث. وفي كل مكان تجد امريكيين 
وبريطانيين وغيرهم من الاجانب يعملون في حقول النفط. وفي البحرين يدير 
الاجانب البنوك التي جعلت منها مركزاً مالياً في وقت بدأ فيه انتاج البترول في 
الانخفاض. ويشارك الاوروبيون في دبي وفي الامارات الشمالية الاهالي في 
متساريع کیزی. وق انحاء الخليج یعیش ویعمل الآلاف من عمال البثاء 
اكور الا ئلا تديين و الان ل اروف هة فاك الوقن ماف و 
اوطانهم على استعداد للتسلل الى الخليج او دفع مبالغ كبيرة لضمان عمل ما 
في الخليج شبن الفقن الذين يعانونبفنه فى أوظان: 

لقد اثبتت خبرة الثلاثين سنة الماضية ان العمال الاجانب لم يشكلوا خطراً 
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على أمن دول الخليج. وان أية متاعب حدثت هناك كانت من فعل دول عربية 
أخرى اومن فل عتاضر متخلية ساط فالكريت كانت اذ انها خض الفراق» 
والان تشكل ايران خطراً أعظم عليها. وشهدت عُمان في الستينات ثورة في 
فار حظيت يتاييد-حكومة اليم الحتوبیٰ وارتّفكت الامارات غنذها قامت 
الجبهة الشعبية لتحرير عُمان بتغيير إسمها عام 1574 الى الجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج العربي المحتل. والأسوا من هذاء من وجهة نظر الحکام, كان 
قیام الحنية: الشضة الديمقراظية المذعومة من قبل المستشاريق السوفيات 
والصينيين وهي الجبهة التي خرجت الى حيز الوجود عندما انشقت جماعة 
أكثر تطرفاً عن الجبهة الشعبية لتحریر مُمان؛ وجعلت من شبه جزيرة مسندم 
التي لا يفصلها عن دولة الامارات سوى الشارقة, ساحة لعملياتها. وشكلت 
بذلك جبھے ثانية ضد قوات السلطان. لقد كانت هذه بحري صغيرة وسریة 
ومميتة في نفس الوقت٠‏ خاضها جنود السلطان البالوشيون والضباط ورجال 
الكوماندوز البريطانيون. وتم القضاء على الثورة في ظفار في نهاية الأمر بعد 
ان أطاح البريطانيون بالسلطان سعيد بن تيمور واستبدلوه بإبنه قابويس 


المتطرفين الى الكويت سعياً ال التأييد بين الاقلية الشيعية في هذا 
البلد . ولكن السلطات طردتهم وقامت بإبعاد بعض الاهالي من الشيعة الذين 
حاولوا اثارة المشاكل في المساجد. والآن أصبح التهديد الايراني للكويت اكثر 
وَضبوحاً والهدف هو ثنيها وثني دول الخليج الاخرى عن تابید العراق 5 
حربها مع ايران. 


ولربما كان التطور الذي عرفته الكويت أسرع من أي مكان آخر على وجه 
الأرض . لقد كانت الكويت بالامس قرية هادئة تعتمد على بناء السفن والغوص 
بحثاً عن اللؤلؤ وصيد الأسماك, وأصبحت اليوم دولة حديثة. وتم ذلك في 
غضون 7٠١‏ سنة فقط!وكان عدد سكانها في مطلع هذا القرن لا يزيد على 
٠٠٠٠٠‏ نسمة؛ يعيش نحو 79,0٠0‏ منهم في مدينة الكويت» أما الباقون 
فقد كانوا من البدو یجوبون الد اخل بقطعان ماشيتهم دون اعارة اي انتباہ 
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للحدود التي كان من المفروض ان تفصل دولتهم عن العراق والسعودية. وق 
بداية الحرب العالمية الثانية بلغ تعداد السکان نحو ١٠١٠١٠٠٠‏ تسمة. . ومع 
تطوير صناعة البترول بد أت الهجرة التى أدت مما عدد السكان كل 
نسمةء يشكل الاجانب منهم الاغلبية. ويعيش معظمهم في مدينة الكويت التي 
اصبحت اليوم مدينة مترامية الاطراف» حيث لا يمكن العثور على آثار الماضي 
الا بصعوبة بالغة! 


والكويت لي اشنا من اوہ مدن الخليج. . ویشعر وید بالسيارة من 
انشتازی ونصمیم المدينة لا پوت فكرة . غربية 
تخالف تماماً طراز البيت العربي المحاط بفناء. لقد كانت هذه احدى الافكار 
السخيفة التي جاء بها اولئك الذین قاموا بدوراً في تخطيط البناء بالكويت حين 
اصروا على ان يع جو سر 
الخونى! 

يدك كرارق مارت و انتخا ءاخر مرق لاع والان ریس ف 
الأوان بدآت دول الخليج تدرك أهمية ا ماضي, فاتخذت اجراءات المحافظة على 
بض الیائی القذيية المتنقية :قفي الذوحة تم تحويل حر العاکم القديم: الى 
هن نع ومدينة الكويت وهناك يثاية واحدة فقط تعود الى غهد ما قبل النفط وقي 
القلعة التي تقع في وسط المدينة والتي كانت مقر الحكومة ومسكن الحاكم في 
الماضي. وتأوى يي اليوم مركز التوثيق والابحاث الذي يحتوي على مجموعة رائعة 

من الوثائق ق التاريخية والتحف البديعة من أنحاء الخليج ومن دلهي ولندن 
واسطنبول وأبو ظبي . / 

يكن الفون كان كام انكام اة 707 
الماضي. فالجميع يدركون بأن النفط سينفذ یوما ما. وهذه هي أقوى حجة لدى 
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اولئك الذين يحبذون مواصلة التنمية والذين يقولون بأن هناك حاجة لمصانع 
الفولان والالمنيوم لضمان ازدهار المنطقة في المستقبل. ويرد عليهم خصومھم, 
أي اولئك الذين يخشون ضياع الهوية الوطنية في جميع دول الخليج نتيجة 
للأعداد الهائلة من الاجانب, بقولهم ان الخليج سيبقى حياً ويشيرون الى 
الكويت التي فاق دخلها من الاستثمارات الاجنبية دخلها من انتاج البترول. 
ان المستقبل, في نظرهم. يكمن في ا مال وليس في الرجال. ويمكن فهم هذا 
التفكير في البلدان التي أصبح مفهوم الثروة فيها واقعاً للعديد من الناس وهو 
التفكير الذي أدى الى نمط معيشة وتصور للمستقبل يفتقر بوضوح الى 
أخلاقية العمل. ان دول الخليج تكفل لمواطنيها العيش الكريم مقابل حد أدنى 
من الجهد! 


والعبر التي اصبح معظم العرب يدروكونها على مدى السنين هي ان أي 
تهديد لمركزهم لا يأتي من الغرب؛ أو من الشرق الاقصی, ولكن منهم انفسهم. 
ففي مكان واحد فقط كان للأجانب تأثير على السياسة: في الكويت حيث یکن 
الفلسطينيون مجموعة متماسكة. ولقد مكنهم تعليمهم ومكنتهم مهاراتهم 
ودرايتهم بأمور العالم من شغل أهم الوظائف في الحكومة. ان الفلسطينيين 
هم القوة المحركة في الكويت. ولقد اثبتوا بأنهم أهل للثقة التي منحهم اياه 
حكام الكويت على مر السنين. وهناك اعتبار واحد فقط يضعونه فوق مصلحة 
الكويت ولا غرابة في ذلك: قضية فلسطين. ويدرك حكام الكويت هذه الحقيقة 
ولا یعبرون ذلك اهتماماً طالما ركز الفلسطينيون اهتمامهم على السياسة 
الخارجية فقط. ويدرك الفلسطينيون بدورهم ان اقامتهم في الكويت هي اقامة 
مؤقتة وان ایا منهم قد يُبعد في لحظة. لذا تجنبوا التدخل في الشؤون الكويتية 
المحلية. 


ان الخطر الحقيقي الذي تم ادراكه بعد فوات الاوان الى حد ما؛ هو 
احتمال ان تطغى الثقافات الاجنبية على الثقافة والتراث المحليين. ان عدد 
العمال الاجانب في مجمع جبل علي يفوق عدد سكان دبي قبل عشر سنوات. 
وسيستمر هذا الاتجاه في المستقبل لأن معدل النمو السكاني هو حوالي 26" 
بالمائة وهذا يعني ان احتمال قيام الأهالي بتوفير الايدي العاملة الكافية لادارة 
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دولهم هو احتمال ضئیل جدأً. زد على ذلك ان نظام الرفاه الشامل وتوفير 
الوظائف التي لا يقوم اصحابها بأي عمل يتكافاً مع رواتبهم, والطريقة التي 
تمكن كل شاب من ان يبقى طالبا يحظى بمنحة سخية الى ما شاء هي كلها 
امور لا تشجع معظمهم على تولي الوظائف الاد ارية. ١‏ 

وهناك أيضاً احتقار البدو للأعمال اليدوية والمكتبية. كما انهم يكرهون 
التقيّد بالمواعيد ويحبون الازياء الموحدة. لذا يعتمد الحكام عليهم في القوات 
المسلحة والشرطة لقاء مرتبات سخية. 

ان معظم الناس في الخليج يحصلون على رواتب سخية. وتسهم البالغ 
التي يحوّلها الاجانب الى بلدانهم بدوراً هامأ في اقتصادھاء وقد أصبحت 
جزءاً من السياسات غير المعلنة لعدد من البلدانء حيث تتنافس حكوماتها على 
توفير الأيدي العاملة الرخيصة لدول الخليج. وهذا هو احد أسباب الوجوه 
التي يشاهدها المرء اليوم في الخليج هي من الشرق الاقصى ‏ ان عمال البناء 
الكوريون يعملون لقاء اجر اقل من أجر الباكستانيين. كذلك تضطلع هذه 
المبالغ بدور هام في اقتصاد عدد من الدول العربية. وني عام' 15179 مثلاً 
خشيت مصر في أعقاب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ان ينقطع مصدر الدخل 
هذا نتيجة فرض عقوبات على مصر. الا ان هذا لم يحدث. 

ان هذه الامور بالنسبة للمواطن العادي في الخليج هي امور قليلة الاهمية 
فاذا کان رجلا ثرياً ومتعلماً فإن ما يقلقه هو اختفاء سط الحياة التقليدي 
وضياع ثقافته. واذا كان واحداً من اولئك الذي يقومون بوظائف بسيطة فإنه 
ہشکاء ین الاعات الد تقون بوظائف اعلى ويتلقون رواتب أكثر سخاء 
من راتبه. ان الخلیج لا يزال في طور التغيير وربما سيصبح من الصعب بعد 
عدة أجيال التفريق بين الاهالي والاجانب ٠‏ وقد يشعر سكان الخليج على 
اختلاف اصولهم بعد عدة أجيال بأنهم ينتمون الى الخليج وربما تصبح فكرة 
العودة الى اوطانهم الاصلية مجرد حنين الى الماضي البعيد. 
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يعتبر الخلیجء حيث يفوق معدل الدخل الفردي دخل الفرد في امريكا وفي 
أي مكان آخر من العالم, واحداً من اكبر الاسواق في العالم. ولم تكن أي من 
بلدانه في الفترة التي سبقت انهيار اسعار البترول قادرة على انفاق أكثر من 

٠٠‏ بالمائة من دخلها محلياً. وهكذا كانت دول الخليج عبارة عن وعاء من 
العسل جذب رجال الاعمال من جميع انحاء العالم واصحاب المهن الحرة 
والحرفيين والتجار الذي يبيعون أية سلعة قد يحتاجها المرء, والمحتالون 
التواقون الى الاستفادة من أكبر منجم للثراء. 


وعلى سبیل المثال, كانت الطوابع البريدية في عصر ما قبل البترول من أهم 
صادرات دولة الامارات. ولقد تعرف عشرات الآلاف من الناس في جميع 
انحاء العالم على مشيخات الساحل المتصالح عن طريق الطوابع البريدية 
التى كانت تصدرها الشارقة وعجمان والفجيرة. ولسوء الحظ أفرطت هذه 
الدويلات في اصدار طوابع جديدة لا علاقة لها بطبيعتها وتاريخها وثقافتها 
واغرقت بها السوق, الامر الذي كان له رد فعل سلبي بين هواة جمع الطوابع 
في جميع انحاء العالم. ومع ذلك فقد عرّفت هذه الطوابع ملايين من الناس على 
مشيخات الخلیج ودرت عليها دخلا لا بأس به قبل ان يغير النفط كل شيء. 
ومنذ ذلك الحين اتبعت دولة الامارات سياسة محافظة بالنسية لاصدار 
الطوابع الامر الذي رد لها اعتبارها بين هواة جمع الطوابع. 
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تختلف الامور تماماً الان عما كانت عليه في الايام الاولى لعهد البترول 
حين كان الشيخ زايد يجلس في غرفة مفتوحة في قلعة ابو ظبي ويعالج كل 
الامور بنفسه. وحين كان الشيخ راشد يجلس في مبنى الجمارك بجانب 
الرصيف, وحين كان الشيخ خليفة في الدوحة يشكو من عدم فعالية أخوه ومن 
تغيّبه عن البلد. واليوم هناك مؤسسات معقدة تقوم بدراسة المناقصات وتعد 
المواصفات وتقيم المرشحين للوظائف المختلفة. ومع ذلك فهناك رجال اعمال 
يعتقدون بأن الخليج لا یزال مصدراً للربح السهل. ان العرب یؤمنون 
بالعلامات التجارية:؛ لذا تعالت الشكاوى عندما تبين بان السلع التي 
اشتروها كانت ردیئة الصنع. ويقدر بأن ٠‏ ؛ با مائة من السلع المعروضة للبيع 
في الكويت كانت مزيفة! وقامت وزارات التجارة في دول الخليج بالاستيلاء على 
كميات كبيرة منها. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الناس یؤمنون بالعلامات 
التجارية الاجنبية مع ان الانتاج المحلي يضاهي أحيانا المنتجات الاجنبية في 
جودتها. 


اناذكوياك انام الأول لااكزالحنة: لقد اَم رخال الأعمال حدرين: 
وضیر راغبين في ابداء آراءهم» وبطيئون في التوصل الى قرار بالنسبة 
للمشتريات او العقود. وهم حريصون على مناقشة أدق تفاصيل كل اتفاقية 
انهم يتذكرون جيدأ الكوارث التي حلت بهم: البنايات التي بدات 0 
بسبب استعمال رمل غير مناسب والبنايات التي تهاوت لان المقاولين اقتصد 
في استعمال الاسمنت عند ارساء الاساسات, والماكنات رديئة الصنع 0 
تفككث يعد يعت أشهن من الاننتعمال: ويقول: اليناؤون ف التخرين انه 
لن السهل التعرف على خبير تكنولوجيا الاسمنت: انه يسير في وسط الشار ع!! 
وبكل تأكيد يمكن مشاهدة التصدع في عشرات من ا نالتا 
وتبدو يعض الشرفات في /خالة خطرة. ولقذ کشفت الابحاث ان اعد أسبات 
هذه المشكلة يكمن في نوعية الحصى المحلية: انها تحتوي على كميات كبيرة من 
املاح الكيريت والكلوريد التي تؤدي الى صدا حديد التسلیح یتر 

ولا شك في ان المقاولين الاجانب اختصروا الامور احیاناً - ولا بد ان 
المهندس المعماري الذي بنا برج بيزا اعتقد بأن احداً لن يلاحظ ان هو قام 
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و اقا لاق ا2 اس مات ارج رقف ایی ا سد فا اللتایات 
بعد مرور بضع سنوات على بنائها لاعادة بنائها من جدید : لقد أصبحت مدن 
الخليج ساحة كبيرة لتجارب مهندسي حركة السیر. فعندما وضع اول نظام 
للسير في الكويت, اقيمت اشارات مرور على كل تقاطع طرق تقريباً. الامر 
الذي عرقل تدفق حركة السیر بلا نهاية. وتبنت ٠‏ اہو ظبي نظام الدورات عند 
نقاط تقاطع الطرق وبني اكثر من ۹۰ منها. ثم تقرر إزالتها جميعاً واستبد الها 
بإشارات ضوئية بعد ان اتضح بأن نظام الدورات يشوش حركة السير. 


د د د 


یشک سکاع الع بين فريدة ققحت ليم نات لر الشيل اذا ينن 
القانون على المشاركة المحلية في كل مشروع تجاري او على التعامل بواسطة 
وكلاء محليين. وهكذا يمكن للمواطن الخليجي ان يحصيل عادخل لا بأس 
به من مجرد اعارة اسمه لمشروع تجارىيء وبالفعل قام الكثيرون بذلك. 
ازدادت اهمية الغرف التجاریةء وهي عبارة عن مؤسسسات شبه رسمية, 
تدر شهادات المنشا فوفر وناو الكصدير والشهاد اث الرسمية الاخرى. 
وتقوم الغرف التجارية في انحاء العالم بهذه المهام. الا ان العضوية في دول 
الخليع احنازية وتفتين ضبهانا [الاتتتقامة لان قرف تتا ون تاوا شقا هغ 
الدوائر الحكومية وكثيراً ما تساهم في صياغة خطط التنمية الصناعية وتنصح 
بنوعية التدريب المهني الضروري وتشكل لجان تحكيم لتسوية النزاعات 
المحلية. كما ان العضوية اجبارية في معظم دول الخليج بالنسبة لوكلاء 
المؤرديق الات ویلب عادة من المقاوؤلين الاجائت ان يسجلوا اما 
عندها وكانت البحرین: بتاريخها الطويل كمركز تجاري وبروابطها مع الغرب 
والشرق الاقصی, اول من انشات غرفة تجارية وكان ذلك في عام ۱۹۳۹ ومما 
يدل على مركزها ان الحكومة طلبت منها مراجعة القانون التجاري والمساهمة 
في إنشاء بورصة البحرين (سوق الاوراق المالية). وتم إنشاء اول غرفة 
تجارية في الكويت عام ۱۹۰۹ء اضطلعت بدور كبير في محاولة تسوية الفوضى 
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التى نجمت عن انهيار سوق المناخ. وفي الامارات انشأت اول غرفة تجارية 
في دبي» ذلك المركز التجاري العظيم» في عام ١٦۱۹ء‏ وتلتها أبو ظبي في العام 
التالي . والآن توجد غرفه ة نجارية في كل واحدة من الدويلات السيع > علاوة على 
الغرفة التجارية الاتحادية. 


لقا دنت قن ار شارت حاص لوول الكل الى نمت سنا 
نتيجة لاکتشاف البترول. ففي الاماكن العريقة مثل البحرين ودبيء كانت 
هناك عدة أجيال من رجال الاعمال الناجحين والعائلات التي تدير 
امبراطوريات تجارية هائلة. فهناك مثلاً عائلة كانو في البحرين التي تدير 
مؤسسة تجارية ضخمة أسسها يوسف بن أحمد في نهاية القرن الماضي. بدأ 
يوسف كانو عمله في التجارة عندما بلغ سن الخامسة عشرة وبرأس مال 
مستدان. وكان يستورد الخشب من الهند وزيت السمك والحبال من افريقيا 
لتا ال ای الراك ریکتڈ سلتة بالتوا كذ و من الأتضدال تجار 
اللؤلق وران ها وا سکیں امو الى "كين واي خان و الخليح اند ال 
وكان نوع من عدم الثقة بالرجال من حوله هو الذي أصبح أساس ثروة کانو: 
كان يوسف يخشى ان بترك أشياء ثمينة في مكتبه الصغير في السوق في المنامة . 
فقام بشراء خزنة كبيرة من انجلترا وضعها في غرفة 4مکراغ تمصا وراح 
التجار الآخرون يودعون اموالهم عنده الى ان يحتاجوها. فكان تجار اللؤلؤ 
يأتون اليه في نهاية موسم الغوص ليودعون أكياساً يحتوي كل منها على 
٠‏ روبية فضية. وفي هذه الاثناء كان یویسف يستثمر هذا ا مال في تجارته . 
واليوم یقوم مقر مجموعة كانو المكون من ستة طوابق بموظفيها البالغ عددهم 
خمسة الآف وبمكاتبها في أنحاء الخليج وف لندن وھیوستن٠‏ في موقع مكتب 
سك كات الضقين فى السؤق : وبحلول عام ۱۹۴۰ كان يوسف كانو عل 
وشك ان یصبح مليونيراً وكان يملك سيارة من طراز إسیکس, كانت ثاني 
تسان ق البخرین لق كانت السيارة الأول هلك امير البخرين :وعئدها ذهب 
يوسف لاداء فريضة الحج فعل ذلك في السيارة الوحيدة آنذاك في الحجاز: 
سيارة الرولز رويس التابعة للشريف حسين التي بهرت انظار الحجاج. 
ولربما كانت شركة كانو هي اول مؤسسة تجارية خاصة في الخليج توظف 


6 مف 


راء خاش د وھا امنا فر وسک گا الد کی کرو رتا ناف کک 
جري ماكنزي الانجليزية التي كانت تسيطر على نسبة عالية من التجارة في 
البحرين. وحصل يوسف كانو على وكالة شركة البترول الانجليزية الفارسية 
وؤكالة فراتك سقريك؛ الاجر ورل الأعمال الذي كان دند هن العراق مقرا 
له والذي دمج نشاطاته في شركة إلرمان لاينز. ولقد بدا كل شيء في العشرينات 
ميقي ا و ا ابو :وال مهوي و لی كم عغامہ اکا له كان سال 
انهيار في الاقتصاد العالمي عام ۱۹۲۹ والاسوأ من ذلك نهاية تجارة اللؤلؤ في 
الخليج بعد ان اكتشف اليابانيون سر اللؤلؤ الصناعي. ولقد اعتقد التجار 
وأصحاب مراكب الغوص وحتى الغواصین بأن اللؤلؤ الصناعي هو ظاهرة 
عابزة وان شيا لن يستطيع أن يحل ععل اللؤلق الح 


بيد ان هذا ما حدث بالفعل! ان مراكب صيد اللؤلؤٌ الوحيدة التي تغادر 
الكويت او البحرين أو قطر او الامارات اليوم تخرج لعمل افلام وتائقية عن 
عصر اللؤلؤ. انه لمن الصعب جداً بيع اللؤلؤ الحر بثمن يغطي تكاليفه 
الباهظة - والان تقوم الشركات اليابانية بزيارة الخليج كل عام لبيع اللؤلؤ 
الصناعي لأبناء الرجال الذين جنوا ثروتهم من اللو لو الحقيقي. لقد كانت تلك 
كارثة قضت بین عشية وضحاها تقريباً على مصدر هام للرزق في جميع انحاء 
الخليج. كما كانت نكسة كبيرة بالنسبة للكويت وقطر والامارات٠‏ اما في 
التشرینع ققد حففت عائنات اليترول القن بات تشب من الحكرنة الى 
السكان من وقع الكارثة نوعاً ما. 1 
تر تحت گا کو نك الداس کنر ن هذه العاركةوقال الحم كويد 
العائلة الانء متذكراً تلك الايام العصيبة «لقد استلف تجار كثيرون ا ال منا 
بعد ان وعدوا بتسديد ما عليهم من دين عندما يتحسن سعر اللؤلؤ. ولكن 
السوق استمر في التدهور. وهكذا ورثنا لؤلؤاً لم نستطع بيعه وخسرنا مالنا. 
وتعين علينا الاستلاف من البنوك الجديدة وبيع الكثير من عقاراتنا». ولم 
يتمكن آل كانو من التغلب على المحن التي حلت بهم إلا في الخمسينات وبد أوا 
يتوسعون في الحال. فقبل الحرب العالمية الثانية كانت وكالة شركة البترول 
الانجلیزیة الفارسية هي المصدر الوحيد للدخل, اذ كانت مؤسسة كانو تزوّد 


بستحت عا ا ا ق 


المراكب الطائرة التابعة لامبريال ایژویز وطائرات سلاح الجو البريطاني 
بالوقود. وتسبب بناء مصافة بابكو في المزيد من أشغال السفن وهكذا بدات 
مرحلة النمو الثانية لمؤسسة كانو. وبما انه لم يكن لیوسف ابناء فلقد انتقلت 
المؤفسسة الى ابناء جاسم وعليء ابني محمد شقيق يوسف الذي توفي من 
مرض الطاعون والذي كان قد انضم اليه في المؤسسة. كان لأحمد كانو سبعة 
اخوة وابناء عم. وقال متذكراً «لقد ترعرعنا نحن الاولاد سوية. وعندما كنا 
كارا كنا تعن تان توف هو هدنا: لفك كان هارما معنا ولكق ذلك كان 
مفيداً. وجعلنا نبدأ من القاعدة». عمل احمد نفسه في بيع البنزین وتعلم كيف 
يزود المراكب الطائرة بالوقود في الميناء وكيف يزود طائرات سلاح الجو 
البريطاني في المحرق بالوقود ايضاً. وانضم اليه اخوه عبد الله وابن عمه 
مارك عندها انتقلت اليه مسؤولية اة الؤسسنة ‏ وانتقل عبد الله "الى 
المملكة العربية السعودية حيث قام بإنشاء اكثر من 4 مشروعاً مشتركاً مع 
ابن عمه عبد العزيز. وحصل الاثنان على الجنسية السعودية. واصبح مبارك 
كانو هو رئيس مجلس ادارة المجموعة حالياً. 


لا تزال مؤسسة بوسف بن احمد كانو شركة عائلية ویبدو انها ستبقی 
دائماً كذلك - ولقد حدد طابعها يوسف في سند لورثته. . وينص السند على ان 
ينال جميع اطفال العائلة تعليماً مناسباً وان لا يسمح لأي منهم بأن يصبح 
فقيراً..ونقل اكد تخصتصاً متساوية ف "الشركة إلى ابناء حاسم الكلاثة زابناء 
علي الخفسة. ان عل وجاسم:هما الرجلان اللذان اسسا الشركة مع يوسف 
الع قافنا لها الى الحم عام 155:56 راع ,يكرك الشركة صوق ولد 
واحد؛ باع حصته الى الاولاد السبعة الباقین بالتساوي. والشيء الوحيد الذي 
بلحظه الغريب هو ان النشء الجديد من المدراء تلقى تعليمه في جامعات 
امريكية معروفة بدلا من بيروت . وبإستثناء ذلك فهم جميعاً يبد اون عملهم في 
الشركة من القاعدة تماماً كما فعل یوسف. 


ويمثل آل كانو تجار الخليج التقليديون, أي الذين بدأوا حياتهم العملية 
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وهناك الكثير من هذا النوع ولكن آل كانو أكبرهم. فالمؤيد هي مؤسسة شبيهة 
في البحرين يتركز نشاطها في حقل البناء والانشاءات ويعود الفضل في ثروتها 
الى نزاهة مؤسسها. ويقال ان يوسف المؤيدء عم احد وزراء البحرين 
الحالیین, بدا حياته العملية ببيع السلع المختلفة لقاعدة سلاح الجو 
البريطاني التي انشئت في البحرين. وذات مرة دفع له المأمور البريطاني ثمن 
بضاعة واحدة مرتين. وقي الحال اعاد يوسف الشيك الثاني. ودهش الضباط 
البريطانيون من هذه النزاهة وسرعان ما ذاع نبأ امانة يوسف بين الجالية 
الاجنبية التي اقدمت على التعامل معه. فازدهرت تجارته! 


ويمثل عبد الوهاب كلداري صنفاً آخر من التجار. لقد جمع عبد الوهاب 
في دبي ثروة كبيرة وله ضلع في مشاريع عديدة. الا انه اشتهر في الغرب 
بمحاولته شراء مجموعة رائعة من المجوهرات الهندية. الا ان الحكومة الهندية 
كانت تعتبر تلك المجموعة جزءاً من التراث الوطنى» فحالت دون ذلك. ثم حول 
عبد الوهاب انظاره الى كازينو كروكفورد في لندن» ويقال انه فعل ذلك لان 
الكثير من اثرياء المنطقة كانو يخسرون مبالغ هائلة فيه. ولكن مجلس القمار 
في بريطانيا اصدر حكماً منع الاجانب من امتلاك الكازينوهات البريطانية. 


بدأ عبد الوهاب کلداري, الايراني الأصل» حياته العملية بتصدير السلع 
المختلفة للهند وايران وباكستان وخاصة الذهب والفضة. ولقد أرست هذه 
التجارة اسس مجمع كلداري العظيم في دبي ومكنته من المساهمة في شراء 
عدد من البنايات الهامة في لندن . وكان بين مشاريعه الهامة في المدة الاخيرة 
انشاء بنك الاتحاد للشرق الاوسط وتبلغ مساهمته في أسهمه نسبة ٦٤‏ بالمائة. 
وسرعان ما أصبح هذا البنك الثالث من حيث الحجم بين بنوك دولة الامارات 
العربية المتحدة. وفي عام ۱۹۸۲۳ استقال كلداري من منصب رئيس مجلس 
ادارة البنك واستقال معه جميع اعضاء المجلس وتعين على الحكومة في ابو 
ظبي ان تقوم بتعيين لجنة لادارة البنك لضمان مستقبله. وتطلب الامر دعم 
البنك بأكثر من ٠٠١‏ مليون دولار. ويبدو ان البنك واجه أزمة مالية بسبب 
الركود الاقتصادي الذي تلى انھار أسعار البترول وصادف هذا اصدار 


۷مد کے ےک ا ےچ ہے و تچ ےے سے می ھی ع ب ب ك7 312780 


الحكومة تعليمات تدد من حجم الاعتمادات التى تقدمها البنوك لأعضاء 


یر سے ار آخرہ كان له الفضل في تأسيس شركة 
ناکلم آن ارات ترايُستار التي تستخدمها الیوم تختلف کل 

3 عن طائراتها الاولى من نوع آنسون مارك ون التي كان فريدي 
بوسويرث. الطيار السابق في سلاح الجو البريطاني في العراق قد اشتراها 
هناك وطار بها الى البحرين ن. لقد كان يأمل في ان يجمع ثروة من نقل قطع 
الغيار الى أبراج الحفر في المناطق النائية من السعودیةء وبدلا من ذلك وجد 
تفه مکزا ال الوط نطائرتة :في کل السياق ف "التكريخ سی خلل: ن 
المحرك! ولم يكن معه الا بضع جنيهات . وبطريقة ما التقى بوسويرث بحسين 
اليتيم. قال حسين اليتيم متذكراً: «اني لم اکن اعرفه ولكني ادركت المأزق 
الذي كان فيه وشعرت بصدقه . فاقرضته ۲۰۰٢‏ روبية. وذهب بوسويرث الى 
الظهران لشراء قطع غيار من شركة النفط هناك والتي كانت تشغل طائزات 
خاصة بها. وعاد الى البحرين حيث قام بترميم طائرته . وبما انه لم يجد عملاً 
قي نقل قطع الغيار الى حقول النفط شرع في تنظيم رحلات استطلاعية حول 
البحرين لقاء ٠١‏ روبيات للجولة. ولقد أقدم الناس بحماس على هذه 
الرحلات الأمر الذي جعله يفكر في انشاء شركة طيران محلية. ففاتح حسين 
اليتيم في الموضوع. وقام الاخير بتقديمه الى تشارلز بلغريف» المستشار 
البريطاني للحاكم في الجزيرة؛ الذي أبدى موافقته على المشروع. 

وقام حسين اليتيم بتوفير المال اللازم وهكذا تأسست شركة طيران الخليج 
المحدودة عام ۱۹۰۰. وبعد ذلك بأربع سنوات تم انشاء شركة الخطوط 
الجوية الكويتية التي بدأت بطائرتین من نوع دي سي ٣‏ كانت تقوم برحلات 
منتظمة بين الكويت والبصرة, الأمر الذي يدل على مكمن مصالح الكويت 
خط اله 

وف غضون بضعة اشهر حققت طيران الخليج نجاحاً کبیا لدرجة انه تعين 
على بوسويرث الذهاب الى لندن لشراء طائرة اخری» كانت من نوع دوف هذه 
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المرة. وبينما هو يقوم بفحص الطائرة تحطمت ولقي بوسُویرٹ مصرعه! 
وبوفاته فقدت الشركة دعامتها المركزية وبات المدراء في البحرين في حيرة من 
أمرهم اذ لم تكن عندهم أية فكرة عن ادارة شركة للطيران. ولحسن الحظ 
كانت أرملة بوسويرث راغبة في بيع أسهم زوجها في الشركة وبهذه الاسهم 
توصل حسين الى اتفاق مع شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار, 
تولت بموجبه مسؤولية تشغیل طيران الخليج..وفي البداية عملت طيران 
الخليج على خط البحرين - الظهران - الدوحة ‏ الشارقة ولكن في غضون 
عامين تم شراء ٤‏ طائرات من طراز دي هافيلاند و٤‏ طائرات من نوع دي سي 
٣‏ وتم تمديد الخطوط عبر الخليج» من الكويت حتی مسقط. وكانت الرحلة الى 
مسقط مفزعة للغاية بالنسبة للمسافرين حديثي السفر لان الدنو من مطار 
بيت الفلج كان بمحاذاة واد ضيق فكان المسافرون المذعورون يشاهدون 
المنحدرات الصخرية على جانبي الطائرة؛ التي كان يتعين عليها ان تنعطف 
فجأة لكي تهبط على المدرج! ١ ٠‏ 

وفي عام ۱۹۷۰ أصبحت طيران الخليج شركة الطيران الوطنية لكل من 
البحرين والامارات وقطر وعُمان, تحمل أعلام الدول الأريع» شعارها صقر 
ذهبي. واليوم حلت طائرات ترايستار وبوينغ الحديثة محل الطائرات القديمة 
ويغمل في الشركة نحو ٣٤٤٢‏ موظف. من بينهم عدد من القباظنة الخليجيين. 
وتم انشاء كلية طيران مدني في الدوحة وهناك قسم للطائرات الخفيفة وطائرات 
الهليكوبتر. وبلغت أرباح طيران الخليج عام ۱۹۸۰ ثلاثة ملايين دينار 
بحريني» وزعت نسبة ٠١‏ بلمائة منها على العاملين في الشركة على شكل 
مكافآت. ان الربح لا يأت من تشغيل الرحلات الخليجية وإنما من الرحلات 
الى اوروبا والشرق الاقصى والهند. ومن الجدير بالذكر ان طيران الخليج هي 
التى نقلت السلطان قابوس الى عُمان عشية توليه الحكم من أبيه. 


تعتبر عائلة الغرير في دبي من أكبر المجموعات التجارية في دبي؛ ويحتل 
بنك عمان مركو الست ارز امیراظو رتا وطن غات عو حفن مال 
على الانتقال المباشر من تجارة اللؤلو الى مجال الاعمال: لقد بدا كبير العائلة 
الحالي. سيف الغريرء حياته العملية كفواص يبحث عن اللؤلوٌء ويتعين عليه 
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اليوم ان بلبس نظارات سوداء دائماً بسبب جرح أصابه أثناء عملية غوض. 

وفي مطلع الخمسينات قام احمد ماجد الغرير بفتح دكان صغیر في سوق دبي. 

ولقد كان الوقت موات لان دبي بدأت تزدهر كمركز تجاري بقيادة الشيخ 
راشد؛ أكشر حكام الخليج تفهماً للتجارة والاعمال. وسرعان ما اصبحت 
العائلة تملك عدداً من المحلات؛ ثم اسطولا من المراكب والسفن تعمل في 
التجارة بين الخليج وشرق افریقیاء تنقل التمور وتجلب الاخشاب الضرورية 
للمشاریع الانشائية. ولقد احتفظ سيف الغريرء الذي يشغل منصب رئيس 
الغرفة التجارية في دبي مدى الحياة؛ اعترافاً له بالخدمات التي قدمها 
للصالح العام والذي يشغل منصب المستشار للشيخ زايد أنضا: اختتظ 
بالصلات مع افريقيا بفتح فرع لبنك مُمان في نايروبي» وكان بذلك اول بنك. 
في الخليج يقوم بفتح فرع في وسط افريقيا. ومن الجدير بالذکر انه ليست للبنك 
فروع في ُمان. ان أصل الأسم يعود الى تلك الايام عندما كانت الامارات 
تعرف بإسم ساحل عُمان المتصالح. 


ومن قصص النجاح الاخرى قصة عيسى صالح القرق صاحب مؤسسة 
تجارية تمثل العديد من الشركات أبرزها سيمنس وباركر نول وأوسرام 
ودنلوب. ان قصة القرق هي مجرد قصة عمل شاق - وأم وقفت دائماً بجانب 
التقدم وعملت على اقناع زوجها بان يدع ابناءه يستغلون الفرص كلما لاحت 
لهم. ولم تكن هناك الكثير من الفرص في الاربعينات من هذه القرن عندما كان 
عيسى صغيراً. قال عيسى: «كنا نعتقد بان الخليج هو نهاية العالم». وكانت 
عائلة القرق قد جاءت أصلا من لنجه على الساحل الفارسي للخلیج ولذا كانت 
مكيف اللفحين: العوبية ‏ والفارسية کر ترق بھی عل طب هني علق 
دبي علمه اللغة الانجليزية رغم معارضة والده. وني عام ۱۹٣۳‏ تم تأسيس 
أول مكتب بريد في دبي. فأرسله الطبيب للعمل هناك مساعداً مدير المكتب 
الهندي شير محمد . وكان عيسى يقوم فعلاً بإدارة المكتب بينما كان شير يقضي 
الوقت في قراءة القرآن الكريم. وعندما جاء مفتش البريد في زيارة تفقدية 
أعجب بعمل عيسى وقرر ترقيته بإرساله الى البحرين 

الا ان والد عيسى عازض هذه الفكرة. ولكته في التهانة ذهب الى البحزين 


اا 


بتأييد من والدته. وعمل عيسى في البحرين لمدة عامين ونصف. وذات يوم 
وبينما هو جالس يفكر في العودة الى دبي» دخل عليه رجل وسأله باللغة 
الفارسية عن سبب كابته . واتضح بان هذا الرجل كان موظفاً في بنك ايران 
الامبراطوري الذي كان يوشك على فتح فرع في دبي . وضمن هذا الرجل لعيسى 
وظيفة في الفرع الجديد. وهكذا عاد عيسى الى دبي مدا ملابس اوروبية. 
فعانقه والده بحرارة ثم وبخه على ارتدائه تلك الملابس الخليعة! 

أصبح بنك ايران الامبراطوري في نهاية الطاف البنك البريطاني للشرق 
الاوسط؛ وكان يعمل في فرع دبي سبعة اشخاص فقط؛ بمن فيهم الحارس. 
وقام عيسى بمختلف الوظائف في الفرعء ورافق الشيخ راشد في ما بعد في زيارة 
ال لكين کسی شرف اترم وعندفا بد عضر الول إلى دی 
أدرك عيسى الفرص التي اصبحت متوفرة واستقال من عمله في البنك. ثم 
حصل على بعص الوكالات التي هي اساس كل عمل تجاري في الخليج . وتمنح 
الوكالات في الخليج عادة لشركة منفردة وهذا يعنى انها تحتكر توزيع منتجات 
الشركات التي تمثلها في منطقة معينة. لذا كان من السهل جداً جمع ثروات 
كبيرة من تمثيل شركات عالمية معروفة. ولا یزال الخليج حتى اليوم أحسن 
سوق في العالم للكماليات کسیارات رولز رويس او سیارات لاغوندا. فمن بين 
۲ سبيارة رول زوسن كم ارسالها ان الشرق لاوس عام ۱۹۸۴+ ذهيت 
٥‏ سيارة منها الى الكويت وحدھا! 


وربما لا تعتبر مجموعة شركات القرق اليوم أكبر مجموعة' في الامارات, 
ولكن مؤسسها ورئيسها عمل بكد كأي شخص آخر وأصبح اليوم يتمتع 
بمركز رفیع بفضل جهده الشخصي. ولديه اليوم متسع من الوقت للتأمل؛ اذ 
قال «ان البترول يجلب الثروة للأمة ولكن التجارة تأخذها حتى القاعدة. الى 
الانسان العادي». 

وثمة طريق آخر للنجاح هو ذلك الذي سلكه عبد الوهاب الزياني» أبرز 
تجار اللؤلؤٌ في البحرين. ولقد شارك عبد الوهاب الزياني في الاحتجاجات 
التي تعالت على النفوذ البريطاني الكبير في الجزيرة» وكان هناك حديث عن 
تنظيم مقاطعة للشركات التي تتعامل مع لندن. فإعتقلته البريطانيون واتهموه 
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تالثامن اَم الََتَتسي الركيسية اي اسلسلة من الخاكمات فق البحرين 
ولندن والهند (حيث دافع عنه محمد علي جناح, مؤسس الباکستان). ولكن 
المحكمة برأته وعاد الى البحرين بطلا . ولكن اتعاب المحامى كادت ان تدمره. 
ويقول خالد الزياني» حفيد ابن عبد الوهاب, لقد باتت العائلة فقيرة لدرجة 
انها كانت تشعر بالجوع عندما كان يحل عليها عدد قليل من الضيوف. ولكن 
الهزيمة سرعان ما تحولت الى نجاح وها هي اليوم شركة عبد الرحمن عبد 
الوهاب الزياني واحدة من أنجح الشركات في البحرين وتمتد نشاطاتها الى 
معظم أوجه النشاط في الجزيرة. 


عاش احمد الزياني. وهو احد ابناء عبد الوهاب» في الهند واقام هناك 
صلات وثيقة مع التجار. وكان له شرف تقديم سيف مطعم باللآلىء الى زعيم 
الهند نهرو كرمز للصداقة بين البحرين والهند. ووقع عليه الاختيار للعثور 
على حلقين من اجود اللآلىء بمناسبة تتویج الملكة اليزابيت على عرش بريطانيا 
عام ۱۹۰۳. وعندما طلب منه القيام بنفس المهمة لصالح الاميرة آن حين 
التقى بالملكة اليزابيث عام ۱۹۷۹ء قال بحزم لم يعد هناك المزيد منها! ومن 
الواضح ان آل زياني كانوا دائما يتمتعون بإستقلالية الفكر وبالحكمة 
وبالهمة : لقد كان الزياني اول صائغ في سوق بغداد القديم كما أن واحدا من 
ال زياني شريك في بنك عربي للاستثمار في الولايات المتحدة له مقعد في سوق 
نيويورك للاوراق اة ` 


ان للرجل العادي في الخليج ثروة معتبرة. خاصة في الكويت ودولة 
الامارات من حيث معدل الدخل لكل فرد من المواطنين. ونتيجة للمبالغ 
الضخمة المتوفرة في جيوب المواطنين ظهرت بنوك عديدة وبسرعة بالغة في 
أماكن لم يكن لها وجود فيها من قبل وقامت المؤسسات المالية العالمية بفتح 
فروع لها في المنطقة لتداول البلايين من دولارات النفط المتراكمة. وتعتبر 
الكويت والبحرين اليوم المركزين ا الیین للخلیج؛ يتعاونان ويتنافسان مع 
اعظم المراكز المالية في العالم: لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو. 

كانت الكويت اول من ادرك قوة ا مال المتدفق عليها والفرص التي وفرها 
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من اجل اتخاذ اجراءات وقائیة احترازا من ذلك اليوم المشؤوم غندما سیئفڈ 
النفط. لقد اصبحت الكويت مركزا ماليا لأنها كانت اول من عرفت الاثر الهائل 
لطفرة النفط, اذ كانت هناك حاجة لعمل شيء ما بكل ذلك ا مال المتدفق بعد ان 
تمت تلبية الاحتياجات المحلية من المدارس والبيوت والجامعات والمرافق 
العامة وا لستشفیات الخاصة واماكن العمل, الخ. فأنشأت الحكومة صندوق 
التنمية الكويتي لتمويل المشاريع الانمائية في مختلف انحاء الوطن العربي 
على شكل هبات او قروض بفائدة منخفضة جدا. ولقد كان ا مال الذي قدمته 
الكويت هو الذي مكن الشيخ راشد من اعطاء نفس جديد لخور دبي بتنظيفه 
من الوحل عام ۱۹۰۸. وبخلاف المؤسسات الشبيهة في اماكن اخرى» يدير 
صندوق التنمية الكويتي رجال محترفون يعتمدون على الخبراءفي تقديم 
الارشادات والنصح بالنسبة للمشاريع المختلفة. 


فكانت النتيجة 0 الدول العربية الاخرى لم تستفد مز من العونة ا ا مالیة 
ا ہو 5 سید مہ ا ره 
مردودها دخل الدولة من النفط! 


كانت الكويت اول دولة في الخليج تملك قطاعها النفطي مائة بالمائة, 
وبنفس الطريقة احتفظت لنفسها بالتحكم في عائدات نفطها. فتقوم 
المؤسسات المالية الكويتية بالتصرف في اكثر من ٠٠‏ بالمائة من عائدات 
الكويت النفطية, ونذكر منها على الاخص شركة الكويت للاستثمار والشركة 
الكويتية للتجارة الاجنبية والمقاولات والاستثمار والشركة الدولية الكويتية 
للاستثمار. ولقد تم تأسيس الاولى عام ۱۹٦۲‏ والثانية عام ٤‏ والثالثة 
عام ۱۹۷۳. وتتبع هذه الشركات العملاقة سياسات مالیة تتسم بالاقدام في 
الاسواق المالية العالمیةء مكنتها من تخفيض اسعار الفائدة في السوق المحلية, 
وبالتالي ضمنت لنفسها مكانة مرموقة في السوق. وف الوقت ذاته, عانت 
النشوك الكنويتية من آزمة سيولة دائمة لان الحكونة حددت:اسعار فائدة 
منخفضة لاعتبارات دينية ومن اجل تشجيع المشاريع المحلية. ولكن هذا ادى 
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الى نزوح مستمر لرأس ا لال عن الكويت بحثا عن مردود افضل. الامر الذي 
ات تدخل الحكرئ وة مراف ریخ الحدين الد كن ان الکزیت کاف اکٹ 
شقا ءي كر من الدول ق,تقديم المعونة: الال لبلدان العالة الثال, 


اما في البحرين فقد كان انشاء الوحدات المصرفية الخارجية ( ©8501 -)01 
5 63016159 ) هو الذي اعطى دفعا لتحول الجزيرة الى مركز مالي. ولقد 
تم اككان القران بالفسة ليذه الخطرة و غام ۱۹۷۷ زکائت نتيجة لسياساك 
متعمدة وليس استجابة للضغوط. وكان احد العوامل التي ساعدت في ذلك هو 
موقع البحرين الجغرافي في منتصف الطريق بين الاسواق المالية في اوروبا ولي 
الشرق الاقصى, الأمر الذي منحها «موقع وقت». اي ان الوقت فيها متقدم 
بضع ساعات عن الوقت في لندن ومتأخر بضع ساعات عن الوقت في 
سنخافوره» مما يمكنها من توفير سوق عندما تكون الاسواق الاخرى مغلقة. 
قال مصرفي عربي «اذا كان لبنك ما وحدة مصرفية خارجية في الشرق الاقصی 
واخری في البحرين علاوة على عملياته في لندن ونیویورك؛ يمكنه ان يكون 
مقتوحا لعفلیات السوق الالیة ۷٢‏ شاعة ف التوم::ولقد: اكد قيمنة هذا النظام 
ازدمتان المحذات لرنج الغازس لاتق اعدو :لی ما كانت لتقم لول 
شبكلة الاتصالات الممتازة التي تتتم بها الحزيزة. بالاضافة ال موقعها 
الجفراق: وعندما انظلفت هذه الخطة كانت هناك ۱۸ رهدة مصرفية خارجية 
ؤبخلول عام 1577 ارتفع عددها آلى ۹۵ وخدة: وكان طهم دولازات الیٹرزل 
هو الى وت الك الاخ لف وخذ ات :مضرفية ف السرتن الا آنه قت 
ان هذه :الوهنات كانت بمكابة نعمة للاسواق المحلية يسيب اعات عملھا 
والوظائف وفرص التدريب التي وفرتهاء علاوة على مساهمتها النافعة في 
اقتصاد البحرين على شكل رسم سنوي بقيمة ٠٠٠٠٠١‏ دينار بحريني 
ومصاريف المعيشة والسكن وفرص العمالة الثانوية التي توفرها. 

وبکل تأكيد وجد المجتمع المصرف الدولي البحرين مفيدة. ففي نهاية 
السنة الاولى لعمل الخطة بلغت أصول البنوك الممثلة هناك ۱۰۷ بليون دولار, 
ارتفعت الى ٥ ٥۰۸‏ بليون دولار عام ۱۹۸۳ - ولقد كانت تلك سنة سیئة ! وكانت 
معظم الودائع من البلدان التي خاءت لتخدمھاء ألا وهي البلدان المصدرة 


۹٣١ سب‎ 5 


تور ان اھر ال سا فس دة اماثة من فا ران ك 
زيادة كبيرة في اعقاب تأسيس المؤسسة العربية المصرفية التي تملكها كل من 
الكويت وليبيا وأبو ظبي» وبنك الخليج الدولي الذي انشأته البحرين والعراق 
والكويت وعُمان وقطر والسعودية ودولة الامارات. ولا تقتصر البنوك التي 
تأسست في البحرين على بنوك اميركا واوروبا العملاقة, علما بأنها جميعا 
موجودة هناء فهناك ايضا تشكيلة من البنوك غير المشهورة مثل بانكو دي 
برازيل وبومیبوترا ماليزا وکوریا إكستشنج بانك. وهناك مكاتب تمثيلية في 
البحرين لنحو اربعين بنكا اجنبيا آخر. ويقول المصرفيون ان الكثير من هذه 
الكوك.عل سنت اف للقضول ان وعداتتصرفنة شارهية اذا ها قررت 
البخريق منج الیم الرخص لهذ الفا 


السعودية تؤمن بأن سوق التعامل بالريال السعودي بين البنوك يجب ان 
نكو اق التتعودية لاهن انبهو :وان الينوك داخل المتلكة ولت البتوك 
السعودي. وینم الوقف السعودي عن نزعة حمائية عامة ف الخليج كانت 
وليدة الرکود الاقتصادي الذي عرفته المنطقة في الثمانينات, فكل دولة تفعل 
ما بوسعها لتشجيع مواطنيها والاقتصاد المحلي ولاعاقة الاجائب: وفكذا فان 
الكويت لا نسمح بوجود قاعدة للبنوك الاجنبية فيها, ق حين قام الينك 
المركزي في دولة الامارات بتحديد عدد فروع البنوك الاجنبية في كل الامارات 
السبع بثمانية فروع. كما ان البحرين لا تسمح للبنوك الاجنبية بمزاولة 
جديدة الا في ظروف استثنائية. واذا رغبت البنوك الاجنبية في العمل في قطر 
فيمكنها القيام بذلك شريطة ان لا تزيد حصتها على ٦۹‏ بالمائة من اسهم اي 
بنك يتم تأسيسه هناك. وهناك عشرة بنوك اجنبية في قطر وكما يقول الخبير 
گر کا كم اكول ال المرفاسی تجاه مريهة جد امن دور 
حوالات للعمال الاجانب الذين ارادوا ارسال المال الى عائلاتهم في الهند 
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وباكستان. وقال حسين الفردان, الذي يشغل الآن منصب مدير بنك قطر 
التجاري» ان مؤسسة النقد القطرية قررت بان لا تسمح لبنوك اجنبية جديدة 
بالاتضماء ان العقرة الموسونة هناك وقررت ان شج المؤفشفات المخلية: 
وقد يؤدي الى مشاركة محلية في البنوك الاجنبية. وكما هو الحال في الواقم, 
فإن البنكين الجديدين اللذين أجيزا في قطر يدلان على سياسة الحكومة: 
احدهما بنك خاص والآخر بنك اسلامي. وف الواقع» لا يوجد هناك حافز كبير 
لتشجيع البنوك الاجنبية على الذهاب الى قطر نظرا الى ان الحكومة ابقت 
نسبة الفائدة على الودائع والقروض /,5١(‏ بالمائة و٠‏ ۹۰۰ بالمائة على التوالي) 
لسنين عديدة لاسباب دينية ولمساعدة الاقتصاد المحلي. فكانت النتيجة 
الحتمية انه عندما بدات اسعار الفائدة في الخارج ترتفع؛ قام القطريون 
بعيدو النظر بتحويل اموالهم الى الخارج. وكما حدث في الكويت» ظهرت هناك 
ازمة سيولة مفاجئة دامت طويلا. ولم يساعد على تحسين الوضع قرار وزارة 
المالية رفض اقتراح تقدمت به مؤسسة النقد برفع مستوى الفائدة بنسية ۲ 
الات بحس او هده الخطرة قد تلحو الشررالستاف اة الا 
ولقد خلف انهيار مؤسستین ماليتين في قطر ديونا للزبائن واصحاب الودائع 
رخ الأستهم وللنشوك الإ هدرت لانن الدولاراث: زل کر هذا 
الانهيار مثل تلك الضجة التي اثارها انهيار سوق المناخ في الكويت. 


لقد كانت التجارة في قطر في الماضي تعني شيئا واحدا: التعامل مع عائلة 
درويش. إن يوسف درويش لا يزال تاجرا كبيرا ولكن المناعي اصبح الیوم 
كتاجر قطع غيار سيارات وهو اليوم مليونير كبير. وثمة رجل اعمال كبيرا آخر 
في الدوحة وجد نفسهە امام صعوبات مالية بعد ان قام بإستلاف مبالغ كبيرة 
من مجموعة من البنوك الفرنسية لتمویل مشاريع انمائية. فهددته المجموعة 
برفع دعوى عليه. فرد عليها الرجل بهدوء بأنه یرحب بهذه الفرصة التي 
اي شيء عن الدعوى. وف هذه الحالة. رفض الأمير مساعدة رجل الاعمال 
المعني الذي كان قريب الحاكم المخلوع. وعلى وجه العموم؛ يمكن لجميع آل 


ا ت-۱تےمزر ے__۔۔ ‏ .ہ ۔ے ۔ ۷ 


منتظمة من الفنادق التي يقيم فيها حول العالم بإرسال فواتيره الكبيرة الى 
الأمير بعد ان يقوم بتوقيعها. ويقوم الأمير فعلا بدفعها! 


ان اكثر ظاهرة ملفتة للنظر بالنسبة للعين الغربية في مجال العمل المصرفي 
في الخليج كانت ثمو المؤسسات التي كرست نفسها للمفهوم المالي الاسلامي. 
ويعني هذا اساسا تجنب اي شيء يوحي بالربا في المعاملات ‏ وبعبارة اخرى 
عدم فرض اي رسوم على المبالغ المستلفة او المسلفة, الامر الذي يبدو معارضا 
للفكرة الاساسية للعمل المصرفي. قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم, لا تَظلمون ولا تُظلمون صدق الله 
العظيم». ولقد إستّشهد بهذه الآية الكريمة في اعلانات دار ا مال الاسلامي 
التي اسسها صاحب السمو الملكي الامیر محمد الفيصل آل سعود. 

يقول كتيب دار المال الاسلامي انها تأسست للتغلب على محنة الربا. ان 
الفائدة هي ربا ويجب ان لا يسمح المؤمن لرأس ماله ان يجني فائدة. وتؤمن 
دار ومصرف فيصل الاسلامي التابع لها في البحرين وبيت التمويل الكويتي 
وغيرها من المؤسسات ان المفهوم الاسلامي للاعمال المصرفية هو عملي وانه 
قادر على توفير خدمة ضرورية للمجتمع بالاستفادة من موارد كانت ستبقى 
ر م 


ومع ذلك اتخذت الحكومة موقفاحذرا من هذه المؤسسات. ففي السعودية 
مثلا لم تسمح الحكومة الا لدار ا مال الاسلامی وشركات الائتمان التابعة لها 
«بممارسة نشاطاتها في المملكة. وقال احمد حسن رضوان, المدير العام المصري 
لدار المال انه اذا كان هناك بديل للتعامل بالريا فان المؤمنين سيؤيدونه. ان 
عامل الربح موجود بكل تأكيد ولكن الفكرة الاساسية للمفهوم الاسلامي 
تقضي ايضا بالمشاركة في المجازفة. وهكذا اذا استلف تاجر مبلغا من ا مال 
مشروع وخسر فيحق لرب ا مال فقط ان يسترد راس ماله. واذا حقق المشروع 
رتخا فيحق لرپ امال ان يشال على حصنة من ذلك الريع. 
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يوجد الآن نحو ٠٢‏ مصرفا اسلاميا في الكويت والبحرين والامارات والدول 
العربية الاخرى, بما في ذلك بنك التنمية الاسلامي في جدة الذي يقوم بتوفير 
المساعدات المالية للدول الاسلامية. ويقوم بيت التمويل الكويتي ايضا 
بإختيار المشاريع التي يدعمها بحذر بهدف تشجيع المبادىء الاسلامية في 
التعابق وتطبيق ال وفك ابی ال رتا رخدت حدهات 
تأمين فريدة تتماشى مع المفاهيم الاسلامية وقام ببناء مساكن منخفضة 
التكاليف لصالح العمال الاجانب. ومن الجدير بالذكر ان الحكومة الكويتية 
تقكذ موقفا اکر انحنابية ئن الؤسسات المالية الاسلامية من جكومة 
السود :ال ان وؤازة المتالنة الكويضة ؤوؤارة الارقاف هما مساهمتان 
كبيرتان في رأس مال بيت التمويل الكويتي. 

وثمه ظاهرة عربية فريدة اخرى هي تطور البنوك المخصصة للنساء. وكان 
اولها فرع افتتحه بنك الخليج التجاري في ابو ظبي» لخدمة النساء, ولا يسمح 
للرجال بالقيام إلا بالأعمال الوضيعة مثل التنظيف واعمال الترميم. ولقد 
ظهرت فرو ع مماثلة في انحاء الامارات. وعلاوة على الحاجة الاجتماعية التي 
ها هده لرك اها ف الاستففاية من الخزوة الهائلة الت نها 
النساء في الخليج. فالعائلات تمنح بناتها بيوتا وسلعا ومالا واراضي. وكثيرا ما 
تسلمت النساء تعويضات سخية لقاء اراضى اخذتھا الحكومات. 


فكانت النتيجة ان هناك عدد کبیر من النساء الثريات في الخليج. لقد كانت 
هذه البنوك بالف ة نة من الله 9 ۰ 
كمؤشسات مال بل راتا حتما عة اا رشن سلوی تسعد من عوالید 
اليمن الشمالي ومديرة بنك الخليج, الحديث عن حقوق النساء بالمعنى الغربي 
ناا »ان اسم يشمن لیا2 اکٹر مما م لها التقاليه الرس روفي 
تم مان البنك ساعن التساء عاق الب عن المتموط التعدينة والثقافة غير 
انار محتمم بتطوى يسرع كبا فو الخال :ادو طبي» انه ساعد فق ر 
التكيّف مع الاوضاع الجديدة. فيتعلمن عن الشيكات والحوالات المالية كما 
يمكنهن البنك من الالتقاء بنساء اخريات وسماع شي- عن الحياة خارج نطاق 
النزل. ومن الجدير بالذكر ان النساء في الكويت يتمتعن بقسط اوفر من 


حيس ل ب رت ىہ ف ع[ 


الخرية :من ائ مکان آخر ق الخلیع: وتشكل النساء هناك ية © تَالمائة من 
الايدي العاملة. ولقد اكتسبن عن جدارة سمعة كونهن متحررات» ففی 
احدى المزات احتمن مجلس الامة القصور غل الرجتال رفن يهتفن 
بالشتعا راك ل جن تقدمت اخراتهن .ف رین بعريضنة للا عا ۲۹۷۲۷ 
يطالبن فيها بحق التصویت . ولكن الامير رفض طلبهن بأدب وكانت هذه هي 
نهاية المسالة: ١‏ 


اق التقالية الضبارمة "ق: اد ۷ دال نكرل درن تخووع فزاۃ للل 
ويبدو ان البحرين تتخذ نفس موقف الكويت من مسألة عمل المرأة. ومع ذلك 
فوش المزاة آحذ ف القن ,فلق باق معظم المهقالآخرة كالطن والمحاماة 
والهندسة مفتوحة امام ا مرأۃء وتجد المرأة صعوبة في العثور على عمل في 
المستوى الادنى لسوق العمالة. ولقد تم احراز بعض التقدم في هذا المجال 
ايضاء وكان ذلك في الكويت. حيث حقق المصنع الوحيد في الخليج الذي تعمل 
فيه نساء فقط نجاحا باهرا. لقد انشأته شركة إم كيه اليكتريكال البريطانية 
مع شركاء كويتيين. وينتج المصنع المقابس والمفاتيح الكهربائية. ویتطلب 
تجميع هذه المنتجات اصابع خفيفة وبراعةء واتضح للشركة من خبرتها حول 
العالم ان القشاء قرفن عل الرحان ن مكل هذا العمل 


لذا قررت الشركة ان تفعل نفس الشيء في الكويت. ولكن شركاءها 
الكويتيين قالوا ان هذا امر مستحيل. بيد ان البريطانيين قالوا ان هذا 
ضروري. فوافق الكويتيون على ذلك في النهاية. وتم تحديد اجور تفوق أجور 
اجور اعمال السكريتيرية ونشرت اعلانات في الصحف العربية والانجليزية 
المحلية. وكانت النتيجة مدھشةء إذ تلقت الشركة ٠٠٠١‏ طلب عمل, كان 
معظمها من فتيات غير كويتيات. في حين كان العدد المطلوب ۱١‏ فقط! 


التمويلالتطديي يهال الاعمال وا لسر یئل «الخليع عتم اناز رة 
ٹزال مضناعفات_ ذلك الأنهرار قائمة تحتى يومنا هذا ليس فقط ق الكويت بل 
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في جميع انحاء الخليج؛ اذ اعتاد مواطنو البحرين ودولة الامارات على المتاجرة 
بالأسهم في سوق المناخ من سياراتهم المجهزة بالتلفونات او من طائراتهم 
الخاصة المجهزة بأجهزة الراديو. كان الجميع يقومون بذلك؛ من سائقي 
سيارات الاجرة وحتى اصحاب اللایینء بمن فيهم عدد من النسوة الكوتيات 
الثريات: ويقال ان احداهن خسرت مليونا من الدنانير. ومن كان باستطاعته 
ان يقاوم ذلك؟ اذ كان الربح يتراوح دائما ما بين ٠١‏ الى ١٠١‏ بالمائة! لقد 
وجد المستثمرون في سوق المناخ حلم كل مستثمر. سوقا لا يمكن لاسعار 
الأسهم فيه الا ان ترتفع!! وكانت المهارة الوحيدة المطلوبة من المستثمر هي 
اختيار الشركات التي ستحقق اسهمها أعلى ارتفاع في سعرها. 

بلغ عدد الشركات المتداولة في سوق ال مناخ نحو اربعین شركة مسجلة في 
الخارج» كانت غالبا ذات قيمة حقيقية قلیلةء في حين كان عدد الشركات 
الكويتية العامة نحو مئة فقط. وتطورت بالتدريج هناك سوق آجلة بالأسهم, 
سرعان ما طغت على السوق؛ بإستعمال شيكات تحمل تواريخ لاحقة لتواريخ 
كتابتها. فکان المستثمر يشتري اسهما لقاء شيك يحمل تاريخا لاحقا - ربما 
سنة بعد توقيعه - يشمل قسط تأمين يتفق عليه البائع والمشتري؛ يأخذ في 
الحسبان الارتفاع الذي سيطرا على سعر الأسهم في الفترة المعنية .وكانت 
الاسهم تسلم في الحالء ويمكن حینئذ بيعها نقدا مقابل شيك يحمل تاريخا 
لاحقاء وهلما جرى. وكان سعر الفائدة على الشيكات المؤجلة يصل احيانا الى 
نسبة ۴۰۰ بالمائة!! 


كان من الممكن لنظام التداول هذا ان يستمر طالما استمر تدفق نقد 
حقيقي الى السوق, ولكن المشكلة انه مع مرور الزمن لم تعد هناك صلة بين 
قيمة جل الشيكات. المؤجلة رالقيمة: الحقيقية للاسهم اواكمية الیل 
المتوفرة فعلا. لذا كان هناك دائما احتمال لحدوث مشاکل, لأن احد بنود 
القانون التجاري الكويتي ينص على ان الشيك يصبح ساري المفعول 
سی ات ا تن 1 قيعه بصرف النظر عن التاريخ الذي يحمله . وكانت 
النتتحة اتعتد ما كلف احد السماسرة عق الأيقاء بدينة .دب الاعرال وت 
مئات الناس الذين قدموا شيكات للدفع !! 


1١ل‏ س 


في هذه اللحظة قررت الحكومة ان تتدخل من اجل تسوية الوضع» ووجدت 
امامها جبلا من الشيكات المؤجلة بقيمة ۹١‏ بليون دولار!!! وتبين لها ايضا 
متورطين في سوق المناخ. وكان السبب المباشر لانهيار السوق هو افلاس 
جاسم المطوع, احد کبار السماسرة في الكويت. وبلغت ديون جاسم, موظف 
الجوازات السابقء ٠٠٠١‏ بليون دولار!!! وادعى بأنه وقع ضحية غيرة كبار 
العائلات التجارية. ومهما كانت الحقيقة فلقد ادت متاعبه الى انهيار السوق 
وبالتالي الى تدخل الحكومة لانقاذ سوق المناخ. 


زسم عفر لتاق اش رو ريف شالت 
على انه من يملك موجودات لا تزيد قیمتھا على مليوني دينار كويتي. اي ۷ 
ملابين دولار!! وجعلت روح المودة التى ابد اها کبار السماسرة الامر یبدو 
خياليا أكثر: فقد تنازل اربعة منهم عن مبلغ ٠١‏ مليون دولار كانت في ذمة 
اختن زفلائهع !!وعندما :بلغ التبا السماشرة الآخزین: تنازل ١‏ مكهم عن 
الع مح روتكد الك سا کی رخسضق ميل ۱:۹۷١‏ 
فلن :دولا لتر شن ,عفان الستتمرين و و اتخات اخراءات صبارمة شين 
كبار السماسرة الذين اعتبرتهم مسؤولين عما حدث. ہما في ذلك إعلان 
افلاسهم وزجهم في السجن. وف النهاية لم يكن وقع الكارثة سیئا وكما قال 
وزير النفط الكويتي, الشيخ علي خليفة الصباح: بعض الناس اصبحوا 
اغنى» وبعض الناس اصبحوا افقرہ ولكن من وجهة نظر الاقتصاد الوطني لم 
يكن لها تأثير. ان ما هو مهم في الامر هو انها جعلت الناس يركزون تفكيرهم 
عل الفضل الندۓ مرة آخری, بعد ان عدت هتاك إفساد للقيم, إن كسب 
كثيرون من الناس ا مال في وقت قصيرء وهكذا نسوا معنى العمل الحتیقيء. 
حسناء ولكن لا شك أن بعض العرب الذين لم يتورطوا شخصيا في الكارثة 
فرحوا للفشل الذريع الذي كان من نصيب الكويتيين خاصة وان الكويتيين 
کٹیرا ما كانوا يتبجحون بفهمهم لعالم المال ويمتدحون مؤسساتھم المالية . ولم 
تخف بعض البنوك الغربية فرحتها على ما اعتبروه درسا في الادارة المالية 
لأناس طالما اعطوا الاتطباع بأنهم يعرفون كل شيء. ولقد حاولت بعض البنوك 
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الغربية. وخاصة الامريكية منھاء تخفيض الحد الاقصى للاعتمادات المفتوحة 
للكويت. الا انها عدلت عن ذلك بسرعة بعد ان اشار وزير مالية الكويت, 
الشيخ عبد اللطيف الحمدء بحزم الى ان للكويت في تلك البنوك ارصدة تفوق 
كثيرا ما في ذمة الكويت لصالح تلك البنوك. 


كانت الكويت هي اول من اقترح انشاء مجلس التعاون الخليجي وكان 
ذلك ابان مؤتمر القمة العربي الذي عُقد في عمان عام ۱۹۸۰. ولقد تبنت 
السعودية هذا الاقتراح بحماس, وتمت الموافقة عليه اثناء انعقاد مؤتمر القمة 
الاسلامي في الطائف في يناير (کانون الثاني) ۱۹۸۱. وف البداية کان الامير 
نايف بن عبد العزيزء وزير الداخلية السعودي» هو الذي تنقل بين عواصم 
الخليج لاجراء مشاورات حول هذا الموضوع» مؤكدا على ان الاعتبارات 
الأمنية بحب ا کین قوق حنم الاعتيداراض الأخرئ انان :د كر 
الاستیلاء على الحرم المكي الشريف كانت لا تزال حية؛ في حين كانت البحرين 
قلقة سبي مارك الس حص بو تورك إلى الهز ىز دتما کات انكرفك 
تخشى اتساع الحرب العراقية ‏ الايرانية لتشمل اراضيها. وهكذا کان مجلس 
التعاون الخليجي في البداية مهتما بالأمن الداخلي أكثر من اي شيء آخر. 
ولقد اكد المشاركون فيه مرارا بأن المجلس ليس تكتلا سياسيا او عسكرياء 
وانه غير موجه ضد احد ولا يسعى للتأثير على الغير. 


بزودوه بالمعلومات وان یحصلوا منه على معلومات لتعقب اية عناصر هدامة. 
وكاد تعارض في مواقف كل من الكويت وغمان ان يحول دون قيام المجلس. 
فقد كانت عُمان احدى ثلاثة دول عربية إحتفظت بعلاقاتها الدبلوماسیة مع 
مصر بعد التوقيع على اتفاق كامب دیفیدء كما انها قامت بمنح تسهيلات 
ومرافق عسكرية لقوة التدخل السریع؛ في حين كانت الكويت نافذة الاتحاد 
السوفیاتي على الخليج. إلا ان وجهات نظر البلدين تقاربت الى حد ما بعد قيام 
المجلس. لان دول المجلس لا ترغب حقا في وجود قوات اجنبية في الخليج. لقد 
كانت هناك بالطبع خلافات في الرأي بين الكويت وغمان وكان السلطان قابویس 
ومستشاروه يشيرون دوما الى الخطر المتمثل في نظام الحكم الماركسي في اليمن 
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الجنوبي. الا ان مجلس التعاون الخليجي تمكن من ازالة هذا الخطر بمزيج 
من الرشاوى والضغوط على حكومة عدن. 


وهكذا عكفت الدول الست بالعمل بهدوء على تعزيز تعاونها في المجالات 
العسكرية والامنیة. فقامت مثلا بتفسيق دفاعاتها الجوية وقامت بالربط بين 
شبكات الانذار المبكر فيها. واتخذت اجراءات تهدف الى تعزيز تعاونها في 
المجالات الاقتصادية. واجبرها الركود الاقتصادي على القيام بالخطوة الاولى 
تی انشناء سری مشتتركة على گرا و السوق الإوروسة" المشتتركة , ہشیت 
المنشائل: المعقدة. مكل سالة توحين الات آل ان تكن انظررت انرا 
لذلك. لقد كانت الروبية الهندية هي العملة العامة في انحاء الخليج حتى عام 
1۹ء ولقد شين للحكوسة الهضدية خلال التمسيفيات ان :مشاكلها 
الاقتصتادية كانت عاتم سب تلق الله الاحدنية میا عن الكل 
وبسيب عمليات التھریب التى كانت تنظم هناك . وهكذا قامت الهند بفرض 
قيود على قابلية الروبية للتحويل. واصدرت في عام ۱۹۰۸ روبية خليجية 
اة و الاو فان انها تمه عن تاطا وان الارن ان 
ان تُصدر عملة جديدة. وكانت الكويت اول من استجاب لهذا الطلب 
فأصدرت الدينار الكويتي عام ١91١‏ وتبعتها البحرين عام ۱۹٦۵‏ عندما 
اصدرت الدينار البحرينى. وقامت قطر ودبی اللتان تربط علاقات عريقة 
ارتسا الاکن ود ار رال مرك ام 34٦5‏ کان الدیتاز 
خر ووبان قطن وی اشامت اولوق فى تر الاما ات انكر 
المتحدة حتی عام ۱۹۷۳ حين اصدرت الامارات عملتها الخاصة: الدرهم, 
واصبح ريال قطر ودبي ريال قطر فقط. 


لقد حد قيام مجلس التعاون الخليجي من المنافسية بين الدول المختلة 
الامر الذي سمح بتوزيع عقلاني للمرافق الضرورية المختلفة. فتم اختيار 
البحرين مقرا لجامعة الخليج. وأجلت السعودية استغلال ثروتها من الالمنيوم 
كي لا تنافس الامارات والبحرين. وتعاونت الكويت والبحرين والسعودية في 
انشاء مجمع بتروكيميائي جديد والغيت الرسوم الجمركية على المنتجات 
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الخليجية وكان من المقرر توحيد التعرفة الجمركية بالنسبة للمنتجات 
الاجنبية عام ۱۹۸۷. وبإمكان المواطنين في الخليج ممارسة الاعمال التجارية 
والمهن الحرة في اي من الدول الاعضاء. وهناك تفكير في انشاء مؤسسة 
ااستثمارية خليخية لإدارة ا تشاراق لن مشتركة ل حمل اکا 


العالم. 
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الميَاءَ با اع 


ان الماضي في الخليج هو قريب العهد للغاية بحیث يوجد له تأثير حقيقي 
على الحاضر. ولم تكن هناك حاجة الى المتاحف حتى السنوات القليلة الماضية, 
لان أي شيء كان من الممكن ان يُعرض هناك كان لا يزال قيد الاستعمال 
اليومي في البيوت وأماكن العمل. أما الآن فكل شيء يتغير: لقد ماتت الطرق 
القديمة وبدأت الذكريات تضعف. والرجال المسنون الذين عرفوا كل شيء 
يختفون. لقد حان الوقت للامساك بالماضي المتلاشي بسرعة قبل ان بختفی 
كليا. ولهذا الغرض تُبنى المتاحف وتؤلف الكتب وترسم المناظر. ١‏ 


واليوم تستعيد المتاحف في البحرين ودبي والدوحة الماضيء في حين يعرض 
افده مکشاق اظ تاريخ التدرؤل وكيفية اترام وماذً! خوت لها يهن 
ذلك. وتم في الكويت مؤخرا انشاء متحف رائع مكرس للثقافة العربية عامة 
ومكنانة الكويت فيها خاضة.'وتستعيد المتاحف الصغيزة قي ختوب الخليع 
الايام العظيمة التى سبقت اهناف البترول٠‏ ذكريات السنوات التى سبقت 
عام ۱۹۳۰ عندما كان الغوص بحا عن الولو اهم مهنة. يعمل فيها اكبر عدد 

من الرجال من اي نشاط وحيد آخر. ونجد بين المعروضات الصناديق 
المحفورة الجميلة التي كان تجار اللؤلؤ يستعملونها لخزن اللؤلؤء والسجلات 
والخبال والحجارة الي کان الفواصون يستحملوتها لفسال قاع ار 
والفطام التي كانوا يضعونها على انوفهم والملابس القطنية الرقيقة التي كانوا 
برا تات اتهم م شان الیم راتضاق الات ای 
تستعمل لتصنيف اللؤلؤ والموازين وقطع القماش القطنية الحمراء المربعة 
التي كانت تستعمل للف اللؤلؤ. 

لقد كان اللؤلق اكثر من شىء أخو هو الذي جذب البرتغاليين :الى الخليع في 
القرن السادس عشرء عندما انتزعوا السيطرة من قبيلة بني خالد التي كانت 
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تشرف على التجارة من الهفوف. ولا تزال توجد حتى اليوم أكوام من اصداف 
امعان عند شاط الحيو كن الكل وران شتورق بمنابة تعيب كار 
لصناعة إندثرت» لأن احسن الضفاف كانت الى الشمال والى الشرق من 
البحرين, علما بأن الهيرات كانت تمتد لمسافة ۱۱۲١‏ كيلو مترا. على امتداد 
الخليع: لذا فإن تفر المالحف غل عفر اللؤلو كن فته لیس فقط لان 
تصدير اللؤلؤ كان الوسيلة الوحيدة لكسب العملة الاجنبية في السنوات التي 
سبقت عام :157١‏ ان وقع انهيار هذه الصناعة كان 0 من انھیار 
البورصات في العالم وھو الانهيار الذي حدث في نفس الوقت تقر 

ولادراك الكارثة التي حدثت في الثلاثينات على المرء فقط ان يتصور ماذا 
سيحدث لو ان مخترعا لامعا قام فجأة بإكتشاف طريقة لاستخدام الماء بدلا 
من البترول في تشغيل المحركات: سيصبح الملايين من الناس بلا عمل, ليس 
فقط في الدول المنتجة للنفط بل وايضا في الكرجات والمصافي واحواض بناء 
السفن وف المصانع في جميع انحاء العالم!! لقد كانت نكبة من هذا النوع هي 
التي :خلت بالخليج عندما بدا الیابائیون نتتجون'اللؤلؤ الضناغي. لم شعر 
بوقع هذه الكارثة الغواصون واطقم المراكب فحسب, بل ايضا التجار في 
الاسواق ويناة المراكب والصرافون وصناع الاشرعة وغيرهم. ووفقا لما ذكره 
المؤرخ الدقيق جون لوريمر بلغ عدد العاملين في الصيد بصورة مباشرة في 
مطلع القرن الحالي ۷٤,۰۰۰‏ شخصاء كانوا يعملون على ٥٥٤٤‏ قارب من 
مختلف الانواع. وكانت معيشة آلاف من الناس في البر تعتمد على نجاح 
الرجال الذين كانوا یعملون في البحر. 


في عام ۱۹۰۰ بلغت قيمة صادرات الخليج من اللؤلوٌ ٥٠٤٤٣٤٣۹۹‏ جنيها 
استرلينيا يضاف اليها مبلغ ۳۰۰٣۹٢‏ جنيها استرلينيا من تصدیر 
الأصداف, وبعملة اليوم نحو ٠٠١‏ مرة ضعف ذلك الرقم. لقد كان اللؤلؤ 
مصدر دخل حقيقي لسكان الخليج. وكتب لويمر وكأنه يعلم بالغيب «لو انقطع 
مورد اللؤلؤٌ فإن تجارة الكويت ستصاب بالشللء بينما ستتقلص تجارة 
البحرين الى خمس حجمها الحالي. وستختفي موانىء ساحل عُمان المهادن 
التي لا توفر اي شيء آخس.. وعندما نجح اليابانيون في تصنیع اللؤلوٌ لم 
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تتحقق اسوأ مخاوف لويمر. لأن دبى كانت قد طورت تجارة عامة واصيحت 
البحرين والكويت اقل اعتمادا على اللؤلؤ. إلا ان النتيجة في قطر كانت كما 
تنبا بهاء اذ عانی الناس من المجاعة واضطر بعضهم الى الهجرة بعد ان فقدوا 
70 وهام +197 .كانت ٰ۶ مركب يعمل عليها 
نحو ٠١.٠٠١‏ رجل في الكويت وحدها وشعر الناس هناك ايضا بضائقة 
الغيش غندفا اهارت صاع الأول وق الذوحة ووکزہ کان الولو االضدر 
الوحيد للدخل. وبالنسبة لأهالي قطر لم يكن الانهيار مجرد نهاية لمشروع 
تجاري» بل عنى اختفاء نمط حياة إعتمد عليه مجتمعهم بكامله! 


واليوم لا يزال اللؤلوٌ موجودا هناك في قاع الخلیج ويمكن العثور عليه 
بسهولة بمساعدة المعدات الحديثة ولكنه لا يستحق عناء استخراجه الا في 
المناسبات الخاضة جدا : لقن كانت احدى الھدایا التى.خضلت عليها الملكة 
اليزابيث أثناء جولتها في الخليج عام ۱۹۷۹ عبارة عن نخلة مصنوعة من 
الذفت القالض تح ال التقطت من الشتاف القرنة من المكرين ا إن 
تظافر عدة عوامل طبيعية كضحالة المياه ودرجة حراراتها والضوء هو الذي 
جعل الخليج مهدا لمحار اللوّلوٌ واعطى الآلىء نفسها لونها وبريقها الرائعينء 
كما قال الخبراء. 


ويحمل الناس البسطاء في الخليج افكارا رومنطيقية بالنسبة للموضوع: 
انهم يقولون بأن المحار يصعد الى سطح البحر اثناء عواصف المطر النادرة 
ويفتح نفسه ليلتقط نقطة من الماء تتحول الى لولوۃ. ويقولون ان اللون يعتمد 
على العمق الذي يستقر فيه المحار وبالتالي على كثافة الماء التي يتعين على 
اشعة الشمس ان تخترقها. وربما تبدو هذه افكارا خيالية ومع ذلك فإن بعض 
التجار المسنين قادرون على تحديد المكان الذي استخرجت منه لؤلؤة من 
مجرد النظر اليها. وثمة حقيقة اخرى وهي ان اللؤلؤ المستخرج من المياه 
الضحلة هو اصغر حجما واقل رونقا من اللؤلؤٌ المستخرج من المياه العميقة. 

لا یزال هناك بعض المسنين في موانىء الخليج ممن عملوا في الغوص بحثا 
عن اللؤلوٌ او ممن عملوا في خدمة الغواصينء اذ كان لكل غواص رجل يسمى 
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سيب مهمته انزال الغواص الى القاع واخرجه الى السفينة. فكان اولا یسحب 
الحجر الثقيل الذي كان يستخدم لانزال الغواص الى القاع بسرعة, الى عمق 
۹ خث 35 قامة ثم اخراجه الى السفيئة غندما يشير اليه الفواض تذلك 
عن طريق تحريك الحبل. وكانت کل غطسة تدوم من ٠٤‏ الى ۷۵ ثانیةء علما 
بأن الرجال الذين كانوا قادرين على البقاء في الماء اكثر من دقيقة كانوا 
نادرين. وفي سحابة اليوم» ابتداء من الصباح الباكر وحتی الغروب؛ كان 
الغواص يقوم بنحو ٠٥‏ غوصة اذا كان الطقس حسنا ويستريح بعد كل 
واحدة. وكان يقوم بكل هذا المجهود الجسماتي بعد ان يكون قد افطر على 
خوال نحنف كيلو من الین رغٹربت عدة فتاحين من القهوة: أما وة الطفاء 
الرئيسية فكانت العشاء وكانت غالبا سمكا. وكانت اطقم المراكب تتبادل 
الزيارات في المساء حيث كان الرجال يتبادلون الاحاديث عن احداث اليوم 
ويستعيدون ذكريات الماضي او يتذمرون من ظلم النواخذة [الربابنة] أو 
الطواشين [تجار اللؤلو]. وكان الكثيرون من الغواصين من العبيد او من 
العبيد السابقينء رجالا قساة يقومون بعمل شاق. وكان الغواصون في حالة 
واه مو الوت اذ كان امات الرائت الى الضاف متخو سلفا: ف 
بداية الموسم وغالبا ما كانت حصتهم من ارباح الموسم لا تكفي لتسديد 
سلفهم. لقد كان العمل شاقا وخطرا اذ كان سمك القرش يلتهم بعض الرجال 
اراتا وکا سك قطان البح الاسم بسي روا خطرة: کات اعرا 
ال شائ وكات نعظر القوا هدي يفقةون خاس الم اك اجار 
طبلات آذانهم بعد عدة مواسم. 

ومع ذلك كان بالامكان جنى ربح وفير في المواسم الجيدة. وكانت المنافسة 
والعداوات تفشى في الهيرات حيث كانت سفن قبائل متحاربة تصطاد جنباً الى 
جنب بسلام. وكانت كل مراكب أسطول ميناء تبقى مع بعضها بقيادة ناخوذة 
كبير يقوم بدور أمير البحر بتفويض من الشيخ . وكانت جميع المراكب تعود الى 
مينائها سویاء ولي دبي كانت المراكب تتجمع عند الحاجز في نهاية الخور ثم 
تتسابق؛ وربما تکون هناك عشرة مجاذيف من كل جانب يدفعها رجلان أو 
على الرصيف واستلام الجائزة منه. 


#99 اس لس حي حب ۹۵۹ 


لقد حدث هذا جو می ae‏ 
اة لد یہ می حملن ابام مس ی 
على نعمة البترول الذي جاء في الوقت الذي بدأ فيه مصدر الثروة التقلید ي 
يزول؛ ويتذكر الرجال العمليون قصص المعاناة والمشقة التي قصها عليهم 


كانت المراكب التي تستعمل للغوص عادة من النوع المسمى سمبوك, 
يتراوح عدد طاقمها من ٥١‏ الى ۰ رجلا ٠‏ وكانت قادرة على حمل نحو ۰ طناً 
من البضائع عندما لم تكن تستخدم للغوص. كانت هذه المراكب تبحر الى 
أفريقيا الشرقية مع الرياح الموسمية في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) محملة 
بمحصول التمور الجديد. وتعود في شهر مارس (آذار) للعمل في هيرات اللؤلؤ. 
وكانت مراکب آخری: أكبر وأصغر من السمبوك» تستخدم. ٠‏ ایضاًء وعلى 
الخصوص البجالة الضخمة القادرة على حمل 7٠١‏ طناً من البضائع والتي 
قد يزيد طاقمها على ٠٥‏ رجلاًء والبتیل ذات الشراعین وطاقم يبلغ ٠١‏ رجلا 
عدیا كانت مظنم العوض: :وكانت جم الراك تحمل عددا افا هن 
الرجال أثناء الموسمء لأن الغواصين كانوا أهم الرجال على المركب وستكون 
الخسارة كبيرة لى أن أحدهم تعطل عن العمل بسبب عدم وجود من يسحبه. 
وفي بعض المراكب الكبيرة كان هناك علاوة على الأولاد الذين يتعلمون المهنة 
ویقومون بعمل الشاي وصيد السمك, مغنون وقصاصون للترفيه عن الرجال 
في المساء. وكان الموسم الرئيسي يدوم حوالي ثلاثة أشهر ونصف. وكان يُسمح 
لكل مركب أثناء هذه الفترة بالقيام بزيارة واحدة لمينائه بحجة التزود بالمؤن 
ولكنها مكنت في الواقع الرجال من زيارة زوجاتھم. 

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن اليوم مشاهدة المراكب المختلفة التى كانت 
تستخدم في الغوص» ويجري بناء المزيد منها. فلقد أدى وعي جديد بالماضي 
بين الأثرياء الى إحياء صناعة بناء المراکب٠‏ إذ قام هؤلاء بطلب بناء مراكب 
نزهة لأنفسهم. ويتنافس الحكام فيما بينهم بهدوء في بناء أروع المراكب. ومن 
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المؤسف أن حاكم قطر اضطر لاستيراد نجارين من بومباي للقيام ببناء مرکبە . 
ولا تزال المراكب تستخدم بشكل واسع في التجارة مع الباكستان والهند 
وأفريقيا الشرقية وحول البحر الأحمر» وهي اليوم مزودة بمحركات قويةء 
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وکات ذه القوازن ,شاط اسنا سال مضتو من الا رة جور 
الهند عبر ثقوب في أطراف الواح من خشب السياج. قد تبدو هذه الطريقة 
كابر موقت ولكن التجزية اثبیت انها طريقة' عملية ومامونة لبتاء الراکے: 
فقد قام الرحالة تيم سيفيرن عام ۱۹۸۰ ببناء مركب بالطرق التقليدية في عُمان 
وأبحر به سالماً حتى الصين . وفي القرن التاسع شرع في استخدام المسامير في 
بناء السفن ودآب بناة السفن منذ ذلك الحين على اعتماد أية أساليب جديدة 
اعتقدوا أنها مفيدة. ولا يزال زیت سمك القرش يُستعمل حتى اليوم لخشب 
ما فوق خط الماء للحيلولة دون جفافه أو اعوجاجه؛ في حين يُعالج قعر القارب 
مرتين في السنة بزيت جوز الهند والراتينج للحيلولة دون تسرب الماء ومقاومة 
هجمات دودة السفن. وتُصنع السواري من اشجار تنمو في ساحل ملابار. 


ويمكن حتى اليوم مشاهدة بعض المراكب الشراعية في الموانىء الصغيرة 
مثل الشارقة. والعديد من مراكب النزهة الجديدة مجهزة بأشرعة وبمحركات 
أنضا . ويمكن القول عموما بان مراك الشحن مجهزة بمحركات وان مراكب 
دبي على الخصوص مجهزة بمحركات قوية جدأ لانھا تضطر أحياناً للفرار من 
قوارب خفر السواحل الفضولية. في عام ۱۹۸۲ مثلاً أوقف رجال الجمارك 
الهنود مركباً خليجياً بعد ان اطلقوا نحوه طلقات تحذيرية ووجدوا على متنه 
شحنة من مئات الآلاف من الساعات. وليس الذهب هو السلعة القيّمة 
الوحيدة الجديرة بالتهريب» فيتم فكلا تفرب اجهزة التلفزيوة: اللون الى 
ايران وهي الاجهزة التي كثيراً ما كانت تجد طريقها الى الجنود السوفيات في 
افغانستان! 

عندما كانت مراكب اللؤلؤ تخرج للصيد في الماضي, كثيراً ما كانت تحمل 
في كيس معلق في مؤخرة المركب نسخة من القرآن الکریم؛ كان الناخوذة أو 
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أحد الرجال المتعلمين ینزلھا في المساء ليقرأ بعض الآيات البينات على مسامع 
رجاله. فلقد كان الدين كما هو الحال اليوم جزءاً من كل نشاط. إن الآذان 
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كما هو الحال في معظم البلدان العربیةء يقوم الرجال بالتسوق وتقوم 
النساء بالطبخغ, وتبدو القيود المفروضة على النساء بالنسبة للأوروبيين 
مرهقة: طراز اللبس والحجاب وانعدام امكانية المشاركة الكاملة في حياة 
المجتمع. ان ارتهاء البرقع والعباءة لا يزال شائعاً في الخليج. 

ان التحجب هو شيء نما على مدى العصورء. شيء لا ينص عليه القرآن 
الكريم, مع أن العلماء يجدون تأييدا له في الحديث الشریف وتعتبر الكويت 
حالة شاذة في الخليج, حيث تقوم المراة صراحة بدور هام في الحياة العامة 
في البحرين فقط للنساء تأثير في الحياة العامة كتأثيرهن في الكويت. 


واضطر حكام الخليج للاعتراف بالمكانة الجديدة للمرأة في المجتمع 
العربي» ربما بسبب الادراك المتزايد بأن النساء قادرات على الاضطلاع بدور 
هام في الاقتصاد وتقليل الحاجة لاستيراد القوى العاملة الاجنبية. فأقامت 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الامارات مراكز تنمية وأخرى 
ثقافية في معظم الامارات من المفروض أن تلبي احتياجات المراة مع تحيز 
للاشغال اليدوية والطبخ والصحة المنزلية. ويقوم اتحاد النساء بعمل مشابه, 
علاوة على جمع المال للأعسال الخيرية وإدارة رياض الأطفال للامهات 
العاملات وتنظيم صفوف لمحو الامية لن يحتاجها. وتبلغ نسبة النساء للرجال 
في جامعات الخليج ٢‏ الى ١‏ ويعادل عدد البنات عدد الأولاد في ا مد ارس . ويبدو 
أن النتيجة في المستقبل ستكون أن النساء سيدرن معظم خدمات القطاع 
العام في دولة الامارات اذ لا یزال هناك !تجاه ضد العمل في الشركات 
الخاصة. ومن المتوقع أن تسيطر النساء على الوظائف في ميادين الصحة 
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والشؤون الاجتماعية ووسائل الاعلام» وخاصة البث الاذاعي, في غضون 
السنوات القليلة القادمة. 

ولقد أصبح اليوم منظراً مألوفاً مشاهدة امرأة «مكفنة» تركب طائرة في أحد 
مطارات الخليج» تبدو كحزمة عديمة الشکل كالتي يشاهدها المرء تسير في أي 
سوق! ثم تغیر ملابسها بعد ساعة وتظهر امرأة أنيقة كال يعمج مشافدتها 
ف أي عاصمة غربية. إن مجرد خلع العباءة كفيل بأن يحدث كفييراً كبيراً, 
فنساء الخليج الثريات يرتدين أحدث الأزياء الغربية تحت ثيابهن السوداء! 


و بب بد 


لا تفتقر أي فرقة او“جمعیة ثقافية في الخليج الى مأوى» فلقد تم بناء 
مسارح في جميع الدول تقريباً مجهزة بأحدث المعدات وأفخرهاء والمشكلة 
تكمن في العثور على أشخاص قادرين على استعمال ما تم توفيره. في دبي » 

تقدم جمعية الفنون الشعبية عروضاً ترفيهية تقليدية ولقد تم تشجيع قيام 
مثل هذه الجمعية في البلدان الأخرى. وفي قطر تخطط الدولة لانشاء مسرح 
آخر مكمّل للمسرح الوطني المجهز بنظام إضاءة يعمل بالكومبيوتر وبتجهيزات 
للشرجمة الفبورية ويحلية للفرقة الموسيقية قابلة للخفض والرفغ- إلا ان 
الشارقة هى التى أبدت أكثر عناية بتحسين مستوى المسرح في الخليج عن 
طريق تشنظیم حلقة دراسية عن المسرح 'ذامت اربعة اشهن وشملت دورات 
حول الاك ج لشفل والكتابة مہ تھا فرق سرخا هاوية كنا خصرها 
أفراد من مختلف الجامعات. وكانت النتيجة ارتفاعاً مفاجئًاً في عدد 
المسرحيات المبنية على التراث المحلي وق عدد المسرحيات الأجنبية التي جرى 
تكييفها مع الأوضاع في الخليج. ومن الملفت للنظر انه تم ادخال تصميم جديد 
للمسارح بحيث يجلس المتفرجون في ثلاثة جوانب» تمامأ كما يجلس الناس 
في الحوش للاستماع الى شاعر شعبي. . ویٔستخدم الحكواتي في العديد من 
المسرحيات. وأنشأت الكويت مركزاً للشعر الشعبي حيث يجري تسجيل 
التراث الشفهي للمحافظة عليه . لقد كان لهذه الجهود المحمودة بعض التأثير. 
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إلا ان الأفكار الغربية هي التي بدأت تسود. فمسرحیات شكسبير هي ذروة 
كل موسم مسرحي في العديد من مسارح الخليج. والكويت تهتم أكثر بثقافة 
«البوب» حيث يزورها عدد من النجوم العالميين لاحياء الحفلات وتزورها ايضاً 
فرق الموسيقى الكلاسيكية وتقدم فنادقها عروضاً لنجوم الكباريه تدر عليها 

0 يساوي على الاقل دخلها من تأجير الغرف. 

إن المسرح والكباريهات هي للأغنياء, أما بالنسية للبقية فالترفيه يعني 
التلفزيون والراديو والرياضة . ومن غرائب الأمور في الخليج أن القليلين من 
الناس شاهدوا التلفزيون الأبیض والأسود : لقد قفزوا مرحلة من مراحل تطور 
التلفزيون وذهبوا مباشرة الى التلفزيون الملوّن. واليوم يمكن التقاط البث 
التلفزيوني من الكويت والبحرين والسعودية ومحطة أرامكو في الظهران ومن 
قطر والامارات. والبرامج التي تقدمها جميع هذه المحطات هي نفس البرامج 
الى حه بعید بإنستثثاء ء محطة ارامکو التي تُرکز على رياضة البیزًبول والبرامج 
الفكاهية والمسلسلات الدرامية. وتبدأ عادة نشرات الأخبار بتفاهات الحياة 
الرسمية مثل الاستقبالات ويرقيات التهاني, ٠‏ تلي ذلك الأحداث العالمية. ويتم 
تجاهل المواضيع المحلية المثيرة للجدل تماماً. وتساهم محطات تلفزيون 
الخليجء كفيرها من محطات التلفزيون في العالم» بنشر القيم الاجتماعية 
والثقافية الأميركية. إن مسلسل د لاس محبوب في الخليج مثلما هو محبوب في 
كل مكان آخر. ولقد تمت حتى ترجمة برنامج إفتح يا سمسم الى اللغة 
الفريرة: 


وينطبق هذا على محطات الاذاعة ولو انها محترفة اکثر نظراً لأنها أقدم 
من محطات التلفزيون. فلقد أنشئت اذاعة ابو ظبي يوم ۲٢‏ فبراير (شباط) 
۹ وتبعتها اذاعة دبي بعد ذلك بسنتين. واليوم هناك محطات اذاعية في 
ام القوين والشارقة وراس الخيمة؛ في حين تفكر الفجيرة في إقامة محطة 
خاصة بها. وهناك ايضاً محطة تجارية في أبو ظبي و «برنامج عالمي» في دبي . 
وتذيع معظمها برامج باللغات الانجليزية والفرنسية والاردية. وعندما بدات 
أول محطة اذاعية في دبي, جُعلت محطة تجاریة, تماشياً مع عبقرية الشيخ 
راشد التجارية. وحققت هذه المحطة ربحاً مقداره ٠٠,٠٠٠١‏ جنيه استرليني 
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في سنتھا الأولى» وهو مبلغ كان كافياً لتغطية تكاليف تشغيلها. ولكن عندما 
بدأت أموال البترول تتدفق شعر الشيخ راشد بأن المبادىء التجارية 
الصارمة يجب أن تُضرب بعرض الحائط وراحت الدولة تدعم المحطة 


الاذاعية. 


إن الرياضة هي التي تجذب الجماهير, كما هو الحال في كل مكان آخر من 
العالم. والفرق هو أن المرافق الرياضية والمكافآت التي تُمنح للاعبين هي 
أفضل من أي مكان آخر دقرا . فعندما فاز منتخب الكويت بكأس احدى 
ھا ٠‏ مُنح كل لااعب سيارة» علاوة على مبلغ كبير من المال. ومن الدارج أن 
يمنح النجوم بوا بعد أداء حسن في مباراة ما. ولجمیع اللاعبین وظائف 
إسمية في الوزارات المختلفة. وللذین يكتفون بالمشاهدة: تور كل دولة ملاعب 
رياضية رائعة وبرك سباحة أولبية وكل شيء آخر. فيتم احضار المدربين 
والمدراء والمنظمين من جميع أنحاء العالم. وفي الشارقة أنفق المصرفي الثري 
عبد الرحيم بوخاطر ثروة على بناء ملعب للعبة الكريكيت. فاستورد العشب 
وشبكة تجهيزات السقي ومدرجات عادية وفخمة وشباكاً وکل ما يلزم. والیوم 
وبفضل مبادرة السيد بوخاطر والمبالغ الكبيرة التي لا يزال هو مستعدا 
لانفاقها يجد نجوم الكريكيت العالميون سعادة كبيرة في ممارسة رياضتهم في 
الخليج. والأمر الأشد غرابة من ذلك هو حلبة التزلج على الجليد في مجمع 
كلداري بالقرب من الميناء في دبي؛ حيث تتزلج وتدور بنات صغيرات رشيقات 
تحت إشراف المدرب وعيون أمهاتهن الفخورات والمحجبات» بينما يتمتع 
العابرون بهذا العرض المجاني الذي يصبح مدهشاً اکثر عندما تحين 
الساعات العمومية ويتعثر العرب بدشداشاتهم البيضاء والطويلة 
ويصطدمون بعضهم ببعض حول الحلبةء الامر الذي يثير بھجة المتفجرين!! 


تبقى الرياضات العربية أيضاً محبوبة ولكن ليس على شاشات 
اللفزيون التي تبث بصورة منتظمة سباقات الهجن من السعودية التي تبدو 
أحياناً وكأنها تتواصل الى الابد, الى أن يدرك المرء بأنه يجري اعادة نفس 
الفيلم تكرارأ لملء الوقت! وف جميع دول الخليج سباقات الهجن هي تسلية 
الرجل العجوز وهي عادة مناسية اجتماعية أكثر منها رياضة حقيقية . فعندما 
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يذهب الشيخ زايد مثلاً الى العين فإنه لا يذهب بصفته رئيس دولة بل کشیخ 
محبوب يمكن لأي مواطن أن يدنو منه ويتحدث معه في أية مشكلة أو موضوع . 
وربما يجلس رئيس الدولة على الأرض مع الشيوخ الآخرين ويتبادل معهم 
القصص والنكات ويستعيد ذكريات الماضي المجيد. في مثل هذه ا مناسبة 
يصعب على المرء التمييز بين الحاكم والمحكوم. 

أما سباقات الخيل فهي مسألة مختلفة تماماً. ولقد كان الشيء الملفت 
للنظر في البحرين لمدة طويلة ان خيول الأمير كانت تفوز في جميع السباقات. 
ولم يكن هذا نتيجة لأي أمر أو آیة إرادة» بل نتيجة کون الأمير هو الشخص 
الوحيد الذي كان يملك عدداً من خيول السباق. وكان من الصعب تنظیم 
منافسة حقيقية لأن الأمير كان يملك جميع الخيول المشاركة في السباقات, 
علماً بأن المنافسة بين الفرسان كانت شديدة. خاصة اذا صدفت مشاركة 
فارس انجليزي أو أميركي. والآن لقد تغبر كل شيء. فهناك عدد من أصحاب 
الاصطبلات وهذا يعني أن الأمير لا يفوز في كل سباق مع انه لا يزال يملك 
أكبر عدد من خيول السباق في الجزيرة. وفي دولة الامارات يحتل أبناء الشيخ 
راشدء حاكم دبيء وق طليعتهم الشيخ محمد المكانة الأولى في هذا الميدان 
فقد دفع الشيخ محمد مبلغاً قياسياً (نحو داماد رد NE‏ 
عمره سنة واحدة لم يشارك في أي سباق. وتهبط طائرته بانتظام في مطار لوتون 
في بريطانيا لتنقل الأعلاف والأطعمة الخاصة لخيوله وصقوره. 


ومن الجدير بالذكر أنه عندما تزوج الشيخ محمد من ابنة الشيخ حمدان 
بن محمد آل نھیان, نائب رئيس وزراء الحكومة الاتحادیةء عام ۱۹۸۱ دامت 
الاحتفالات شهرا. ولقد تم الاستيلاء على ثلاثة فنادق لايواء المغنيين وفرق 
الرقص وفرق الفنون الشعبية والفنانین الآخرين فقط! وتم تطويق ميل مربع 
حول قصر المشرف وزیّن بالزهور والنباتات الخضراء التي تم نقلها بالطائرة 
من جميع انحاء العالم. ولقد زينت المباني والساحات بآلاف المصابيح 
الكهربائية الحالمة واقيم مدرج خاص ليشاهد الضيوف الاحتفالات منه! 

لو حدث هذا في اي بلد آخر في وقت كان العالم يعاني فيه من الركود 
الاتتصادي لتعالت صرخات الاحتجاج. ولكن في دبي يبدو أن الجميع 


ااا 


استمتعوا بهذه المناسبة ولم تُسمع كلمة احتجاج حقيقية واحدة لعدم وجود 
مجاعة في دبي ولا يوجد أحد بحاجة الى مأوى أو يعاني من البرد . ولم يعارض 
أحد في بلد ينعم سكانه بالرخاء قيام الشيخ راشد بالاحتفال بزفاف ابنه على 
ذلك النحوہ وكما اشار الكثيرون فهو حر في انفاق ماله على النحو الذي يريده. 
وربما كان لشخصية الشيخ محمد ايضاً ضلع في ذلك: فعلى الرغم من, 
اهتمامه الكبير بخيول السباق وانغماسه الجلي في ملذات الحياة. فهو شاب 
يعمل بهمة ونشاط ويضطلع بمسؤولياته بجدية لیس فقط في دبي بل وايضاً 
كوزير للدفاع لدولة الاماراتء ولم يتردد في اتخاذ مواقف اتحادية أكثر من 
والده. 


الشيخ فهد الصباح هو واحد من ابرز الرياضيين في الكويت» يجمع ما 
بين سباقات الخيل وكرة القدم. وهو وجه مألوف في ميادين السباقات في 
بريطانيا حيث يُعتبر من اصحاب الخيول الناجحة. وكما انه معروف جداً في 
ملاعب كرة القدم حول العالم بصفته رئيساً للجنة الأولبية الكويتية. ولقد 
شاهده العالم على شاشات التلفزيون عام ۱۹۸۲ عندما ركض نحو الحكم 
للاحتجاج على قرار أثناء مباراة في اطار مباریات التصفية لكأس العالم في كرة 
القدم. 


وبفضل حماسة الشيخ فهد الشديدة حققت الكويت مستوى عالمياً في 
ميدان كرة القدم» مستعينة بمدربين برازيليين ولاعبين أجانب. ومن المدهش 
حقاً أن عدد اللاعبين المسجلين في الكويت كان في فترة مباريات التصفية 
لكأس العام ۱,٦٦۸‏ لاعباً فقط. اصغر من أي بلد منافس آخر. وسيرتفع هذا 
العدد في المستقبل نظراً لاقبال تلاميذ المدارس الشديد على كرة القدم» في 
الكويت وفي دول الخليج الأخرى» ولرعاية هذه الدول لهذه الرياضة المحببة. 


إن مشكلة وقت الفراغ التي تقلق المخططين في الغفرب قد وصلت الى 
الخليج. فالشباب في هذه البلدان يعمل ساعات قليلة جدا. لذا فعليهم ملء 
ساعات طويلة من الفرا غ ويبدو أن معظمهم قادرون على ملء ساعات الفراغ 
بممارة رياشاتهم.المفشلة انظراً لثوفن.مرافق رياضية ممتازة :وين الملفت 
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عن الات ومغازلتهن. . فعلى ار من جميع م التأثيرات الأجنبية وانتشار 
التكنولوجيا الحدیثةء لا تُتاح للشباب امكانية الاجتماع بالفتيات بعيداً عن 
أعين الآباء. 


وقال البروفسور ليفون ميليكيان من جامعة قطر أن هذا هو أحد اسباب 
الملل الذي يشكو منه بعض الشبان الأغنياء. ويقول البروفسور ميليكيان في 
بحثه الرائد «جاسم»: ہما أن الجنسين معزولان فلا تتاح للولد فرصة 
الاختلاط بالجنس الآخر. وكل ما يقوم به هو دائماً بصحبة أبناء جنسه. لذا 
فهو محروم من حاجته الطبيعية لاقامة علاقة حميمة مع البنات. وهكذا فإن 
متنفسه الوحيد هو اساءة استعمال السيارات فيقودها بسرعة جنونية وبلا 
هدف. ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة یومیاً في أنحاء الخليج وريما هي سبب 
حوادث الطرق الرهيبة في الكويت. 


قبالة عوامل الملل والمواقف الأخرى التي تؤدي الى الشعور بالضيق. 
يلاحظ البروفسور ميليكيان ان الطمأنينة الاقتصادية التي يتمتع بها الشباب 
ل دل الخ تلكا من التفلي عل سو الشلينة. وهم لغ کٹا ما 
يتذمر الشباب في الخليج. فهو يشكو من عدم وجود منبر للتعبير عن آرائه 
وذح عسالة كر لبا ها ق اتل ما لم بے توفي مين من هوا 
القبيل. والمشكلة الاساسية بالنسبة للغالبية الساحقة من الشباب هي انعدام 
امكانية الاختلاط بالبنات ولا شك في أن هذا الوضع سيتغير بالتدريج كما 
حدث في لبنان ومصر وبلدان المغرب العربي. 


بالنسبة للأغنياء من أبناء الخليج أصبحت رياضة الصيد بالصقور رمزاً 
لرفعة المقام. علاوة على كونها مصدراً كبيراً للمتعة. ويزيد سعر الصقر الجيّد 
على ٠١,٠٠١‏ جنيه استرليني. ومن النتائج السلبية لهذه الرياضة أن بعض 
الناس يقومون بسرقة بيض أو فراخ هذه الطيور النادرة والمحمية في بلدان 
كثيرة من العالم لتهريبها الى بلدان الخليج. ويعتقد البعض أن بيير ترودو, 
رئيس وزراء كندا سابقاًء قد أخطأ عندما أهدى الملك خالد صقراً كندياً اثناء 
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زيارة للسعودية . فعندما نشرت الصحف هذا الخبرء لفتت بذلك أنظار المعنيين 
يسرقه هذه الطيور الى أين يمكنهم أخذها. فقد اعتقل رجل الماني قي كندا كان 
يوشك على ركوب الطائرة وهو يحمل ثلاث بيضات صقور نادرة في جهاز 
حضانة نقال. 


ويأتي الباز الجوال بعد الصقر من حيث الشعبية وهو أسرع وأفتك من 
الصقر عندما ينقض على فريسته. ولقد تم توليد الباز في الأسر في مركز 
سلمان للصقور في البحرين. وهناك مركز شبيه في دبي . ولكن الى أن يتم تكاثر 
الحباريات في المنطقة وهي الفريسة التقليدية للصقور فإن تنظيم حملات 
الصيد الى الباكستان سيستمر. وهي آخر بلد تتواجد فيه الحباريات بأعداد 
كا ووا رن الماجة ال السقر- الل الشارع هي اخدی مفاتن هذه 
الرياضة. لأن مثل هذه الرحلة تجمع عادة عشرة رجال أو أكثر يقضون شهراً 
أو نحو ذلك في معسكر في منطقة نائية من الباكستان. فيخرجون للصید مع 
بزوغ الشمس كل يومء ويقضون الأمسيات حول النار. یاکلون ویستعیدون 
ذكريات الماضي ويتكهنون ہما سيحدث في المستقبل . وتمكن مثل هذه الرحلات 
الرجال هن تجدید حيويتهم والعودة الى الحياة البسيطة هرباً عن ضتغوظ 
الحياة في القرن العشرين. 

اث راف تقليدية اخرئ فق التقليج الاسنل هى اقات التجذيف 
شارك قوارث ها روہ من رها ورا کری اطولها ذلك الذي بدن 
لحساب الشيخ صقر حاکم راس الخیمةء إذ يبلغ طوله ١١5‏ قدماً كو 
لوذه القرارن الغريية: .+ مكدافا على كل جانب . ويبدو منظرها وهي تقترب 
مسرعة من خط النهاية نا للغاية. ومع أن استعمالها العملي محدود جداً 
فهي رمز لصلة عرب الخليج بالبحر. 


¥ اد ينا 


إن عرب الخليج هم اليوم انضار معتبرون للفنون. ويقوم الأخصائيون 
الغالميون يتنظيغ مغارض فنية وأشرَية في المراكز المختلفة کل عام لقد اد اء 


9 ي 


متحف رائع جديد في الكويت الى تعاظم الاهتمام بالفنون الاسلامية. فيقوم 
وكلاء بالبحث عن تحف اسلامية رائعة في جميع أنحاء العالم. ولقد عززت 
الفنادق الفاخرة التى بُنيت في المنطقة هذا الاتجاه باستعمالها المواد والتحف 
المحلية في ديكوراتها. 

ویقوم تجار السجاد الأتراك بشحن مئات من افخر قطعهم الى الخليج ولا 
يجدون صعوبة في بيع اكبرها وأغلاها. ویحضہ اليابانيون لآلئهم 
الاصطناعية الى أبناء الرجال الذين كانوا یصطادون اللؤلؤ الحر. ولقد ظهر 
مؤخراً اهتمام بالمخطوطات العربية المزركشة. 

إن الخليج هو اليوم في مرحلة انتقالیةء ولا يزال يبحث عن هوية خاصة به, 
تكون مزيجا بين ثقافته القديمة والقیم الغربية المستوردة. وتجعل الثروة 
الهائلة كل شيء ممكناً. ولا شك في أن خليط الناس من جميع أنحاء العالم 
سيؤدي الى تطور ثقافة متنوعة وحيوية. وفي المقابل, فللسياسة والدين تأثير 
كابح. فقرار تفضیل ثقافة على أخرى هو قرار سیاسيء في حين أدى تأثير ثورة 
الخمینی الى تعاظم التيار الديني. 

إن دول الخليج, بتاريخها الحديث والقصير وانتقالها الفذ والسریع من 
الفقر الى الازدهار واعتمادها المستمر على المهارات والأيدي العاملة الأجنبية, 
لم تكوّن بعد شخصية مقنعة خاصة بها. وعندما يحدث ذلك» فربما تكون هذه 
الهوية مزيجا من كل ما هو حسن ف الثقافتین العربية والغربية. هذا من 
جهة. ومن الجهة الثانية ربما تجمع هذه 'لهورية بين ما هو أسوأ في هاتين 
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عط ارإصال 


٭ الیونانیون والبرتغالیون © الھولندیون © الفرنسیون 
والبريطانيون © حملتان ضد القراصنة © الهدنة البحریة 
© محاولات لوضع حد للعبودية وتهريب السلاح 


بناير كانون الثاني 1 : خففت طائرة الكونكورد من سرعتها التي تفوق 
سرعة الصوت ونكست أنفها في اتجاه البحرين استعداداً للهبوط في مطار 
المحرق. إلا أن السكان المتخمين لم يعيروا هذا الرمز لأحدث تكنولوجيا في 
العالم اهتماماً كثيراً. وفي الواقع كان اهتمامهم أقل بكثير من الاهتمام الذي 
أبداه آباؤهم بوصول فريدي بورُويرث في أول طائرة تهبط في البحرين لقد 
أدى هبوط بوزُويرث في حلبة السباق في المنامة الى تأسيس شركة طيران الخليج 
وإحداث ثورة في السفر في المنطقة . ولكن المغزى الحقيقي لهبوط أول طائرة 
ووصول طائرة الكونكورد هو تأكيد أهمية الخليج المتواصلة كطريق رئيسي بين 
الشرق والغرب ٠‏ 

كان الخليج دائماً منذ فجر التاريخ أحد الممرات العظمى في العالم. لقد 
شجعت مياهه الضحلة ومئات الجزر فيه رجال ما قبل التاريخ على الخروج 
بقواربهم البدائية للبحث عن جيرانهم وللمتاجرة وبالطبع للقتال في ما بعد. 
وأثبت الرحالة النرويجي تور هيردال عام ۱۹۷۸ كيف أنه كان بامكان سكان 
الأهوار في العراق أن يُبحروا في شط العرب وأن يخرجوا الى الخليج. وأنجز 
هذا العمل الفذ في زورق صنع من حزم من القصب رُبطت بعضها بنفس 
الطريقة التي لا یزال سكان الأهوار يستعملونها لبناء قواربهم المهلهلة. وحتى 
قبل ذلك» وني فجر التاريخ, كان سكان الخليج قد اعتادوا على البحر ولقد 
وصل صيتهم حتى الهند وسباً وأوروبا. 
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كانت البحرین دائماً مركز شبكة طرق الخليج؛ ليس فقط بفضل موقعھا 
الجغرافي وسط الممر المائي. بل ایضاً بسبب ينابيعها العديدة ونخيلها 
وبساتينها. فبالنسبة للقادمين بمحاذاة الساحل كان من الأفضل لهم أن 
يتوقفوا في شبه جزيرة قطر لو كان فيها شيء. بيد أن قطر من غابر الأزمان 
وحتی يومنا هذا تفتقر الى الموارد الطبيعية. فالآبار قليلة وماؤها غير عذب, 
وأمطار الشتاء المتناثرة تؤدي الى نمو طبقة نحيفة من الأعشاب والشجيرات 
تكفى بالكاد لاغراء بدو الاحساء على الرحيل بمواشيهم الى شبه الجزيرة 
لبضع شهور. لقد كان الماء هى الهم الأكبر للمسافر في قديم الزمان, لذا كان 
الرحالة يبلغون اليابسة في البحرين لملء قربهم والتزوّد بالتمر لرحلتهم جنوياً. 


لا يوجد وصف مدوّن لتلك الأيام المبكرة ولكن اكتشافات علماء الآثار تؤيد 
فكرة کون البحرين دلمون القديمةء وهكذا سی CS‏ وأشور, 
ويعطيها هذا تاریخاً مدوناً يعود الى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. وفي الواقع ترك 
الأشوريون ألواحاً حجرية بيّنت على أنهم کانوا يؤمنون بأن حضارتهم نشأت 
في دلون, وانه تم اختراع الحروف المسمارية هناك. وتبين السجلات الموجودة 
أن البحرين كانت في الماضي البعيد. كما كانت في الماضي القریبء فريسة 
لأظماخ جيرانها. فكانت ملكيتها تتغیر مع صعود نجم امبراطوريات البابليون 
والاشوریون والفرس والعرب وغيرهم. ولكنها بقيت عبر العصور ميناءاً هاماً 
ومرکزاً تجارياً عظيماً بين الشرق والغرب. وقبل ألفي عام من ميلاد سيدنا 
عيسى» ارسل احد ملوك بلاد ما بين النهرين بعثة تجارية لد مونء وجدت هناك 
اخشاباً ومعادن وعاجاً تم استيرادها على الأرجح من الهند. كانت بلاده 
المنيسطة بحاجة اليها . وبعد مضي ألف سنة هدد ملك اشوري بوقف التجارة 

مع البحرين ما لم يدفع له حاكمها الجزية. وقال متبجحاً «لقد سمع ابيري, 
ملك دلمون» الذي يعيش كالسمكة على بعد ٠‏ ساعة مزدوجة وسط بحر 
الشمس المحرقة بجبروتي واحضر هداياه». ان البحرينيين حاولوا دائماً 
تجنب القتال ما لم یجبروا على ذلك واعتبروا دفع آنه رنه فنا مقرل لحني 
القتال. وهكذا فانهم لم يترددوا في دفع الجزية عندم أرسل اليهم ستحريب 
بعض حطام مدينة بابل التي دمرها! 
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أررسل الاسكندر الكبير سفنه الى الخليج لاستطلاعه بينما كان عائداً 
بجيشه من الهند عام ۳۲٣‏ قبل الميلاد. وفي القرن الرابع بعد الميلاد نقل 
شابور ملك الامبراطورية الساسانية الحرب الى ارض العدو بعد أن قامت 
بعض القبائل العربية بالاغارة على مدن واقعة على الساحل الغربي للخليج. 
وكانت العملية التي قام بها عبر الخليج ناجحة ‏ وهذا هو الشيء الذي هدد 
الشاه محمد رضا بهلوي بالقيام به في القرن العشرين ‏ فقام بضم البحرين 
واجزاء من الساحل العربي للخليج رسمياً الى مملكته. وهذه مسألة كان لها 
دورها في النزاع العالمي الذي نشب عشية اعلان استقلال البحرين عام 

٠‏ ولكن تاريخ الخليج الحديث بدا حقاً مع ظهور الاسلام في القرن 
السابع؛ لان الدين لعب دوراً كبيراً عبر العصور في كل شيء حدث هناك. 
وبالتأكيد لم تكن هناك مقاومة للجيوش الاسلامية التي تدفقت من شبه 
الجزيرة العربية اس الإسلام بالنار والسيف. وبطبيعة الحال. 
كانت المناطق المحاذية لها هي أول من اعتنق اللاسلامء وھکذا فإن دويلات 
الخليج كانت خاضعة لسلطة الخلفاء. 

وأقام القرامطة امبراطورية لهم في شرق شبه الجزيرة العربية وجعلوا من 
المومينية عاصمة لهم. وفي احدى المراحل هاجموا مكة المكرمة وسرقوا الحجر 
الأسود ونقلوه الى عاصمتهم. ولكن حكمهم آل الى الفناء. ومرة أخرى تمكن 
الخلفاء من بسط سيادتهم, بيد أنها كانت سيادة ضعیفة. فغالبا ما كان 
الحكام المحليون يتمتعون بالاستقلال في أعمالهم. وكانت مدينة قيس عظيمة 
الشأن ذات یوم؛ ثم جاء دور شبه جزيرة قشم فهرمز التي أصبحت غنية 
بفضل تجارتها حتى باتت تسيطر على الخليج الأسفل. ثم جاء دور القطيف 
والحسا (الاحساء)ء ومع تطور صناعة بناء السفن ومهارات الملاحة أصبحت 
مان قادرة على شن حملات لاحتلال المشيخات شبه المستقلة. 

وفي عام ۱٥۰۷‏ أبحرت حملة برتغالية بقيادة الفونسو دي الْبوكيرك في 
الخلیجء مستعينة بخرائط قام بوضعها فاسكو دي غاما وغيره من كبار الرحالة 
والملاحين البرتغاليين في العقدين السابقين. لقد كانت هذه هي بداية الاهتمام 
الأوروبي بالخليج» ذلك الاهتمام الذي لم يقل ولكنه عرف تقلبات عديدة في 
القوى كتلك التقلبات التي حدثت في القرون السابقة. 
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كانت مدينة هرمز الواقعة عند مدخل الخليج أول مكان في الخليج يستولي 
البرتغاليون عليه. وكانت هرمز في بعض الأوقات عاصمة جميع الجزر ومدن 
الخليج الأسفل. وسمح البرتغاليون لملك هرمز بأن يبقى في منصبه وكان هذا 
المثال الأول لسياسة اتبعتها في ما بعد جميع الدول الأوروبية. سياسة الحكم 
عن طريق شخصيات محلية. وجعل البرتغاليون هرمز مرکزاً تجارياً عظيماً. 
يتسلم اللؤلؤ من البحرين والمدن الساحلیةء والتمور من بلاد ما بين النهرين» 
والبخور من قبائل الداخل٠‏ وسرعان ما اكتشف البرتغاليون, كغيرهم من الذين 
خلفوھم, أن المنافسات والمعارك المحلية عنت أنه من الصعب إدارة 
امبراطورية دون مشاركة فعالة من طرفهم. وهكذا عندما احتل مكرم» ملك 
الاحساءء كلاً من البحرين والاحساء من شيخ هرمزء عنى هذا فقدان الجزية 
التي كانت تُدفع للبرتغاليين. 


نت شاعم مودو البركفال: أن مرسل ما عسكرية يقيادة ان اخته 
انطونيو كوريا لاعادة الأمور الى نصابها وليبرهن على أن البرتغاليين هم 
السلطة الوحيدة قي الخليج و هرمز على ارسال أسطول لمساعدة 
اسياده البرتغاليين. ولكن قادته لم يدخلوا المعركة الا بعد أن أدركوا ان النصر 
سيكون حليف البرتغاليين. فهزم مكرم وعادت البحرين والاحساء الى هرمز 
وبالتالي للبرتغال. ولكن شيخ هرمز الذي لم يكن راضياً بوضعه كتابع قام 
لیم شلا عن التؤرات شنت اشرغاشین: فة كان ناحتما ويها 
فشل. الا أنها جميعاً سببت متاعب للمحتلين. 


تمكن البرتغاليون طوال القرن السادس عشر من المحافظة على سيطرتهم 
على الخليج الأسفل. ولقد كلفهم ذلك ا مال والرجال لأن حكمهم لم يكن محبوباً 
وكانت هناك ثورات محلية مستمرة. وكانت مسقط هى أكبر مصدر لمتاعب 
البرتغالیینء لأن هذه الأمة البحرية العظیمةء بأسطولها الضخم ومرافٹھا 
الآمنة. كانت تفترس البرتغاليين عندما كانوا يُيسلون سفنهم من قواعدهم في 
جاوا لاحباط الثورات الجديدة في الخليج. وهكذا دمر العمانيون في عام ٥٦٤١‏ 
اسمطولا يرتفالياً آرسل لاسترداد:البحزين ورهز .وما أن دحل العمانيؤن 
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اللخ تقس رار ا هر وال ا ان افر کی اوها ارس سا 
ذلك بعشرين سنة. 
في هذه الأثناء كانت طرق مواصلات البريطانيين والفرنسيين والهولنديين 
تتقاطع في جميع أنحاء العالم. وكان البريطانيون وحلفاؤهم الفرس هم الذين 
طردوا البرتفاليين من الخليج ذاتهء ولكن العرب قاموا بذلك في مسقط 
بأنفسهم وغادر البرتغالیون مسقط مخلفين وراءهم اجمل نب تذكارية 
ة احتلال, الا وهي القلاع العظيمة التي تسيطر على ميناء مسقط - 
«المرسى» ‏ الذي عرف عند الیونانیین بإسم «الميناء المخفي» . وكانت فتوحات 
كلايف في الهند هي التي جعلت الخليج مهماً بالنسبة لانجلتراء علاوة على 
النجاحات الفرنسية التي هددت مكانة بريطانيا في القارة الأوروبية. لذا 
أصبحت المحافظة على الهند. الجوهرة في التاج الامبراطوري البريطاني, 
مهما كلف الثمن من أهم أركان السياسة دسا . وكانت العلاقات مع بلاد 
اہی تتدهوو يسيب الحقارن امترات ينها ودين ووسها رك كانت شارك الهش 
الشرقية الموقرة حريصة كل الحرص على ضمان السلام في الخلیج؛ وهو واحد 
من أهم الطرق بين بريطانيا والهند. وكانت رحلات فاسکو دا غاما قد فتحت 
طريق الرجاء الصالح وادت مباشرة الى المنافسة في جزر الهند» حيث كان 
الدرئهالبوى والقر سی انون .مم طاتا ال حو ذهب الفولتد يوق الى 
الشرق الأقصى بهدف السيطرة على تجارة التوابل. 


بالنسبة لبريطانيا كانت هناك ثلاثة طرق مواصلات الى الهند : الرحلة حول 
راس الرجاء الصالح وهي رحلة طويلة وغير مريحة وغالباً ما كانت خطرة. 
وهناك «الطريق البري» عبر البحر الأبيض المتوسط الى الاسكندرية, ثم عبر 
مصر الى أسفل البحر الأحمر. و «الطريق المباشر» عبر أوروبا حتى حلب في 
سورياء ثم الى بغداد ومنها الى البصرة حيث كانت هناك رحلات منتظمة الى 
بومباي. . و عام ۱۷۹۳ كانت بریطانیا في حرب مع فرنسا كانت بداية نزاع 
طويل عرف في ما بعد بالحروب النابليونية. وأصبح الطريق الى الهند الذي 
يمر عبر الخليج بالغ الأهمية. وعندما هزم الفرنسيون المماليك في معركة 
الأهرامات عام ۱۷۹۸ أصبح هذا الطريق حيوياً. ولم يعن الاحتلال الفرنسي 
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لمصر قطع الطريق البري فحسب, بل ان التهديد للهند كان حقیقیاً جداًء اذ 
قال نابليون بصراحة أن أحد أهدافه من غزو مصر هو «جعل بريطانيا ترتعش تعث 
خوفاً على سلامة الهند». ولقد ارتعش البريطانيون حقاً. ولكن لبضعة أسابيع 
فقطء لأن تدمير نلسون للأسطول الفرنسي في أب قير جعل هذا الخطر یتلاشی 
لأنه بدا من المستحيل أن يتمكن الفرنسيون من حشد أسطول جدید . وكان 
كاف ميخو وہر ا > حيث قررت شركة الهند الشرقية منح نلسون 
مبلغ ٠١ ٠‏ جنيه استرليني عرفاناً بالجميل. إلا أن هذه الفرحة لم تدم. 
فقد تمكن نابليون من حشد أسطول في البحر الأحمر في غضون بضعة اشھر, 
وراح يشن عمليات حربية ضد الأتراك في بلاد الشام» مهدداً بذلك الطريق 
المباشر من جديد . وبالنسبة لشركة الهند الشرقية الموقر ةلم يعد من المهم جداً 
تأمين الطريق المباشر الى الهند فحسب بل وثني حكام عمان والخليج كذلك 
عن مساعدة الفرنسيين أو عن القيام بعملیات من شأنها ان تحول السفن 
الحربية عن مهمتها الرئيسية ألا وهي محاربة الفرنسيين في المحيط الهندي. 

وكانت الشركة الموقرة قد أنشأت او كما كانت تسمی محطاتها 
التجاریةء في البصرة, وحتى عندما انخفض حجم التجارة هناك بحيث لم يعد 
فون التكاليف» احتفظت الشركة ٠‏ بمحطتها لمان سزغة مروں'الرحال 
والتقارير بين الشركة في الهند والحكومة البريطانية في لندن. فكانت سفينة 
واحدة على الاقل في الشهر تقوم بالرحلة . وعادة كانت هناك رحلات عدیدة, لان 
الشركة كانت قد أنشأت «مصنعاً» في بندر عباس في عام ۳ء وكانت سفن 
الشركة البحرية البريطانية و «طرادات» اسطول بومباي جميعها تزور 
شواطىء الخليج على فترات قريبة. وكانت رحلة «البريد الصحراوي» من 
الكويت حتى حلب تستغرق ما بين ١4‏ ۲۰ يوماً في حين كانت القوافل تقطع 
هذه المسافة في ٠‏ يوماً. 


كانت التجارة مزدهرة بمحاذاة الساحل الهندي وعبر الخليج والبحر 
الأحمر. وكان اللؤلؤ بالطبع هو اٹمن صادرات الخليج. ومن بين الصادرات 
الاخرى النحاس والعقاقير الطبية وماء الورد والفواكه المجففة والحرير الخام 
والقطن الخام والملح والتمور والجوز والتبغ والأفيون والصمغ والكمنجات 
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والمزامیر وكانت معظم هذه الأشياء تأتي من راس الخلیج, من العراق وايران, 
ركان هذان البلدان ایضاً اهم مستوردين من الهند. يستوردان الأاچواخ 
والأقمشة القطنية والمنتجات الصوفية الانجليزية والحرير والقهوة والسكر 
والتوابل والعطور والنيلة والأواني الصينية والمعادن. 


كانت بريطانيا هي القوة المسيطرة ولقد ترك امر ممارسة هذه القوة الى 
الشركة الموقرة الى حد کبیرو التي كانت حكومة بحد ذاتھاء وبدت غالباً كارهة 
لقيام الحكومة في لندن بإتخاذ القرارات. وكانت لها ثلاث رئاسات في البنغال 
ومدراس وبومباي؛ وجيش وأسطول خاصان بها. كما كان بإمكانها الاستعانة 
بالبحرية البريطانية والقوات البريطانية المرابطة في الهند. وكانت مسؤولية 
تامین الطريق البحري الى الخليج والبصرة وحماية سفن الشركة في هذه المياه 
تقع ضمن مسؤوليات حاكم بومباي. وكان على قائد البحرية البريطانية أن 
يوفق بين واجبسين متعارضين: محاربة الفرنسيين وقاعدتهم ماوريشيوس 
وحماية تجارة الشركة . وتطلب الواجب الأول تركيز قواته من أجل القضاء على 
الاسطول الفرنسي, وتطلب الآخر توزيع قواته لحماية الطرق البحرية من 
القراصنة الذين ملأوا السواحل. 


وكانت الحاجة المتزايدة لحماية السفن من القراصنة هي التي أدت الى 
انشاء بحرية بومباي والتي كان واجبها الصريح هو حماية سفن الشركة 
لت والبطيكة را لأنها كانت مبنية لنقل البضائع ولم تكن قادرة على 
الفرار اذا ما هوجمت. وكان على بحرية الشركة أيضاً حماية سفن التجار 
الھنود الذين كانوا یتاجرون مع الخليج وسفن حلفاءهمٍ العمانيون التي كانت 
تبلغ حمولة بعضها ٠‏ طناً وكانت تحمل عدداً كبيراً من المسافرين 
والبحارة. وكانت هذه السفن تُستعمل احیاناً للقرصنة وقادرة على حمل حتى 
٠٤‏ مدفعاًو ٠٠١‏ من المحاربين في حالة تأهب لفزو السفن التجارية غير 
المسلحة جيداً اذا ما تمكنوا من الدنو منها. وفي الفترة ما بين مايو (أيار) 
واكتوبر (تشرين اول)ء عندما تُرسل الرياح الموسمية الجنوبية الغربية 
أمواجاً عالية وطويلة لترتطم بالساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربیةء كانت 


سكسس 


الحركة التجارية تقل. وكانت المراكب الصغيرة فقط تقوم برحلات قصيرة 
بمحاذاة الساحل بين موانىء مجاورة. 

وأثناء ما كان يعرف في ذلك الحين بالموسم الصافِ او المؤاتي» أي أثناء 
أشهر الشتاء التى تھب خلالها الرياح الموسمية الشمالية ‏ الشرقیةء كا 
التجار يُسلون سفنهم الى الهند وما وراءها والى أفريقياء الى حيث أرسل 
سلطان مُما ن أسطوله لطرد البرتغالیین من ساحل أفريقيا الشرقي والاستيلاء 
تو ار الني | أصبحت جزءأ كد وت والمركز الرئيسي لتجارة ای 
البحان ها چن اكتويز: | تشرين. اون) ومان زايا ر) ولقد كان عدد القراصنة 
أيضاً كبيراً. ولقرون عديدة كان رواد البحر من بين سكان ساحل عُمان 
ينهبون السفن لئی كانت لدو غير یی كزيل طخل الخليج الذي يبلغ 
من قبل اناس لم يكن لهم إلا ان يتطلعوا ال الشص لغمان مها 
ما هُزموا. وكانت هناك حالات استثنائية مثل جاسم بن جابر سيء الصيت 
الذي جعل من الكويت قاعدة له وكان يستولي على السفن في الطرف الشمالي 
للخليج. ولكن معظم الضرر سببته قبائل ما أصبح يعرف بإسم ساحل 
القراصنة التي كانت شوكة في حلق البرتغاليين والفرنسیین والهولدنيين 
والبريطانيين الذين تعاقبوا في السيادة على التجارة؛ وسعوا لحماية 
استثماراتھم وسفنھم ورجالهم. 

ولم يكن إنعدام فرص أخرى فقط هو الذي جعل سكان الساحل يتجهون 
الاتجاه الجنوبي - الشرقي من رأس مسندم حتی الخليج وهو مليء بالأخوار 
والمخاطر المرجانية المحجوبة والألسنة الرملية التي تحمي مداخل الوانیء. 
وتمتد هذه الاخوار بين مرتفعات صخرية سوداء وهائلة ف الجانب الشرقي 
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لطاع فقي خليع مان وق لباک الخو من" انلع تحقمت اتوي ف 
تلفشم عل ملاجوء یرت الا یکن رزيتها من البحر. وغالنا نا كان ربا 
السقن الذين سوا همات التراضدة يوون في تقتاريرقم أن سفن 
القراصنة قد «إختفت» ف مكان ما عند الساحل. 


ولكن موانىء القراصنة أصبحت معروفة بالتدريج وسرعان ما تم تحديد 
راس الخيمة كمقر رئيس لأغبال القرسنة «وكانت:المدينة الرئيسية ما أصضيع 
ويعرف بإسم تحالف القواسم أو التحالف القاسمي الذي كان يتكون من 
قبائل تعيش على الساحل بزعامة شيخ رأس الخیمة؛ الى أن تعاظم شأن قبيلة 
بني ياس في ابو ظبي ودبي . وفي خليج عُمان؛ أو في جانب المحيط الهندي» كان 
البو سعيد بزعامة حاكم مسقط هم المذنبون. وكانوا جميعا يتعاونون في اوقات 
مختلفة. وسمحوا لقراصنة آخرين في اعالي الخليج مثل جاسم وبعض 
القراصنة الصغار من البحرين أو قشم أو قيس بأن يحصلوا على حصتهم 
إذ ما تمكنوا من ذلك. وكان القواسم أو «الجواسم» كما كانوا يُعرفون للبحارة 
البريطانيين بسبب اللهجة المحلية هم أكبر المشتركين في اعمال القرصنةء 
وكانوا يملكون اساطيل تتكون من مئات السفن السريعة والمرنة والمسلحة 
تخا جا :شعت حطر دافا غل رٹم السقن اء لن 
المسلحة تسليحا جيدا أو سفن البحرية البريطانية أو سفن أسطول بومباي. 


ثم بلغت الامور ذروتها بسبب حدث في قلب شبه الجزيرة العربية. ففي 
مطلع القرن الثامن عشر ولد محمد بن عبد الوهاب في العيينة في نجد, وسرعان 
ما اظھر قدرات استثنائية. فيقال مثلا انه حفظ القرآن ببلوغه سن العاشرة. 
وكان متعطشا للمعرفة وسريع البديهة. فأرسل الى المدينة المنورة والبصرة 
وبغداد. وحتى الى دمشق على بُعدھاء لمتابعة دراسته. وعاد الى بلده عاقدا 
العزم على تخليص الاسلام من الشرور والبدع التي كانت قد تسللت للدين 
الحنيك: والسوذة: إلى الاضبول: زوجت بترا ال عنكس: الأمير محمد بن 
سعودء حاكم الدرعية. وبعد وفاة الامير محمد عام ١١1١5‏ أخذ أبنه عبد 
العزيز يوسع إمبراطورية نجد عبر شبه الجزيرة العربية. فإنتشرت تعاليم 
المصلح محمد بن عبد الوهاب وإعتبر كل من لا يتقبل هذه التعاليم بمثابة 
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كافر من واجب المؤمن ان يرده الى الطريق المستقيم حتى ولو بالقوة. وهكذا 
اصبح شن الحرب نمط حياة. وارسلت الامبراطورية العثمانية الجبارة 
حملتين ضد الوهابيين, الا انهما مُنیتا بالفشل الذريع. إذ كان بإستطاعة عبد 
ا وہ ٠٦‏ رجلء معظمهم على ظهور الجمال؛ كما ذكر هارفورد 

نز ممثل شركة الهند الشرقیة في بغداد . واخیرا تم وقف الوهابيين على حدود 
22 التي يتبع أهلها المذهب العبادي. 


فبعد معركة البريمي غير الحاسمة, وقع العثمانیون والوهابيون على هدنة 
تركت بعض الواحات هناك تحت سلطة عبد العزيز. فبنى حصنا مكنه من 
التحكم بإحدى طرق المواصلات التي تربط الساحل بمسقط مما زاد عزلة 
بني ياس والقواسم. وكانت لهذه الخطوة ایضا مضاعفات في القرن العشرين 
عندما نش بنرا ع البريمي بين أبى ظبي وبريطانيا والسعودية. ولم يجد عبد 
العزيز صعوبة في جعل نزاع قبائل الساحل تابعة له, الامر الذي لم يعن أكثر 
من دفع الجزية له أحيانا عندما كان يطلب ذلك أو عندما كان الجباة 


كان لهذه الخطوة في الشؤون الدولية أهمية بالغة. فشن الحرب ضد 
الكفار هو ركن من أركان الوهابية. وفي ذلك الحين كانت سياسة بريطانيا 
وسياسة شركة الهند الشرقية عدم التدخل في شؤون قلب الجزيرة العربية. 
وكانتا تصدران دائما تعليمات لمبعوثيهما بعدم التحيّز الى احد في الخلافات 
بين الشيوخ والنزاعات حول دفع الجزية والنزاعات بين البلدان. وكانت 
بريطانيا أكثر من أية دولة أوروبية قوة بحرية وكانت عاقدة العزم على 
المحافظة على هذا الدور في الخليج. وكان همها هو المحافظة على سلامة طرق 
المواصلات البحرية وعلى حرية الملاحة والتجارةء وليس افعال امراء صغار او 
حكام متنافسين في قلب بلدان لا يُعرف عنها الا القليل. 


إتجه الوهابيون بعد أن جرى وقفهم في البريمي مرة آخری شمالا وغربا 
الى مكة المكرمة المدينة انام عاذو لاتمام ما کانوا قد بداوہ ضد مُمان, 
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إغتياله عام ۱۸۰۳ ُمان من الغزو والاخضاع التام. وھکذ ا تعھد أحمد بدفع 
الجزیةء الا انه بقي عاقدا العزم على تخليص بلاده من هذه التبعية. فأبحر 
عام ۱۸۰ من مسقط الى البصرة وهو متلهف للتوصل الى تحالف مع الاتراك 
الذين کانوا يخططون لشن حملة جديدة ضد الوهابيين. الا انه قتل وهو في 
طريقه الى بغداد في إحدى الاشتباكات البحرية الصغيرة التي لا نُحصى والتي 
كانت تميّز كل رحلة في ذلك الحين على ما یبدو. وتختلف الروايات حول كيفية 
مصرعه . 

ونشب خلاف على الخلافة في مُمان بين ابنائه وإبن أخته بدر بن سيف 
الذي خرج منتصرا على ما يبدو وبحوزته مسقط بقلعتيها ومرساها الآمن. ومن 
الناحية' النظرية كان الوهابيون لا يزالون في حرب مع عُمان, وكانوا يواصلونها 
بواسطة اتباعهم: القواسم وبواسطة البحرينيين ایضاء حيث اصبحت 
السلطة بيد آل خليفة من قبيلة العتوب الكويتية الذين كانوا أيضا خاضعين 
للسيادة الوهابية. وشجع الوهابيون الكوتييين والبحرينيين والقواسم على 
مهاجمة سفن الکفار - أي سفن كل ما لا يتبع التعاليم الوهابية ‏ وكانوا 
يأخذون حمس ريع اعمال القراصنة. ونمت اسواق كبيرة في هرمز وقشم 
والأماكن الأخرى لبيع الغنائم. 

وكان حاكم عُمان قد اصبح حليف برطانيا الوحيد في البر وهكذا 
واجهتالحكومة في بومباي مشكلة صعبة عندما توفي أحمد. من هو الوريث 
الشرعي؟ فتم ارسال ضابط في البحرية كان قد زار عُمان من قبل كمبعوث 
خاص؛ إقترح عندما عاد الى بومباي أن تقوم طرادات اسطول بومباي 
بمساعدة اسطول بدر الذي كان يحاول تطهير طرق المواصلات البحرية 
وإلحاق الهزيمة بالقواسم. ومن الواضح ان هذا كان إنحراف جذري عن 
سياسة الحياد الصارم التي كانت بريطانيا تتبعها في شبه الجزيرة العربية. 
ولم يكن حاكم بومباي وحده قادرا على حماية الممرات البحرية التجارية 
بمحاذات ساحل الخليج وساحل مان٠‏ وكانت البحرية البريطانية لا تزال 
مشغولة بالحرب مع فرنساء وكانت تكاليف تقوية القدرات الدفاعية لسفن 
شركة الهند الشرقية باهظة جدا. وهكذا وافق الحاكم ومجلسه على مساعدة 
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بدر ولكن بشرط تجدْب استفزاز نشوب حرب مع الوهابيين. وفي أمر يمكن ان 
يُعتبر البشير للتعليمات التى تصدر الآن لجميع قوات حفظ السلامء مُنع 
المجلس اية سفينة بريطانية من اطلاق النار ما لم تطلق عليها النار أولا. 
وكانت النتيجة أن القراصنة الذين كان يُعثر عليهم وهم منهمكون في اعمال 
النهب يتمكنون من الفرار بالامتناع عن اطلاق النار على السفن البریطانیة؛ 
وهذه حقيقة إكتشفها القواسم بسرعة! 


وبحلول عام ۱۸۰۰ بلغت جرأة القواسم حد عبور الخليج وإحتلال ميناء 
بندر عباس الفارسي» وأصبحوا يتحكمون بجانبي الخليج ومعظم طوله. ولم 
يأبهوا كثيرا بجنسية السفن التي كانوا يهاجمونها. وكان صموئیل مانيستي» 
ممثل شركة الهند الشرقية في البصرة قد قال محذرا في نهاية القرن الثامن عشر 
«يجب عدم إكراه (أية) سفينة بريطانية ضعيفة وغير مسلحة على القيام 
بالرحلة من أي من الموانىء الهندية الى البصرة. إن السفن والجلابيت التابعة 
لأي من موانىء الخليج الفارسي المختلفة هي سفن ذات قوة معتبرة والعديد 
من ملاحيهاء ولا سيما الذين ينتمون الى الجزر والسواحل المحاذية لهرمز هم 
جشعون وميالون لارتكاب أعمال عنف لا مبرر لها. وفي حالة مصادفتهم فإن 
المقدرة على الدفاع عن النفس هي افضل ضمان لسلوكهم الحسن يمكن أن 
يكون لدى قائد سفينة إنجليزية». وكان على هذه المقدرة للدفاع عن النفس 
أن تكون معتبرة: فلقد قطعت ذراع قبطان سفينة تجارية بريطانية شوهد وهو 
يطلق بندقيته على القراصنة. وتمت حتى مهاجمة الطراد مورنينغتون المسلح 
بأثنين وعشرين مدفعا والتابع لأسطول بومباي من قبل اربعين سفينة ولكن 
الطراد تمكن في تلك المرة من هزيمة المهاجمين. وكانت هناك دلائل كثيرة على 
ازدياد جراة القراصنة . وهكذا صدرت الاوامر لأسطول بومباي بالتعاون مع 
بدر. فقام بمرافقة اسطول عُماني الى قشم حيث جرت معركة مع اسطول 
الشيخ سلطان بن صقرہ حاكم رأس الخيمة؛ كان مکوّنا من ٠١‏ سفينة؛ هزم 
فيها الاخير. وأجبر الشيخ سلطان على تلمس السلم. وهكذا تم توقيع أول 
معاهدة بين بريطانيا وحاكم خلیجی وكان ذلك في فبرایر (شباط) .۱۸۰٦‏ 

وجرت مراسم التوقيع في بندر عباس وكان ذلك بمثابة إعتراف بأن هذا 
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الميناء الفارسي كان تابعا للقواسم. وكانت المعاهدة مع الشيخ سلطان وحده 
وغير مُلزمة لأي حاكم خليجي آخر. ومع ذلك بدت خطوة هامة بالنسبة لشركة 
الهند الشرقية؛ ربما لأنها اعتقدت بأن الشيخ سلطان كان اقوى مما كان في 
الواقع. وبكل تأكيد أوحت المعاهدة بذلك. قال البند الاول: «سيكون هناك 
سلام بين شركة الهند الشرقية الموقرة وسلطان بن صقر الجواسمي وبين 
جميع اتباعه ورعاياه على ضفاف شبه الجزيرة العربية وفارس» وسيحترمون 
عَلَم وأملاك شركة الهند الشرقية الموؤقرة ورعاياها اينما كانت وأنى كانت. 
وتتعهد شركة الهند الشرقية بالمثل تجاه الجواسمي». 

وأصر الكابتن دافيد سيتون» قائد الطراد مورنينغون» الذي كان قد الح 
على التعاون مع السلطان بدرہ أصر على إعادة السفينة البريطانية تريمّر التي 
كان القراصنة قد استولوا عليهاء إلا أنه وافق على السماح للشيخ سلطان 
بالاحتفاظ بمد افُعھا وحمولتھاء الامر الذي أوحى بضعف المواقف البريطانية 
والعُمانية. ومع ذلك تمكن الكابتن سيتون من العودة الى بومباي ومعه معاهدة 
خطیةء كانت الاولى من نوعها في الخليج. وكانت جميع المعاهدات السابقة قد 
أبرمت مع عُمانء التي كانت أكثر الدول استقرارا في المنطقة؛ بالرغم من 
النزاع الذي نشب بعد الحملة حول قشم. إذ تم اغتيال بدر في قلعته وإستولى 
إبنا أحمد على السلطة وأصبح سعيد سلطان مُمان وبقى في هذا المنصب لمدة 
زادت على خمسين سنة. 0 

لقد كان سعيد شجاعا وذكياء وأدرك بأن عليه ان يوطد سلطته في وقت 
مبكر. وهكذا حافظ على علاقات طيبة مع بريطانيا وعمل ما بوسعه لاسترضاء 
الوهابيين. وعندما أرسل القواسم قوات الى ساحل الباطنة في مُمان وبنوا 
حصنا في بركا فوّض شيخ صحار قيس بمحاصرته. ولحسن الحظ قتل قيس, 
في حين قرر سلیمء أخو سعيد. بأنه ليس رجل افعال وقرر أن ينسحب الى 
الداخل وتكريس حياته في طلب العلم والاعمال الصالحة. 

وكالمعتاد كان للأحداث في أوروبا تأثير على الهند التى كانت مستعمرة 
بريطانية وبالتالي على الخليج. وكانت فرنسا قد قررت إبرام معاهدات مع بلاد 
فارس ومع روسيا. ومرة آخرى» كان طريق المواصلات عبر الخليج حيويا 
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لبريطانيا وكان من المهم تحسین العلاقات مع بلاد فارس ‏ إذ كان أميرشيرازء 
سيد الاراضي الفارسية الواقعة على ضفاف الخليج. يشكو من التدخل 
البريطاني ف الملاحة هناك. 

في عام ۱۸۰۷ أرسلت فرقة بحرية بريطانية الى الخليج لاستعراض 
عضلاتها سعيا الى للتأثير في الفرس والفرنسيين الى حد بعيد.. ولكن النتيجة 
الرئيسية كانت ردع القواسم عن القيام ببعض اعمال القرصنة الصارخة 
لبضعة أشهر. الا انهم عادوا الى تلك الاعمال في السنة التالية بهمة لم يسبق 
لها مثيل. وارتكبوا خطأ بمهاجمة سفينة بريطانية كانت عائدة الى بومباي وعلى 
متنها أعضاء بعثة كان الحاكم العام قد ارسلها الى بلاد الفرس. وشاهدت 
فة عربية بريطاتنة قريية ها خدث. 'وعندها غاد فادها الکایٹن رؤيرت 
كوربيت, الى الهند قدم وصفا دقيقا لما حدث . فوصف في تقريره كيف ان مئات 
من القراصنة كانوا في سفينة هاجموا السفينة الشراعية البريطانية سيلفٌ 
وقطعوا رؤوس البحارة الهنود ثم جروا السفينة الشراعية الى قاعدتهم. ومضى 
التقرير يقول بأن كوربيت لحق بهم واجبرهم على ترك السفينة الشراعية. وأنه 
أنقذ قائدها الجريح واعضاء البعثة الذين لجاوا الى باطن السفینةء ثم اشتبك 
في معركة مع السفينتينء فأغرق احدها والحق اضرارا بالغة في الاخرى قبل 
ان تتمكن من الاختفاء. وكتب الكابتن العملي «لقد تمنيت ان تتمكن من الفرار 
لأني أعتقد بأن معاناتهم ستكون عبرة أفضل لغيرهم بدلا من هلاكهم». 
ولاحظ التقرين التسليع الجيد .ومهارة البجارة وشات هرم الفراضتنة وعدد 
السفن التي يستطيع القواسم وحلفاؤهم ان يحشدوهاء ريما أكثر من سبعین 

وبعد سنة من الھدوءء عاد الخطر من جديد الى الخليج» في وقت جعل 
الخطر الفرنسي بريطانيا تشعر بأن عليها ان تفعل كل ما بوسعها للمحافظة 
على طرق المواصلات المؤدية الى الهند. ومما زاد الطين بلة أن القواسم لم 
يعودوا يكتفون بنهب السفن في الخليج أو قبالة ساحل مُمان, بل اصبحوا 
يشنون هجماتهم في مياه المحيط الهندي. وبات من الواضح أن معاهدة عام 
٦‏ مع الشيخ سلطان باتت لاغية وأنه يجب القيام بعمل ما. 
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وهكذا إتصلت بريطانيا بحليفها في المنطقة: سلطان مُمان سعيد. 
واقترحت عليه القيام بحملة للقضاء على القراصنة ودعته للمشاركة فيها 
بسفنه وتوفير قاعدة آمنة للحملة؛ علاوة على المؤن والمرشدين. وجاء سعيد 
بتاجر فارسي يدعى سيد تقي سبق له أن زار راس الخيمة مرة واحدة؛ قام 
برسم خارطة تقريبية كانت كل ما اعتمد عليه البريطانيون عندما شنوا۔ 
هجومهم. وتم في بومباي تجميع أسطول وتم اختيار آفواج من الجنود الهنود 
والأوروبيين مع مهندسين وفرسان ومدفعية لان الحكومة والمجلس قرروا 
القضاء عن القراضةة آن الد واد رک را بان ریا ل النجوان كفن اة 
هذا الهدف. وأنه من الضروري مهاجمهة قواعدهم وتدميرها وحرق سفنهم. 
وبدا أن بريطانيا كانت عاقدة العزم على وضع حد للمضايقات التي كانت 
تتعرض لها تجارتھا. 


وبحلول سبتمبر (ایلول) ۱۸۰۹ كان کل شيء جاهزاً. فغادرت الحملة 
بومباي ووصلت مسقط في أواخر اکتوبر (تشرين الأول)ء حيث تم التزود بالماء 
والمؤن: وكان المرشدون جاهزين والسفن الصغيرة التي أعدها سعيد جاهزة. 
وبتاريخ ١١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ۱۸۰۹ اقترب الأسطول من ساحل 
القراصنة:وكان الملازم جوشوا الن في السفينة الصغيرة برينس آوف ویلز اول 
من بدأ الهجوم بإطلاق نيران مدفعيته على حصن راس الخيمة بینما كان 
پکٹازل الدقق من شفتتة قراصتة كانت قد ارتطمت «التانسة أثناء متحازلة 
يائسة للّجوء الى الميناء. وفي اليوم التالي اشترك الأسطول كله في قصف 
تحصينات المدينة التى كانت عبارة عن سلسلة من الخنادق والسدود الرملية 
على امتداد اللسان الرملي الذي يحمي الميناء. علاوة على الحصن نفسه. ورد 
القواسم على النار بالملثل٠‏ بمهارة ودقة جعلت القادة الانجلیز يُدركون بسرعة 
بأن عليهم القيام بهجوم على اليابسة إن هم آرادوا القضاء على القواسم ومنع 
التعزيزات من موانىء أخرى بمحاذاة الساحل أو من البريمي من وصولهم. 
وهكذا تم في الساعة الثانية صباحاً يوم ١١‏ نوغمبر (تشرين الثاني) انزال 
جنود بريطانيون وهنود في السفن الصغيرة التي قدّمها سعيد. وعند الفجر 
اتجه أسطول السفن الصغيرة هذه الى المدخل الرئيسي للميناء. وهرع 
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المتافعون من سم انکاء اللدينة لضند الہرم۔ .وما أن بدا الاشقباك حت 
ظھرت القوة الانجليزية الضاربة من وراء سفن الأسطول البريطاني واتجهت 
ال شاط تون النلدة. 

ونجح الأسلوب ولكن ببطء اذ قاتل المدافعون العرب على كل شبر من 
الأرض. وأشعل البريطانيون النار ف الأكواخ والبيوت أثناء تقدمهم. وكانت 
الريح مواتية اذ دفعت الدخان باتجاه المواقع العربية ووفرت بذلك تغطية 
للمهاجمين. وتم احتلال قصر الشيخ بعد ظهر ذلك الیومء وبحلول الليل كانت 
المدينة في أيدي البريطانيين. ومع ذلك لم يستسلم المدافعون اذ واصل آخرهم 
القتال في الطرف الشمالي لشبه الجزيرة الضيّقة التي تحمي الميناء» ثم فروا 
2 قارب. ف هذه الأثناء قام البريطانيون بندمبر ادرک ٠‏ في حين قامت 
مجموعات من البحارة بإحراق سفن القراصنة أو بإغراقها اذا كانت المياه 
عميقة . وتم تفجير كميات كبيرة من البارود» وسرعان ما أصبحت مدينة رأس 
الخيمة عبارة عن خربة مهجورة يتعالى منها الدخان. وثبت أن تشاؤم 
السلظان سعد .حول فرض وبول الشاظىء رضم الکان كان خاطتا :قلف 
تم قتل أكثر من ٠٤٠٤‏ رجل من القواسم مقابل مقتل أربعة وجرح أربعة عشر 
من الجانب البريطاني. 


واتضح بأن هذا كان نصراً أجوفاً. اذ سرعان ما شوهدت التعزیزات 
العربية وهي تقترب وبما أن الأوامر كانت قد صدرت للبريطانيين بتجنب 
نشوب حرب مع الوهابيين على اليابسة. أمر القادة البريطانيون جنودهم 
بالعودة الى سفنهم. ولاغرابة في أن العرب اعتبروا هذا انسحابا في وجه قوة 
أعظم وراحوا يسخرون ويهزأون من البريطانيين واعتقدوا بأن العملية كانت 
مجرد غارة وان البريطانيين لم يكونوا أقوياء ہما فيه الكفاية للصمود في وجه 
جيش عربي حقيقي. وبعد أربعة أيام تم تدمير ٠١‏ سفينة أخرى للقراصنة 
في لتجة دون مقاومة. وتم فحص الموانىء الأخرى دون العثور على سفن 
قراصنة هناك. 2 استعد الأسطول يوم ۲٢‏ نوفمبر (تشرين الثاني) لمهاجمة 
لفت في جزيرة قشم التي اعتّبرت وكر القراصنة الرئيسي بعد راس الخيمة. 
ولم تسر الأمر على ما يرام هذه المرة بالنسبة للبريطائيين : فلقد سمح القواسم 
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الذين كانوا في الحصن للمهاجمين بالاقتراب من الأسوار التي يبلغ سمكها 
٤‏ قدماً وإخضان دقع هاون لتفجير ا لأبواب: ثم راخوا تطلقون تيراناً مميتة 
وعنيفة على المهاجمين أجبرتهم على التراجع مخلفين وراءهم مدفعهم التقيل. 
وغجن البريطانيون عن التقدم بسبب كثافة النيران وآخيراً وتخت جنم الظلام 
عادوا الى سفنهم. ثم حذروا القائد العربي الشيخ حسين بأنه ما لم يستسلم 
فإن مدافع الأسطول بكامله ستدمر الحصن الذي كان قد تضرر كثيراً من 
نيران مدافع الأسطول الصغيرة التي تمكنت من الاقتراب من الشاطىء 
تفل فا 090م" 

ولم يتضح ابداً ما اذا كان حسين قد استسلم بموجب شروط ضمنت له 
ولرجالة السلا :ان الله سوہ احتفوا ف الثيل: ومهما کان الاين فيخلول 
الفجر كان جميع العرب قد غادروا المكان وتمكن البريطانيون من احتلال 
الخضين وتام سفن القراضتة بوق هده المرة كانت حسائرهم غالية اڈ کم 
قتال وجرح اکثر من ۷۰ رجلاء في حين كانت خسارة العرب خلف أسوارهم 
السميكة أقل على ما يبدو. وبما أن خبر ما حدث قد انتشر بسرعة في أنحاء 
الخليجة تكن البويطانيون ئن النزول ق:الراتیء الاخوى ذون محارضية: 
رمس والجزيرة الحمراء والشارقةء ودمروا كل السفن التي وجدوها هناك. 
وعندئذ أدرك السلطان سعيد الذي كان يشك في مقدرة البريطانيين في البداية 
ان بإمكان قوة النيران والانضباط أن يتغلبا على أعداد أكبر من الرجال. فطلب 

من البريطانيين مساعدته على استرداد جزء من أرضه احتله الوھابیون 
والقواسم في خورفكان وشناص . فوافق البريطانيون وبتاريخ ١‏ يناير (کانون 
الثاني) ۱۸۱۰ حاصروا المكان» وبعد ثلاثة ایام من القصف بالمدفعية الثقيلة 
التي قلت الى الشاطىء تم اجتياح الحصن واحتلاله. وتمكن البريطانيون 
هذه المرة من العودة الى سفنهم بصورة منتظمة وهم يجهلون أن ن شنا وهابياً 
كان في طريقه الى البريمي. 


وتمت إعادة الجنود الى بومباي في حين بقيت طرادات بحرية بومباي وسفن 
البحرية البريطانية الصغيرة في الخليج لبضعة أشهرء تزور الموانىء وتحذر 
الشيوخ من مساعدة القراصنة وتحرق أية سفينة يُعتقد بأنها استّعملت من 
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قبل القراصنة. ولسوء حظ البريطانيين لم یجر مسح شامل لساحل الخليج 
من قبل كان من اهدر رز الأخوان العميقة والواتیَء المحاطة بالنائسة 
من البحر. وعادت السفن البريطانية الى الهند وهي تعتقد بأنها أنجزت 
مهمتها. إلا أنها كانت في واقع الأمر قد دمرت حزءاً 07 من أسطول 
القراصنة ذلك أن عشرات السفن لم تُكتشف في الأخوار والموانىء. كذلك لم 
يجد القواسم صعوبة في استيراد خشب الساج والحديد الضروريين في بناء 
سفن جديدة. وكان الفرنسيون سعداء بتزويدهم بمدافع جديدة وبالدذخيرة. 
وفي بومباي البعيدة يبدو آ ن أحداً لم يدرك صغر ما تم انجازه .بل كانت هناك 
تهاني. فكتب الحاكم العام للهند الى حاكم بومباي يقول ان النجاح التام 
الذي لازم عملية حملة أخليج فارس يدفع الى الشعور باعظم رضى ويضفي 
شرفاً عظیماً على الكابتن وینرایت والمقدم سميث (قائد الحملة) الذين قاما على 
ما يبدو بجميع العمليات التي عُھدت اليهم بحماس مميز وبتعقل وبحزم 


ومقدرة» ۰ 


ومنع ذلك لم يُفعل شيء لاستبدال معاهدة عام ۱۸۰٦‏ وكان هذا أصلا 
الهدف الرئيسي للحملة. إن هزيمة الفرنسيين في إیل دي فرانس عام ۱۸۰۹ 
ل :فلك الجزيرة مق قاعدة لی ا مو سیون امد الا الای 
سمح بتحويل سفن حربية الى الخليج للقيام بأعمال الدورية هناك هي التي 
لت من استسران الام فف اطول فلملا ..وكان وضع السلطاق هيده 
حليف بريطانياء اسو من أي وقت سابق: ففور انسحاب البريطانيون قام 
الجيش الوهابي الذي أرسل من البريمي بمهاجمة قواته وبطرده حتى ضحار. 
ونتيجة لتعاون السلطان سعيد مع البريطانيين. هدد الوهابيون ذات مرة 
عاصمة مسقط. وفي نهاية المطاف أنقذته وفاة قائد الجيش الذي بات على 
حدوده. والجهود التي قام بها خديوي مصر من أجل احتلال شبه الجزيرة 
السربيبة کسر اشر وره العتمانية ف أك رة اھت «الامير أ طورية 
الوهابية من حدود غمان حتی دمشق, ولكن بحلول عام ۱۸۱۰ تمكن 
الكماشوة عق اغادة تنيت لطت احير الحاكم الوهابي عبد الله على 
الاعتراف ہسیادتھم. 


9 وي 


لو كانت وجهات نظر الاداريين البريطانيين في بومباي صحیحة: لكان من 

قوري کرت لوکد الکن الرهابنة اثر سسا عل :امن إلا الاق 
واقع الأمرلم تضعف قوتهم على الاطلاق. ولم تكن أية سفینة في الخليج آمنة 
ران :ها کاو ناش كني کا لل س ال اما الور كل اش 
لقد استبدل القراصنة السفن التي تضررت في الحملة الأولى بغیرھا وأضافوا 
الَيْہتار وكان بانتطامتہد تید ۷۰۶۰۰ آلات رل كما كانت تپ 
كميات هائلة من المؤن التي سلبوها من السفن التي استولوا عليها. : ورفعت 
سلسلة من الأحداث معنوياتهم أيضاً. ففي عام ۱۸١١‏ اُرسلت ثلاث سفن 
حربية بريطانية الى رأس الخيمة لطلب اعادة سفن بريطانية تم الاستيلاء 
عليهاء والتفاوض مع القراصنة حول معاهدة جديدة. وخلال أربعة ایام من 
المفاوضات تحوّل القواسم من المهادنة الى الضراوة وبات من الواضح أن 
الكلام لن يحقق شیئاً. 


وقرر القائد البريطاني الذي كان حديث العهد بالخليج أن يُعبر عن 
استيائه: وعندما شاهد أربع سفن مكتظة بالرجال المسلحين أمام الميناء في 
اللحظة التي كان يستعد فيها للاقلاع. اقترب منها بقدر المستطاع وأطلق 
النار عليها. ولكنها كانت لا تزال أبعد من مدى مدافعه. وفشل البحارة 
المرينطاضون: فق الاقتراي هكها اكثن مسب مسا اقا وكا اتتعدث 
السفن البريطاتية وسط صيحات الاسٹھزاء العربية وكان هذا الحدث الثاني 
من نوعه في راس الخيمة. وفي عام ۱۸۱۸ ظهرت مجموعة من السفن 
البريطانية الحربية في البحرين بهدف محاولة ترتيب تبادل للأسرى. وشاهد 
القائد الانجليزي سفناً هناك اعتقد بأنها تابعة للقراصنة فأمر بإحراقها في 
ميناء المنامة. ولكن السفن كانت في الواقع تابعة لبني ياس المسالمين؛ وتعين 
على شركة الهند الشرقية في بومباي المحرجة أن تدفع تعويضات لأصحابها! 

وکان البریطانیون قد اتخذوا قراراً مندئياً بإرسال حملة ثانية الى الخليج, 
الا أن التزامات في أماكن أخرى حالت دون ذلك: في شبه القارة الهندية 
بالنسبة للجيش وفي الشرق الأقصى بالنسبة للبحرية. ولم يكن بالامكان القيام 
بأي عمل حتى عام ۱۸۱۹. وقي الفصل المواتي لتلك السنة؛ في شهر نوفمبر 
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(تشرين الثاني) ؛ شكلت الحملة وأرسلت الى الخليج :وق هده ار علاوة عل 
أمر تدمیر جميع سفن القراصنة التي يمكن العثور عليها وتدمير مخازنھمء 
صدرت للقائد الانجليزي الجنرال السير وليام كير تعليمات يإحتلال راس 
الخيمة حتى تتضح نوايا الجيش العثماني بقيادة ابراهيم باشا ‏ لقد كان 
الباب العالي يحاول مرة آخری - تثبيت سلطته في الجزيرة العربية. إلا أن 
ابراهيم باشا مُزم قبل وصول البريطانيين الى راس الخيمة بزمن طويل؛ ولو 
أنهم كانوا يجهلون ذلك. وكالمعتاد تعين على السلطان سعيد من جدید توفير 
قوات ومؤن للھجوم؛ علاوة على المعرفة المحلیة والتقديرات السياسية التي كان 
البريطانيون يفتقرون اليها. وفي هذه المرة تم انشاء قاعدة أمامية في جزيرة 
قشم ومنها شن الهجوم على راس الخيمة بتاريخ ٣‏ دیسمبر (کانون الأول). 
وتم اتباع نفس الأسلوب الذي استعمل قبل عشر سنوات للانزال الأولي مع 
مزيد من الحرص. فتم انزال مدافع ثقيلة وجميع معدات الحصار التي 
اموت رة لقهر مدينة محصنة . وبعد ستة أيام من القصف المدفعي 
والمناوشات المتقاطعة التي كلفت البريطانيين ٠١‏ قتيلاء صدر أمر بشن 
الهجوم الشامل. ولقد توقع القادة بناء على ما حدث في السابق مقاومة عنيفة. 
ولدهشتهم لم يدر قتال عن الاطلاق. اذ انسحب المدافعون المنهكون تحث 
جنح الليل وتمكن البريطانيون من احتلال المدينة بلا مقاومة! وكالمعتاد. لم 
يستسلم العرب٠‏ اذ راح الشيخ حسين بن علي زعيم رمس يستعد لتحدي 
البريطانيين في حصنه في زايا القائم على تلة في نهاية خور طوله خمسة 
كيلومترات. ومع أنه لم تكن هناك سفن قراصنة. أدرك البريطانيونن آخیرا 
بان غليهع آن,يظهروا كمعناين الااكفزاة. فصذرت. الاوامل بال تو زايا: 
وبعد ثلاثة ایام من القصف بالمدافع الثقيلة, استسلم المد افعون وتم اخراج 
۸ رجلا و ٠٤٤‏ امرأة وطفل من الحصن. 


وبالقضاء على هاتين العقبتين الكبيرتين. أصبح بإمكان الأسطول الآن أن 
يبحر بمحاذاة الساحل على مهل وأن يدمر أو يستولي على سفن القراصنة 
التى تصادفه. وقي هذه المرة. تركت حامية في رأس الخيمة وتم تعزيز قاعدة 
الحملة في قشم كي يدرك العرب بأن القوة العظمى في الخليج ستبقی هناك 


إو ت ت ڪڪ 


اذا دعت الحاجة. وبحلول شهر فبراير (شباط) قرر الجنرال كير أن المهمة 
العسكرية اکتملت٠‏ اذ تم تدمير ٠١7‏ سفينة للقراصنة أو الاستیلاء عليها, 
كان نصفها في الهجوم الأول على رأس الخيمة. وقدرت قيمة الأضرار التي 
لحقت بالسفن والممتلكات. بحوالي ۰۰۰۵ ۴ روبية أو ما يعادل 
٠۰٠‏ جنيه استرليني تقريباً حسب سعر الصرف في ذلك الحین.. 
والآن سعى الجنرال كير الى ابرام سلسلة المعاهدات التي جعلتها بومباي 
وید . ولم يواجه مشاکل تُذكر في ترتیب وس KR‏ حي 
بالتوقية نیابة عن الشارقة وعجمان وأم القوین التي كانت آنذ اك تابعة لرأس 
الخيمة» ووقع الشيخ شخبوط نيابة عن ابو ظبيء وف البحرين وافق الشيخ 
عبد الله بن خليفة على إصدار مرسوم يمنع رعاياه من المتاجرة بالبضائع 
سس . وكانت كل من هذه الاتفاقيات قد يفت مع الظروف الخاصة لكل 


شيخ أو مکان» بيد انها جميعاً تضمنت بنداً ب يمنح ا موقعین حق الدخول في 
0 و عامة» ان هم شاءوا ذلك - وكان هؤلاء يدركون يدا عواقب 
امتناعهم عن ذلك. 


تم ابرام هذه المعاهدة العامة في يناير (كانون الثاني) ۱۸۲۰ في راس 
الخيمة, التي أصبحت قاعدة القوات البرية للحملة وحيث عمل الكابتن 
بيرونيت توسون كمترجم ومفاوض نيابة عن الجنرال كير الذي عي قائداً 
للحماية ووكيلا سياسياً غندما غادت اغلبية القوة البريطانية إلى الهكد :بدت 
المعاهدة العامة متفائلة منذ البداية ودلت على تفهم أحسن للغة وعادات العرب 
من السابق. وهكذا بد أت بالجملة العربية المعتادة يسيم الله الرحمن الرحيم» 
ومضت تقول «الحمد لله الذي قضى بأن يكون السلام بركة لمخلوقاته. يُقام 
سلام دائم بين الحكومة البريطانية والقبائل العربية التي ھی أطراف في هذا 
العقد., ٠‏ بموجب الشروط التالية». . ثم مضت المعاهدة قول بأن القرصنة 
ستنتهي وان على السفن العربية التابعة للدول التي هي طرف في المعاهدة أن 
بکل سفینة 7 اسم السفينة وَطولها وعرضها ورتيا الخ وان للحكام 
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اقرب الموقفين عن المفاهدة الحق ق ارسال بعثات الى" المقيم البريطانى ف 
الخليج. وأن يرسلوا سفنهم الى الموانىء البريطانية للتجارة. 
رعتعت انام الاسرى بعد أن مكرتو قد استتشلهوا :ولد قش الغرب 
منعت أيضاً «حمل العبيد والرجال والنساء والأطفال من سواحل أفريقيا أو 
آي مكان آخر. ونقلهم في السفن». ويقال أن هذا البند أدخله الكابتن 
تومسون, ابن واعظ عمل في نفس الشركة في مدينة هَل الانجليزية مع وليام 
ولبرٌفورس ٠‏ المناضل العظيم ضد العبودية. ولقد كان تومسون فخورا جدا 
بهذا البند. والذي كان الأول من نوعه في أيه اتفاقية رسمیةء وسبق القانون 
الذي حظر على البريطانيين المشاركة في تجارة الرقيق بثلاث عشرة سنة. وق 
الواقع يبدو أن الشيوخ العرب لم يفهموا معنی هذا البند اي 
فهموه فإنهم بكل تأكيد لم يكونوا ليطيعوه ه. ففي الستينات من القرن الماضي 
قدر عدد العبيد الذين كانوا يُشحنون من شرق أفريقيا الى الخليج بنحو 
٠‏ سنوياً. وكانت سور وغيرها من موانىء ساحل الباطنة هي مراكز 
-. الى جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. وقي مطلع القرن الحالي كان 
لا یزال نحو ٠٠٠١‏ عبد يُشحنون سنویاأً الى ُمان. وعندما أطاح انقلاب أوعز 
نه 'البريطاتيون بالسلطان سعيد ين قنور غا 1١1۹‏ فة ااغٹوں عل عبد في 
قصره مُنعوا من التكلم أو رفع رؤوسهم. إنهم لم يُعاملوا معاملة سیئةء ولكن 
كانت هناك حاجه لتعليمهم التحدث ورفع أبصارهم عن الأرض . وكانت احدى 
نتائج الغاء بريطانيا لتجارة الرقيق ادخال عادة اعتاق العبد إن هو طلب ذلك 
على أرض بريطانية. وفكذا كان العبد ينال حريته بمجرد دخول فناء سفارة 
أو قنصلية بريطانية ولس سارية العلم. 


وحتى نهاية الخمسينات ومطلع الستينات من هذا القرن كان نحو ”١‏ 
عربياً في السنة يدخلون فناء الوكالة البريطانية في دبى للامساك بسارية العلم 
وطلب اعتاقهم. وكان هؤلاء ومعظمهم من النساء يُمنحون وثیقة مزخرفة 
مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية تقول «ليكن معلوما لكل من يرى هذا أن 
حريتها». التوقيع «الوكيل السياسي لحكومة جلالتها». وحتى نهاية الستينات 


وو بي ۱۹۳ 


كان هذا يحدث, أحياناً بإيحاء من أسياد العبيد الذين باتوا يعتبرونهم 
ادا ق الآسرة: ووالطيع لم :يكن سی العسة سعدا خان وع 
واختر بعضهم طرقا عنيفة للتعبير عن استيائهم. ففي عام ۱۸۹۲ء سُجل عدد 
كبير من الحرائق في أبو ظبی , ووقع الشك على العبید ء وعندما تم القاء القبض 
على عبدة وهي متلبسة؛ أعدمت في الحال. وعلى الرغم من جهود الکابتن 
تومسون الحميدة» استمرت تجارة الرق في الخليج لمدة طويلة بعد وفاته عام 
۹ے وكان خاكم الشارقة مكلا يفرش شريبة بنقدان ٤‏ دولارات هاريا 
تيريزا على كل عبد يدخل دولته؛ مع انه كان يقول بأنه عاجز عن فعل أي شيء 
لوقف هذه التجارة! 


عندما وصلت المعاهدة التي صاغها تومسون الى بومباي أثارت كثيراً من 
الاتَزعاغ: لان الساكه العام الجديد كان يجيد سجن حميم کبار القراضنة 
وتدمیر موانئهم وإبقاء قوات وسفن حربية بريطانية في الخليج بصورة دائمة 
الحيلولة دون اتيعتاك فرظ حديف. ولك امعافدة كانت قد أبرمت 
وهكذا قام الحاكم ومجلسه بالمصادقة عليها في شهر أبريل (نیسان)ء وغهد 
للكابتن تومسون وجنود شركة الهند الشرقية الموقرة بالاشراف على الأمور في 
رأس الخيمةء ولكن لفترة قصيرة. فسرعان ما خطر للحاكم بأن احتلال 
بريطانيا الدائم لميناء في البر سیٔفسر على انه محاولة لبسط نفوذ بريطانيا على 
قلب شبه الجزيرة العربیةء في حين كانت غايتها المعلنة هي ضمان طرق 
المواصلات البحرية فقط. وهكذا صدرت الأوامر بتدمير رأس الخيمة ونقل 
القاعدة الى جزيرة قشم التي قال السلطان سعيد بأنها أرض عمانية. وعلى 
الرغم من المتاعب التي واجهت الحامية البريطانية والتي تمثلت في نقص الماء 
وبالامراض وبالاستياء. تم نقل الحامية من راس الخيمة وقام البريطانيون 
کلاس اها رد إن اث افا شتا حل اک اشامت 
اليريطانيون للسلطان سعيد بان يقنعهم بالمشاركة في حمله لاخضاع احدی 
قبائله المتمردة. لقد كانت هذه كارثة أدت في النهاية الى احالة الكايتن تومسون 
الى محكمة عسكرية زادت من عزم الحاكم ومجلسه في بومباي على تجنب أي 
تدخل في شؤون بر شبه الجزيرة العربية. ومن بين العوامل التي ساهمت في 
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ذلك الحالة الفزعة للحامية التي تُركت في قشم, ومطالبة الشاه بإزالتها بحجة 
أن الجزيرة كانت أرضاً فارسية. 

وهكذا تم سحب الحامية في يناير (كانون الثاني) واستبد الها بنظام اعتمد 
على فرقة بحرية مكونة من خمس طرادات مهمتها مراقبة الموانىء وطرق 
المواصلات البحرية لضمان عدم عودة القراصنة. واصبح الشيخ سلطان بن 
ضفن اتی خاكم غل الساحل وچ له ق.النهاية بإعادة بذاء راس الشيفة . 
وتم التخلي عن نظام تخليص البضائع في الميناء وحمل السفن للوثائق بعد ان 
اتضح بأنه غير قابل للتنفيذ. وسرعان ما بات بند الكابتن تومسون الخاص 
بالعبودية في طي النسيان. وعاش الشيخ سلطان حتى عام ١٦۱۸ء‏ وعلى الرغم 
من أنه كان ذاثماً يستفل كل فرضدة لتوسيع رقعة نفوذه أو قوته, إلا أنه التزم 
بالمعاهدة مع بريطانيا وكان يحث حكام الساحل الآخرين على التحلي 
بالاعتدال. 


وبالطبع لم تمت القرصنةء ولكنها أصبحت بعد توقيع المعافدة مسالة 
حالات فردية بدلا من مهنة تمارسها دول. وغندما كانت تحدث٠‏ كانت 
معالجتها أسهل وكانت السفن التي تُكتشف متلبسة بالجريمة تُهاجم في 
الحال, وكان الشيوخ ہو جس ری التي كانت تلجأ 
الى موانئهم. خوفاً من العقاب 


كان صموئيل هينيلء المقيم البريطاني في الخليج من عام ١877‏ حتى 
٤‏ هو الذي ابتكر النظام الذي منح اسمه لما كان يسمى بساحل 
القراصنة. ففي عام ۱۸۳۰ اقنع مختلف الشيوخ بتوقيع معاهدة تُحرم جميع 
الاعمال الحربية في البحر اثناء موسم صيد اللؤلؤء الأمر الذي كانت فيه 
مصلحة للجميع. وبعد تلك السنة قرر الشيوخ تمديدها لسنة أخرى بعد أن 
تبینت مزايا ذلك للجميع . واستمروا على ذلك النحو حتى عام ۱۸٤١‏ حين تقرر 
تمديدها لتشمل السنة بكاملها بدلا من موسم واحد وجعلوا مدتها عشر 
سنوات بدلا من سنة واحدة. وعندما نفذت هذه المدة عام ۱۸۰۳ وقع الشيوخ 
على «هدنة دائمة». وهكذا ولد الاسم :عُمان المهادنة» أو «الدول المهادنة» 
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(علماً بأن الترجمة التي شاعت للمصطلحين الانجليزيين كانت «عُمان 
المتصالحة» و «الدول المتصالحة» ‏ المترجم). وبالطبع ان مجرد توقيع 
المعاهدة لم يضع حداً للقرصنة التي كانت مصدر رزق للكثيرين من سكان 
الخليج, الا انها سهّلت عملية العثور على القراصنة ومعاقبتهم» وعنت ان 
الشيوخ كانوا غير راغبين في السماح للقراصنة باستعمال موانئهم خوفاً من 
العقاب. 


وهكذا تم ارساء نمط السيطرة البريطانية في الخليج التي دامت ٠٠١‏ 
عاماً. ولكن في حين كانت البحرية الملكية البريطانية وشركة الهند الشرقية 
تُرسیان اسس تفوّق البريطانيين في الخليج بإخضاع ساحل القراصنة؛ بدأت 
المنافسات المحلية في الأماكن الأخرى من الخليج تتأسس وكان من شأنها أن 
تدوم لمدة طويلة. وكانت الدولتان المعنيتان الى حد بعيد هما البحرين وقطر, 
اللتان اصبحتا عدوتين لدودتين نتيجة لأحداث جرت في عام 171١‏ . ففی تلك 
السنة هاجرت عدة عشائر من قبيلة العتوب من الكويت الى الزبارة على ساحل 
قطر التي كانت قرية صيد صغيرة» وسرعان ما أصبحت مركزاً تجارياً وخاصة 
بعد أن استولى الفرس على البصرة عام ٦۱۷۷ء‏ عندما انتقلت عائلات عديدة 
من كبار التجار العرب الى الزبارة بسبب موقعها المركزي وحكم آل خليفة 
المتسامح, الذين لم يفرضوا رسوما جمركية على البضائع وکانوا يُرحبون بكل 
من يرغب في العيش وممارسة التجارة هناك. واعتبر الفرس تطور الزبارة 
تهديداً لهم فحصلت اشتباكات نظم العتوب في قطر نتيجة لها حملتين على 
البحرين التي كانت آنذاك في أيدي الفرس. 


تحت الخ انتا ال :شت عاء 81/8 ق"اعغلال الجزيرة واس 
الشيخ احمد بن خليفة الأسرة الحاكمة التي لا تزال تحكم البحرين حتى 
اليوم. ولكن؛ وكما هي طبيعة السياسة العربیةء نشب خلاف مع عائلة آخری 
من العتوب هم الجلاهمة التى ساعدت آل خليفة على احتلال البحرين. ثم 
رفضت الاعتراف بسلطتهم في الجزيرة. وعاد الجلاهمة الى قطر ولكن ليس 
لبيوتهم القديمة في الزبارة التي كانت لا تزال خاضعة لحكم آل خليفة من 
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عاصمتهم الجديدة: المنامة. وبنى الجلاهمة بقيادة رحمة بن جابر عاصمة 
جديدة لهم وأقسموا بأنهم سينتقمون من آل خليفة يوماً ما . وكانت هذه بدایه 
صراع اتن ھی لکوت راہ( ناما كترم نوكا هذا تحت السطح. ٠‏ على 
الرغم من جميع التصريحات الودية. وكان رحمة يبدل تحالفاته تكراراً بحثاً 
عن آي تأييد من شأنه أن يساعده على الانتقام من البحرينيينء وق النهاية 
لقى مصرعه. كما عاش» على ظهر سفينة أثناء معركة ضد عتوب البحرين: 
عنم ادرف بات عل رش ان نهنم تام يتفحير نفس يرققة ابه الات عد 
العمر ثمانی سنوات!! 


وأجبر البريطانيون البحرینیین٠‏ الذين کانوا آمنين في جزيرتهم الحصينة 
ومهددين في نفس الوقت من قبل حكام غيورين بسبب موقعهم وازدهارهم. على 
الانضمام الى المعاهدة العامة لعام ۱۸۲۰ء وہما أن نفوذ قطر وازدهارها كانا 
قد تداعيا يحلول هذا الوقت. اعتيرت شيه الجزيرة هذه تابعة لليحرين وآنه 
لم تكن هناك حاجة لاتفاقية خاصة معها. فكانت النتيجة قاسية بالنسية 
لقطر: ففي عام bs ۱۸۲١۱‏ میں مہ الدوحة قصفاً شديداً 
ہے اعمال قوضبنة قيل إنها نفذت من قبل سفن تتخذ منها قاعدة لها. 
وجد بأن السكان وزعيمهم كانوا یجھلون تماما سبب القصف الوحشي الذي 


ومرة أخرى واجهوا متاعب عام ۱۸١١‏ عندما لجأ القرصان جاسم بن 
جابر الرقرقی سىء الصيت الى الدوحة. ولحقته مجموعة من السفن 
البريطانية هددت بإطلاق النار ما لم يتم تسليم سفينة جابر ودفع غرامة على 
إيوائه . وأطلقت عددا من الطلقات التحذيرية فوافق الزعيم سليمان بن ناصر 
على ذلك. وتم إحراق سفينة جاسم» وعندما لم يتمكن سكان الدوحة من جباية 
الغرامة بالکامل, وافق البريُطانيون على دفعها عيناً. بما في ذلك حلي قضية 
وذهبية وسيف. ١‏ 


7 تچ ۹۱۹۷۸ 


البريطانية : فالبرتغاليون الذين کانوا یواجھون ضغوطاً د صعبة في کے 
قبل الفرس بقيادة الشاه عباس العظيم عام ٠ ٢‏ مبلادية انام ذلك الحكم 

٠‏ عام الى أن استولى عليها العثمانيون الذین نصبوا أحد أتباعهم حاكماً 
عليها. واسترد نادر شاه حظوظ الفرس ٠‏ الذين احتلوا البحرين مرة أخرى عام 
۳ واحتفظوا بها الى أن نزل آل خليفة في عسكر عام ۱۷۸۳ -ولقد أصبح 
هذان الاحتلالان للبحرين أساساً لمطالبة ايران بالبحرينء تلك المطالبة التى 
تخلى عنها الشاه محمد رضا بهلوي عام ۱۹۷۰. ومنذ ذلك الحين دأب آية 
الله خمينى على التحدث عن «حق» ايران في البحرين كلما أراد أن يُرعب 


حكام الخليج. 


في ذروة قؤة الوهابيين في القزن الثامن عشر جُعلت قطر والیحرین والقطيف 
مقاطعة واحدة خاضعة لحاكم وهابي» وأجبر آل خليفة على دفع الجزية 
والاعتراف بالسيادة الوهابية. واستغل سلطان مان سعيد فرصة انشغال 
الإقنابيين وحملة عمق عن الهاجعة قطن :واحرق الغمانيون"الزيازة ,“فرك 
الوهابيون البحرين وقطرہ واعتقد آل خليفة أن بإمكانهم أن يستقلوا مرة 
أخرى. ولكن السلطان سعيد أصر على أن يدفعوا له الجزية. ومع أنهم هزموا 
قوة غازية كان قد ارسلھا ضدھم, إلا أنهم أجبروا عام ۱۸۲۰ على الانضمام 
الى المعاهدة العامة البريطانية والاعتراف بسيادة السلطان سعید؛ وما كان 
هذا الشيء يحدث لولا أنهم نظروا اليه على أنه الحليف الرئيسي للبريطانيين. 


أعطي النفوذ البريطاني في البحرین الذي بدأ بمعاهدة عام ۱۸۲۰ طابعاً 
يا عام ۱ في اتفاقية اعترفت بريطانيا بموجبها بال خليفة حکاماً 
للبحرين المستقلة وضمنت الدولة ضد أي عدوان خارجي. ومع أن هذه 
الاتفاقية لم تمنح بريطانيا حق التدخل في الشؤون الد اخليةء إلا أن السلطات 
البريطانية في ذلك الحين لم تتردد في فعل ذلك: وهكذا كان البريطانيون هم 
الذين أطاحوا بمحمد آل خليفة عام ۱۸۱۸ ونصبوا أخاه علياً في مكانه بحجة 
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أن محمدأً کان ضعيفاً وغیر قادر على تسوية الخلافات المحلية المستمرة التی 
كانت تتحول الى اعمال عنف. وعندما قتل علي نفسه في احدى الحروب 
القبلیةء كان البريطانيون هم الذين اختاروا خلفه: عيسى بن علي. 

۲ عام ۰ كانت قوة من البدرينيين المنشقين الذين كانوا یقیمون في 
المنفى تستعد لغزو الجزيرة الرئيسية للإستيلاء على السلطة. وعندما سمع 
الحاكم بالمؤامرة طلب المساعدة من بريطانيا. وتم إرسال سفن حربية 
بريطانية الى هناك وكما جاء في تقرير قائدها «أمّنت الموقف».واستغل المقيم 
البريطاني هذه الفرصة لانتزاع واحدة من تلك المعاهدات التي يهواها 
البريطانيون: اتفاقية خاصة نصت على ما يلي: 


«أنا عيسى بن علي آل خلیفةء الزم نفسي وحلفائي في البحرين تجاه الحكومة 
البريطانية بالامتناع عن الدخول في أية مفاوضات أو عقد معاهدات مهما كان 
توعها مع آنه دولا ويخكومة :عو |:الحكومة البريطائية :6 وفرضتا اتفاقيات 
مماثلة عام ۱۸۸۷ و ۱۸۸۸ على حكام دول الخليج الأسفل. ونادراً ما ظهرت 
متا تداج لضا بإ عمال باش فرش سياد ة برکاتیاء ولكن عنذها يصع 
ذلك كانت هو الاعمان سم ما تحت رمالا ما کان لانت غ 
الاسباب المعلنة. وهكذا عندما كانت جماعة من البحريئيين المنفيين تستعد في 
الزبارة لشن حملة جديدة ضد البحرين عام ۱۸۹۰ء قامت السفن البريطانية 
بتدمير ٤١‏ سفينة واستولت على ٠٠١‏ سفينة أخرى تم اخذها الى البحرين. 
وكان السبب الحقيقي لهذا العرض للعضلات هو أنه قبل سبع سنوات قام 
والي البصرة التركي مدحت باشا بزيارة قطر وانشا هناك حامية عسكرية 
ومحطة لتزويد السفن بالفحم؛ وف وقت لاحق رابطت سفينة حربية تركية 
قبالة الزبارة. وهكذا تعیْ على اصحاب السفن العربية ان يعانوا كي تتمكن 
بريطانيا مرة أخرى من عرض نفوقها في الخليج. 


وبنفس الطريقة تقرر في عام 1۹1۰ تنصيب وكيل بريطاني في دبي من 
أجل وقف عمليات تهريب السلاح التي بد أت تزدهر هناك. . وحتی في ذلك 
الحین, لم يكن الوكلاء السياسيون محبوبين دائماً. وهكذا تم ارسال سفينة 
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حربية أنزلت مجموعة من البحارة الى الشاطىء من باب الحیطةء إلا أن 
المسألة تحولت الى كارثة. فبينما كان ضباط السفينة الحربية هيسنث 
يرافقون الوكيل السياسي الى الشاطىء سمعوا بأن هناك اسلحة مخزونة في 
بينين ٠‏ وق الحال تم إنزال ۰ بحاراً وجندي مشاة من السفينة . وعندما 
اقترب ھؤلاء من البيت الأول أطلقت عليهم النار. فردوا على النار بالمثل. 
وانضمت اليهم مدافع السفينة. وعندما انتهى هذا الاشتباك الصغير 
والقبیح» تبي أن ١5‏ بريطانياً و ۳۷ عربياً لقوا حتفهم فيه. حدث هذا عشية 
عيد الميلاد. وبعد ذلك بثلاثة أيام جاء الأدميرال السير ادموند سلید, قائد 
الأسطول البريطاني في الخليج ومعه المزيد من السفن. وأمر بتسليم ٠‏ 
بندقية ودفع غرامة مقدارها ٠٠,٠٠١‏ روبية وقبول الوكيل السياسي 
البريطاني وفتح مكتب للبريد. وتبين وثائق وزارة الهند بأن شيخ قطر أذعن 
بسرعة للطلبين الأولين لدرجة أنه تم اسقاط الطلبين الآخرين. وهكذا لم يتم 
تعيين وكيل سياسي هناك الا بعد مرور نصف قرن تقريباً على هذا الحدث. 

لقد كان لجميع أحداث القرن التاسع عشر هذه دور في رسم خريطة 
الخليج بعد ٠١١‏ عاماً. إن الحدود التي رُسمت في العشرينات من القرن 
الماضي ليست بالحدود النهائيةء الا انها كوّنت إطاراً لما حدث في ما بعد 7 
منتصف القرن العشرين ثبت بأنه كانت للنزاعات التافهة التى بدت أموراً 
مُسلیّة لشيوخ صغار في الخليج ٠‏ نتائج عملية هائلة. فلقد حددت ملكية آبار 
البترول التي تعني اليوم الثروة والنفوذ . 
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يجري عادة تفسير الحياة والثقافة في مكان ما بلغة الجغرافيا والبيئة التي 
يكيش فيها الت :رھدا ضح يكل اكد ايالخل :فن هابر الور 
تأثر الناس هناك بالظروف القاسية في المنطقة: مثل الحاجة الدائمة للبحث 
عن ملجأ من الشمس المحرقة وا ی العثور على الماء والى الانتقال كل بضع 
شهور طلباً للكلأ الذي كانت تعتمد عليه مواشيهم يما ان التخليج كان د اغا 
طريقا بین الشرق والغرب» كان سكانه يلتقون بأبناء شعوب أخرىء فيتعرفون 
على أفكار جديدة وعلى أساليب عمل حديثة. وأدى هذا الى تطور وإبداع 
فشن ف هين اق الصحراء می الف خت كام القائل تين : 
حافظت على القيم الأساسية. 


إن ال واد و فن هما الكتقيراق کزان اللذان كوت شخصية سكان 
الخليج. على الرغم من اعتمادهم الحالي على البترول والثروة التي يجلبها. 
فتأثير البترول لا يزيد على نصف قرن» وهو أقل من ذلك في أماكن عديدة. في 
سين آن المبحراء ال اکا نراف الرياح الموسمية راس اللجمتراء 
الذي فط الارشن فة قضيرة عن كل شه تفن الى هاين العضطور لا 
تراجع البحر بما فيه الكفاية حتى تكتلت الضفاف الرملية الى ارض وصحراء. 


وقبل أن أبحر نيارخوس بأسطول الاسكندر الكبير في شط العرب بوقت 
طویل. عرف السومريون الخليج بإسم البحر الأسفل مقارنة بالبحر الابيض 
الشوسط الذي كان يُسمى بالبحر الأعلى. وسماه الصینیون بحر فارس 
وأصبح يُعرف في القرن السابع عشر بإسم خليج البصرة, الأمر الذي دل على 
تعاظم شأن ذلك الميناء وقتذاك. وفي العصر اليوناني لم تزد المنطقة عن كونها 
شماعة الس شوہ تن الهراقط الس اف لات اَی مهي فقط 
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بالنسبة للجغرافیین في اٹینا وللجنود وللتجار الذين كانوا یرسلون قوافلهم الى 
هذه البلاد الغامضة. 


ولم يتم بناء أول مستوطنة يونانية في الخليج إلا بعد فتوحات الاسكندر 
الكبير عام ۲۲١‏ قبل الميلاد وكان ذلك على جزيرة فيلكة. على بعد ۲٢‏ كيلومترا 
عن مدينة الكويت. سماها اليونانيون إيكاروس وشيدوا فيها معبداً لأرتیمس . 
ومن الأرجح انها لم تزد على كونها معسكراً دائماً لبعض جنود الاسكندر 
والنساء الواتى استولوا عليهن أثناء حملاتھم. ولكن فيلكة أصبحت أكثر 
أهمية بسبب تواجد جيوش الاسكندر في فارس وبلاد ما بين النهرين. وبينت 
عمليات الحفر على أنه كانت هناك أولا مستوطنة قريبة من الشاطىء وعلى 
مقربة منها معبد وحرم. ثم انتقل الناس الى الداخل وبنوا حصناًء مما أكد 
على أنه كانت للجزيرة قيمة عسكرية واستراتيجية علاوة على كونها قاعدة أو 
معسكراً للاستراحة. ولقد دامت مدة طويلة كما تؤكد ذلك التحف التى عثر 
عليها علماء الآثار الكويتيون, كما أن المباني والتماثيل تعود الى فترات 


لقد كانت إيكاروس بكل تأكيد بلدة منظمة تمتعت بحكم محلي جيد 
وبمرافق عامة حسنة ويترتيبات جيدة لامتلاك الأرض . ويحمل لوح إيكارويس 
الحجري الذي ربما كان حاكم سوسا الفارسية قد أرسله الى اناگسارخوس, 
نائبه في الجزيرة يحمل اوامر مختلفة وتوجيهات تبين الطريق الأبوية والمتطورة 
الكن كانت داز يها المستوطنة یل لاتاكسارخوين :لیکن همك أن تسود 
العدالة بين الرجال وأن لا يتعرضوا للظلم أو يطردوا. واذا أراد بعضهم 
ممارسة الفلاحة في الجزيرة» امنحهم الأرض على أساس أن تصبح ملكا 
عائلياً بعد أن يكونوا قد حرثوها وزرعوها. دعهم أيضاً يتمتعون بالحرية من 
الضرائب تماماً كما آباؤهم من قبل». والافتراض هو ان هذا اللوح الذي يعود 
الى مطلع القرن الثالث قبل المیلادء کان توجيهاً تم إرساله فوراً بعد ان تحولت 
إيكاروس من مخيم عسكري الى مستعمرة: وربما كانت الاقتراحات 
بخصوص ملكية الأرض قد أعدت بقصد إغراء الناس على الاستيطان هناك, 
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تمامأً كما تُمنح الاعفاءات الضريبية اليوم لاقناع الشركات بإقامة 
مواقع جديدة. 

وقيل أن ياتي اليونانيون الى الخليج بوقت طويل. كانت هناك مستوطنات 
بدائية في الأماكن القليلة الصالحة للسكنى مثل العين في واحة البريمي. ولقد 
تم العثور هناك على أدوات تعود الى العصر الحجري وهناك دليل قوي على 
وجو مستوطنة ل ا ادس ل ا2 فين لاد رها ران التو 
من المدينة الحالية, وعلى سفح جبل حفيت. يشهد صف من القباب على انه 
كان هناك مجتمع ريفي. وتم العثور على مستوطنة أخرى في أم النار في أبو 
ظبي. موقع أول مصفاة بترول في دولة الاماراتء تعود الى عام ۰ قبل 
الميلاد. دلت الحفريات هناك على وجود مجتمع مديني له بنية اجتماعية 
واضحة المعالم قبل ٠٠‏ “ونين تھا . وعثر الجيولوجيون في أم النار على 
أول دليل على تدجين الجمل ٠‏ واستنتجوا ! أأيضا بان سكان الجؤيرة حقلوا 
مدينتهم مركزاً تجارياً للقبائل في العین. وكانوا يتاجرون مع بلاد ما بين 
النهرين وبلاد فارس وحتى الباكستان. ود امت مستوطنة آم النار لبضع مئات 
من السنينء ولكن بيوتها الحجرية المنظمة والبينة على التجارة مع أماكن 
عة د عل تفط الحياة ق الخليع غیر الي 


ونمت واندثرت موانیء ومدن مثل آم النارء وا ی الجانب الغربي من سلسلة 
جبال الحجر التي تفصل دولة الامارات ت العربية عن غمان, أقيمت مستوطنات 
لاستفتلان: التعتارم وف وٹ طریق سالات .مرتحا ان المناظق الحتوينة 
الخصبة للسعودیةء أو عبر الممرات الى عُمان نفسھا. ولقد تم العثور على آثار 
في دبا وصحار العمانيتين تؤكد على هذا النمطء وكذلك في غلیلةء الى الشمال 
من رأس الخيمة وبالقرب من دبي ودلت ألواح مكتوبة بالحروف المسامرية 
عثر عليها في بلاد ما بين النهرين على أنه كانت هناك تجارة مزدهرة بالنحاس 
من بلاد مجن» التي يُعتقد اليوم بأنها المنطقة الكائنة حول العين ووادي 
الجزي المجاور في مُمان . ويبين عجل ذهبي عُثر عليه في قطرء يشبه تحفاً من 
نفس النوع عثر عليها في آور الكلد انية» كيف دفع تجار بلاد ما بين النهرين 
ثمن البضائع التي عادوا بها. 
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دلت الد لائل الأثرية على أن موانىء مثل دبا كانت تتاجر مع سيلان (سري 
لأا وال يلول القرون الأول للشلاہ رعل أن جره القرتية مان :دبي 
كانت المحطة الرئيسية للقوافل القادمة من جنوب ‏ غرب شبه الجزيرة العربية 
وهي في طريقها الى بلاد فارس. أما دبا فقد خبا نجمها في فجر الاسلام بعد 
أن ظهر فيها مُرتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, اذ هزمت قوات 
الخليفة جيش هذا المتمرد في السهل خارج المدينة التي دُمرت. ولم تسترد 
دبا مجدها: إن المدينة اللطيفة والبديعة الحالية هي اصغر بكثير من المدينة 
الله الذي کر اکسا کر سا بالتصيوين العری: إن كاتا ال ن 
مزارعون وصیادو أسماك, وف الماضي كانوا أعظم تجار مغامرين في عصرهم, 
إذ ان اکتشاف آلاف الكسر من الأوانى الصينية دل على أن بحارة دبا قاموا 
بالرحلة الى کانتون, الميناء الصيني الذي داب البحارة العرب على زيارته 
پانتظام لدركلة تستفرق شثة شه وكانت 'خلقاز :واحدة من الحطات عل 
الطريق البري المحاذي لجبال الحجر الغربي. ولقد احتل البرتغاليون هذا 
اكيتاء العظوم عتزها روا مرحم مل الكل ف اة القرن السا 
عشر.: وكانت جلفان القزيبة هن راس الخيمة آي وقت لاخق مركراً للتحالف 
القاسمي. 
إن اثار الماضي في الخليج هي قليلةء لأن سرعة التغيير هناك عنت بأنه لم 
نكن هناك متسع من الوقت» آر لم كن هتاك الكيزة او الازادة للتنقیب عن 
تاريخ منطقة تبدو عديمة الملامح. ومع ذلك فهناك بعض الأشياء الواضحة: 
لق كان الخلیع حتى بد ايه عصر,البترول همزة الومنل الرئيسية بين الشترق 
الأوسط والبلدان الأوروبية التي كانوا يتاجرون معھاء ومع الشرق الأقصى 
والباكستان والهند وبنغلاديش وسري لانكا والصين. لقد مر الرحالة العربي 
العظيم ابن بطوطة بالمنطقة واستحسن الفطنة التجارية لدى أهلها وازدهارها. 
وكتب تاجر انجليزي زار ميناء هرمز في بداية القرن السادس عشر عندما 
كانت تسمى هرمز الجديدة وكانت واقعة في جزيرة جارون بأنها كانت تستورد 
کس اما تھا لأنها كانت خالية من الماء: حت الخضروات كانت نتورف 
من جزيرة قشم: «هذه بکل تأكيد هي أجف جزيرة في العالم. لأن شيئاً لا ينمو 
فيها ىتوئ الملح فقطة!! 
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تمت أول عمليات حفر التكقين عن الأثار ق الخليع قبل ۲۴ نة فقظ ومن 
المؤكد أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله في هذا المجال. بيد انه من 
المؤسف حقاً أن الكثير من الآثار التاريخية طمست الى الأبد تحت العمارات 
والبتانات"الغريية الاشكال التق تنيت من الالنمنت المسلع فى ابو طب ولاب 
والكويت والشارقة. وبينما تهب الرياح في الشوارع الواسعة ويدور الحديث 
عن نفاد البترول, قد يخطر ببال المرء. اذا بقي العالم على قيد الحياة. أن 
المؤرخين في المستقبل ربما يلاحظون القفزة في الوقٹ الذي بدا فيه ان دول 
الخليج حققت أهمية عالمية. مخلفة وراءها صروحاً عجيبة دلالة على مجدها 
الذي لم يدم وقتاً طويلاً. واذا ضاعت السجلات في كارثة ماء ربما يبحث 
المنحدرون من أهل الخليج عن صلات بين البنية الهرمية لفنادق شيراتون في 
الكليم رالاس ام اتی الجزيرة مسب ومون بلا شك إن التضنارات 
المصرية التى أنتجت الأهرامات كانت متقدمة جدا على الحضارات التى 
حاولت تقليدها وخلفت تلك البنايات الرديئة!! ١‏ 


وكالعادة. فالبحرين وقطر تشذان عن القاعدة. فتاريخ قطر مون کو تا 
وهناك دلائل معتبرة على الماضيء والسبب في ذلك الى حد بعیدء هو أن التطور 
هنا جاء متأخراً وكان أبطأ وخضع لسيطرة أفضل . وقي البحرين هناك معرفة 
أكثر بالتاريخ لأنها وبعكس قطر, كانت تقع دائماً على طريق مواصلات رئيسي 
يمر بها المسافرون على الدوام وينقلون أخبارها. وتم في قطر اكتشاف عدد 
أكبر من اثار انسان العصر الحجري من أي مكان اخر في المنطقة. نحو ٠٠١‏ 
موقع. وتشير الدلائل الى وجود جماعات صغيرة من الصيادين هناك عاشت في 
مستوطنات على الساحل لمدة ألف سنة تقريباً. حتى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. 
ثم ساءت الظروف المناخية واضطر السكان الى تبنی حياة البداوة. وف العصر 
الاسلامى طرأت زيادة طفيفة على كميات الأمطار مكنت الناس مرة أخرى من 
التقافق كعات شتظرة 

وقي المرحلة المبكرة من الاستيطان في قطرء توحي الدلائل بأن انسان 
العصر الحجري انتمى لما أصبح يعرف باسم ثقافة عُبیدء نسبة الى موقع في 
جنوب العراق. والعُبیدیون هم أسلاف الحضارة السومریةء خلفوا وراءهم 
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جراراً مميزة تحمل أشكالاً هندسية ُسمت باللونین البني والأحمرء علاوة على 
رؤوس حراب صنعت من الصوان وغيرها من الأدوات المتقدمة نسبياًء والتي 
كانت صنواً لقطع أثرية وجدت في الطرف الآخر من الخليج؛ مما يوحي بأن 
البحر تقدم كثيرا بعد هذه الفترة. ودام العبيديون نحو 7٠١‏ سنة في الألف 
الرابع قبل الميلاد» أي الى أن حل محلهم السومريون, ولكنهم ربما بقوا مدة 
اطول في قطن سين العزلة التى فرضتها عليه التفيرات المناخية. 

والشيء الغامض هو من الذي جاء بعدهم في شبه الجزيرة ذات البيئة 
القاسية هذه؟ لأنه لا تزال توجد في قطر احدى الأحجيات الأثرية القليلة 
الباقية: اذ توجد بمحاذاة الساحل الشرقي سلسلة من النقوش الصخرية 
تعذّر تحديد عمرهاء وهناك أشنا صهاريج محفورة وحفر ربما استعملت 
لتثبيت أعمدة الخيام» وثلمات متوازية ربما استعملت لنوع من الألعاب؟! إن 
أفضل افتراض هو انها سبقت فجر الاسلام» ولو أن هذا غير مؤكد. انها بلا 
شبك فذة وجديرة بالمشاهدة» ويبعد بعضها عن الدوحة مسافة ۸ كيلومترات 
فقط. وتبين هذه الرسومات رجالا على ظهور خيول وجمال. وتوجد في جبل 
جساسيه رسومات لمراكب ومجاذيف ومراسي وصهاريج محفورة. 


عكر القن عن الأكاز و"التحرين عقوم اکم وواجهوا اكبرمهفة: 
وعشروا على شيء يحبه جميع المنقبين عن ا ماضي؛ جدال مستمر قد يشغل 
الباحثين مدى حياتهم: هل كانت البحرين هى بلاد دلمون القديمة؟ واذا كان 
الأمر كذلك فإلى أين امتدت؟ وهل كانت الجزيرة وليست بلاد ما بين النهرين 
كما يعتقد الكثيرون هي موقع جنة عدن؟ إن مثل هذه الأسئلة هي التي تثير 
الجدل الحاد في المجلات الجدية للغاية. ان ما هو أكيد هو أنه كان هناك مكان 
يدعى دلمون ذكر كثيرا في الألواح المنحوبة بالأحرف المسمارية التى تعود الى 
العصور البابلية والسوهرية - منذ الالف الثالث قبل الميلاد وحتى عهد 

ومسا يزيد د المسالة د تعقداً أنه اور أنه وت هناك سو یھ 
رت اس «المكان الذي لم يُسمع 
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فيه نعيق الغراب وحيث لم ينطق طائر الموت بصيحة وحيث لم يفترس الأسد 
فريسة وحيث لم يمزق الذئب حملا وحيث لم تهدل حمامة؛ وحيث لا توجد 
آرملةء ولا مرض ولا كبر في السن ولا عويل». ومع ذلك يبدو أنه كانت هناك 
دلمون حقیقیةء مكان فيه ملوك ونبلاء وتجار مدينة كبيرة لها ديانتها الخاصة. 
كيف تحولت الواحدة الى الأخرى ومتى وعلى أيةمساحة؟ هذا أمر من 
اختصاص الباحثين. ان الذكر الرئيسي لدلمون الاسطورية, حيث استقر 
زيوسودراء نوح السومري الذي نجا من الطوفان. هي في ملحمة قلقاميش 
العظيمة التي تصف عهد الملك قلقامیش الذي قام بالرحلة الخطرة الى دلون 
0 الذي شعر بأنه من حقه .وزيا گثنت الملحنة قل ٠‏ 

تقريباً > في بداية الألف الثالث قبل ا لمیلاد وتطرقت الى الأزمنة ند 
ل الخليقة قد بدأت منذ مدة طويلة». ومع اكتشاف المزيد 
من الألواح المكتوبة بالحروف المسمارية في نینوی ونبور- اكثرمن 59,٠0٠١‏ 
لوح - تغيرت دلمون بالتدريج من مكان خرافي الى كان حقيقي, ميناء تحط فيه 
السفن ومستود ع تجاري عظیم. 


وجد العلماء في مخطوطات أشورية تعود للألف الثانى قبل الميلاد روايات 
عملية اکر تات من مرون العظيم الذي كان قد احتل معظم بلاد ما بين 
النهرين والخليج والذي ذكر بأن سفنا من دلمون كانت تزور عاصمته 
الجديدة: اجادي. ولقد حدد موقع دلمون في احدى المخطوطات: «على بعد ٠١‏ 
ساعة مزدوجةء أو بیرو, في أرض الشمس الساطعة». ولقد تم تقدير البيرو على 
أنه مسافة ٠١,7‏ كيلومترات. وهكذا تكون دلمون على بعد 55١‏ كيلومتراً الى 
الجنوب الشرقي من... این؟ يبدو أن لا احد يعرف ذلك بالضبط ولكن اذا 
كانت اك سنحيجة فان قون: البكرين نانها لون پر مسا . وف 
الواقع, للصلة بین المكانين أسس أقوى: فقد تم العثور في الجزيرة عام ۸۷۹4 
على كتابة بالحروف المسمارية تعود الى عام ٠٠٠١‏ قبل ا میلاد, تذكر الاله 
إنزاك على أنه رئيس قبيلة اجارات, ولقد تم تعريف إنزاك على أنه إله دلمون 
في الكتابات البابلية. وبمجرد أن تم الربط بين البحرين ودلون, فإنه يمكن 
العثور على ادلة ظرفية تؤيد هذه النظریةء وبوجه خاص تطابق السلع التي 
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کان تخاو تون فاون بها راتا لی کر القكرى عليه الجر 
ا ال نب والغات والديوريك: (مکور يركانية ) :“هناك لائل كثيرة علق 
ن النحرين كانت مافولة قزل قاس لون خرال غاء ۴2 قبل الیلاد 
هذا اذا كانت هي بالفعل دلمون . فهناك نوعان مميزان من الأدوات الصوانیة 
تن كيف خلفت حضارة متطورة الانسان البدائي خذا . فالطبقة الأولى, 
وتوجد على الخصوص على خط يمتد جنوباً من طريق عوالي - الزلاق؛ حوالي 
یلین في الداخل, والتي ربما كانت الشاطىء قبل ۸۰۰۰ عام» هي ادوات 
بدائية للفاية. عبارة عن سكاكين بسيطة ورؤوس فؤوسء الخء جميعها 
سان الصران المزجوه ك فى الجزيرة .وتم الحثوى ن مراف آکری 
على أدوات متطورة اکٹر مثل المناجل المسننة ورؤوس الحراب والخ. 
ويبدو أن أول فترة عظيمة بدأت في الجزيرة نحو عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
والى ذلك التاريخ تعود آلاف القبور المبعثرة في الجزئین الغربي والشمالي من 
الجزيرة. والتي تشكل أكبر مقبرة في العالم تعود الى فترة ما قبل التاريخ 
(المدون). إن عددها الهائلء عشرات الآلاف»ء يوحي بأنه كان من حق كل 
مواطن ان يُدفن في ضريح مبني من الحجرہ مما يدل على ازدهار وتنظيم 
المدينة. 


إن إحدى مآسي البحرين هي انه تم حتى الآن حفر عدد صغير من القبور 
وكانت النتائج مخيبة للأمل.ولقد أدى التطور العمراني الجزيرة الى فقدان 
بعضها الى الأبد. وف القبور القليلة التي تمر العثور فيها على بقایاء كانت 
الهياكل العظمية مضطجعة على جوانبها وركبها مثنية ورؤوسها متجهة نحو 
الشرق, بنفس وضع البقايا التي تم العثور عليها في بلاد ما بين النهرين والتي 
تعود الى فترة الألف سنة الثالثة قبل الميلاد. وتم وضع أوان في القبورء من 
جرار حمراء طويلة وبعض المزهريات ضيقة الأعناق والمزخرفة بخطوط أفقية. 
وتام العثور على أوان شبيهة بالقرب من قرية بربارء حيث تم العثور على بقايا 
معبد بني من حجر جيري. وتبين المقارنة بين ما غُثر عليه هناك ما تم العثور 
عليه في بلاد ما بين النهرين على أن المعبد ربما كان قيد الاستعمال عام 
٠‏ قبل الميلاد وانه هدم وأعيد بناؤه مرتين بعد ذلك. وللدلالة على مدى 
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الحضارة في البحرين في ذلك الحین, هناك أيضاً بلدة كاملة بالقرب من القلعة 
عاضر لمعي وس تان یسر لت الات الال عل حشيارة کرد عل 
الأقل الى ٠٠٠‏ سنة قبل ذلك. 

0 31 الك 0993۷۹ 
وصٌدّر منهار الى بلاد ما بين النهرين ووادي إندوس حوالي عام 5٠٠١‏ قبل 
الميلاد 70 ازدهار البحرين لمدة ألف عام تقریباًء وف حوالي عام ٠‏ قبل 
الميلاد قامت قبائل معادية بغزو الباكستان ودمرت مدن وادي إندويس التي 
كان تاد البحرين يتعاملون 0 ٠‏ فانقطعت E‏ التي كان الببحارة 
ہے ا ا E‏ 
في أضرحة بنيت بعناية . وكانت هناك فترات ازدهار مع تطور التجارة مع عُمان 
امس نے في وقت لاحق . ولكن دلمون ‏ اذا كانت البحرين هي دلون - 
دُمحت: ف الامبراطورية النايلية ‏ نحو عام ٦٦۰‏ قبل المبلان 'التیٰ سرغان ما 
اول مھا ھی 


وهكذا فإن الأمل في التوصل الى اكتشافات جديدة لا یزال قائماً في 
ارين رط وکن اجان سنا ركان طريقا معنن غاب الى زلا 
بد أنه لا تزال فيه شواهد غير مكتشفة على الماضي. ومما لا شك فيه هو أن 
البحر تقدم وتراجع» وانه غمر مساحات شاسعة, ثم انسحب تاركاً بعض 
المجتمعات المعزولة عن البر. وربما توجد هناك في مكان ما مدينة تحت الرمال. 
وربما قامت الرمال المتقدمة بطمس الأشياء المخفية أكثر فأكثر. إن انعدام 
وجود خرائط قديمه للخليج هو سيب اخر لقله المعلومات عن الد اخل . وهذا بکل 
تأكيد واحد من آخر التحدیات التى تواجه علماء الآثار. ولقد قبله هولاء 
الیم الحكومات الح 

وربما يكون البحر نفسه مجزياً أکثرہ لأنه كان حقاً طريق تجارة العالم منذ 
أن تجرأ الانسان على ركوب البحر في مراكب مصنوعة من القصب أو جلود 
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الحيوانات. وكم كان هذا العمل خطراً! فالخليج هو مكان فيه مياه ضحلة 
وضفاف رملية وجزر نصف مغمورة, يتغير موقعها بعد كل عاصفة. أضف الى 
ذلك الضباب والعواصف المفاجئة, ولا بد أن معدل الاصابات كان هائلاً عبر 
العصور. 

وحتى في عصرنا هذاء فإن الملاحة في الخليج ليست بالنزهة. وفي الماضي 
كانت القوارب الصغيرة تبحر بمحاذاة الساحل حتى تتمكن من التزود بالماء 
والطعام. ولم تحدد الجغرافیا طرق التجارة فحسب بل انها حددت تصميم 
القوارب والموانىء. فالمراكب ذات الغاطس المسطح والسارية المائلة والشراع 
الوحيد كانت مثالية للاندفاع أمام الريح. لذا كان المركب یخرج في الموسم 
المؤاتي لأن ملاحيه كانوا يعرفون أية رياح يمكنهم أن يتوقهوا. 


جرى أول مسح للخلیج بعد المعاهدة العامة لعام ۱۸۲۰ وقامت به سفن 
تابعة للبحرية البريطانية واستغرق خمس سنوات» وتبعه آخرون. الى أن تم 
إعداد خريطة عامة للخليج تتكون من ورقتين من قبل الكابتن سي. کونشتابل 
والملازم ستايف وكان ذلك عام .۱۸٦١‏ وبالطبع لم تنتظر السفن البخارية هذه 
الخريطة قبل أن تدخل هذه المياه المربحة. وكانت أول من فعلت ذلك حسب 
السجلات هي أي. إن. إس هيولندسي عام ۱۸۳۸ وشرعت سفن شركة الهند 
البريطانية في القيام برحلات منتظمة الى الخليج عام .۱۸۱٦۲‏ ولقد احتكرت 
هذه الشركة التجارة مع الخليج في الأيام المبكرة. وقامت بمبادرتها بوضع 
عوامات وأضواء لارشاد السفن. وكان المشرفون على المنارة في مضيق هرمز 
حتى السنوات القليلة الماضية من مستخدمي الحكومة الهندية التي كانت قد 
أخذت على عاتقها مهام صيانة مُعينات الملاحة في الخليج عام ۱۹۱۰. وعندما 
استقلت الھند, انتقلت هذه المسؤولية الى هيئة اضائة الخليج الفارسي التي 
كانت تمول عن طريق رسوم تدفعها السفن التي تزور موانىء الخليج. وخلفت 
هذه المنظمة عام ١977‏ هيئة مُعنیات ملاحة الشرق الاوسط التي قامت بوضع 
أجهزة ارشاد تعمل بالرادیو, علاوة على الأضواء والعوامات لمساعدة الاعداد 
المتزايدة من الناقلات الضخمة التي أصبحت بحلول هذا الوقت أكبر عدد 
من السفن التي تستعمل هذا الممر المائي. 
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واليوم هناك العديد من المشاريع الخليجية المشتركة ہما فيها وكالة للانباء 
وشركة للملاحة وشركة للطيران. ولكن في الماضي فصلت الجغرافيا الناس عن 
بعضهم البعض. وصحيح أن البدو كانوا يرحلون من مكان لآخر دون أي 
اعتيار لأية حدود وطنية, إن وجدت› وان القوافل كانت تستعمل الطريق 
الساحلي وهي في طريقها من العراق او تعبر الصحراء الى نجد والحجان في 
حين كان البحارة يزورون بانتظام موانىء الخليج. بيد أن هذه كانت جماعات 
مامت الناس: وكا الاتضال بن لمات الحشرية فلل مت 
العؤلة ال :فرضتها عليها الجر اء 


لقد كان البدو هم الذين ساهموا كثيراً في تحديد الحدود الأولى للخليج 
بواسطة نظام دفع الزكاة أو الضرائب أو ولاءهم لشيخ أو لحاكم معين. فتم 
تحديد حدود الكويت في مؤتمر العقير نتيجة للحاجة الى تحديد حدود امتيازات 
التنقيب عن البترول. وكانت البحرين كياناً يمكن تعريفه بسهولةء باستثناء 
النزاع حول الزبارة وحوار. وكان بالامكان تحديد حدود قطر بسهولة لكونها 
شبه جزيرة وبسبب علاقة حكامها الوثيقة بإخوانهم الکبار في السعودية. لقد 
ظهرت المشاكل الحقيقية في الامارات ولا تزال قائمة حتى يومنا هذا الى حد 
ما. فكيف يمكن لمرء أن يحدد حدود مساحة ۹۲۰۱۰۰ کم تزید نسبة 
الصحراء فيها على ۷۰ بالمائة؟ وكيف يمكن للمرء أن يتحقق من ولاء رجال 
يقضون ثمانیة أشهر من كل عام في الرحيل» ويجوبون اراضي السعودية 
ومُمان والامارات نفسها؟ 


قررت بريطانيا حل هذه المشكلة عندما بدا من الواضح أن هناك احتمال 
كبيراً لاکتشاف البترول؛ وان المنافسة التقليدية بين الشيوخ ستتفاقم بلا 
ريب عندما سيحدث ذلك. وكان من السھل تحدید ولاء السكان المستقرين: 
فواحة ليوا هي بكل وضوح جزء من ابو ظبي وكان سكانها دائما موالين لحاكم 
ابو ظبي . كذلك كانت قرى العين الست بينما كانت القرى الثلاث الأخرى في 
البريمي تابعة لعمان. وبالنسبة للباقي كانت هناك بلبلة؛ وبدا للكثيرين بأن 
الطريقة التي كان يعمل بها البريطانيون زادت من تلك البلبلة. 
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واناد | للزوانات المحلية. كان خبراء الشؤون العربية الشباب في وزارة 
الخارجية البريطانية يقضون اسابيعاً :زیارۃ:القبائل آو يتصبون خيامهم 
بالقرب من بئر أو بستان نخيل في انتظار من يأتي . وعندما كان الناس يأتون, 
كانت القهوة تقدم وتجري دردشة حذرة» ثم يسأل الدبلوماسي البريطاني 
ضيوفه لمن من الشيوخ يدينون بالولاء. ويقوم بموجب ذلك بوضع علامة على 
الخارطة. ولكن في الواقع لم يكن الأمر كذلك. إن الرجال الذين قاموا بمعظم 
العمل هم جوليان ووكر. الذي أصبح فيما بعد سفيراً في اليمن» ومارتين 
باكماستر. ففي مطلع الخمسينات من القرن الحالي بدأ جوليان ووكر بناء على 
تعليمات من لندن في اعداد خريطة للساحل المتصالح وأنهى هذا العمل 
باكماستر في الستينات بعد أن قضى اربع سنوات في الميدان في مسح حدود 
المملكة العربية السعودية وأبو ظبي والحدود بین رأس الخيمة وغمان. علاوة 
على تسوية الخلافات المحلية. إن ماقام به هذان الرجلان هو تسجيل الوضع 
كما وجدوه وليس محاولة فرض الحدود . ولهذا السبب تبدو خريطة الامارات 
كالأحهنة. 

والسبب المباشر لذلك هو أن شیوخ الساحل كانوا قد قاموا بشراء الأراضي 
في جبال الحجر الباردة أو في المنطقة الخصبة المحاذية للخليج العربي. وكانوا 
يرسلون خدمهم للاقامة هناك والعناية بها. وأصبحت هذه المزارع أو الأطيان 
کیانات مستقلة عما حولها وبمرور الزمن توسعت بشراء المزيد من الاراضي 
وكسب ولاء من حولها من الناس. وهكذا قام ووكر وباکماستر بتدوين كل ذلك 
بصبر ومهارة. وكثيراً ما كانوا يعانون نفسية بالنسبة لیئر أو بستان نخيل. 
وكانوا يعقدون اجتماعات للرجال المسنين في منطقة ما لسماع ارائهم حول 
حقوق الرعي أو ملكية الآبار. وبعد أن كان يتم رسم حد ما بقلم رصاص على 
الخريطة كانت هناك مفاوضات طويلة مع الحكام المعنيين. وبطبيعة الحال 
لم يقبل أحد منهم ما كان يُقدم اليه . وكان كل منهم قادراً على تقديم مستند ات 
قديمة رخال مسدين وحم لأاثنات أن يكرا معا یسان تخيل كان تاها له 
لأجيال عديدة. 

وفي نهاية المطاف تعذر تحدید بعض الحدود» فأقيمت مناطق محايدة لا 


تمان 


یزال بعضها قائم حتى اليوم. وربما یعود ذلك الى أنهم تجنبوا بحذر وضع 
علامات للحدود على الأرض وهكذا لم تخلق المناطق المحايدة عقبة في وجه 
حركة سكان المنطقة. والمكان الوحيد الذي وضع فيه مارتين وباكماستر 
علامات للحدود كان في جنوب البریمی, بمحاذاة الحدود مع السعودية كانت 
عبارة عن أعمدة معدنية في قوالب اسمنتية. وحتى هذه العلامات اختفت منذ 
زمن بعیدء بعضها أكله الصدأ والبعض الآخر استعمله البدو لغرض ما!! 
ويتذكر اللورد باکسماسترہ الذي قضى ١7‏ عاماً في العمل الدبلوماسي في 
الشرق الأوسطء بحذین عملية رسم الخرائط. 

وبالتدريج تمت تسوية هذه الأمور مع انشاء دولة الامارات العربية 
المتحدة. وكما هو الحال. تكن أبو ظبي وام القوین فقط وحدات متكاملة. أما 
البقية فلها أراضي في الامارات الأخرى ومطالبات ضد جاراتها أو تشاركها في 
فاطق منحايذة : وا ظح فی اكترهن :الى حد بغي اذ تشكل يسا حكها شی 
۷ بالمائة من مساحة دولة الامارات. وباستثناء واحة العين وواحة ليواء 
تُعتبر دولة الامارات الى حد ما عديمة الملامح, الى أن يصل المرء منحدرات 
سلسلة جبال الحجر الشاهقة التي تقطع الجزء الأعظم من دولة الامارات عن 
عُمان» مخلفة الفجيرة وحدها على الساحل الشرقي. ولم تعترف بريطانيا 
بالفجيرة كدولة مستقلة الا في عام ۱۹۰۲ء في حين كانت تعترف بكلباء التابعة 
اليوم للفجيرة. كدولة منفصلة حتى تلك السنة. وتربط الآن شبكة من الطرق 
الممتازة الفجيرة بالامارات الأخرى. وهناك طريق ساحلي يمتد شمالا حتى دبا 
الواقعة في الجانب الشرقي من شبه جزيرة مسندم وشعم الواقعة على الساحل 
التوبی: وحتى تلك الدرحة من التفلفل قجبال.مسكدم الى کت سط 
القمر كانت لا تتصور قبل سنوات قليلة عندما كانت العادة تقضي بأن يطلق 
المرء رصاصة من بندقيته ان هو أراد أن يدخل احدى قرى الشوحوح. فكان 
الناس يخرجون لاستقبال ضيفهم غير المتوقع. 


جز لاٹ 


ماج الف 


© تعاظم أهمية المنطقة © المنافسة بين القوی العظمى ه 
عوامل التماسك بين الدول * تأثير الأجانب © الخليج: خط 
المواجهة العالمي سنة ٠٠٠١‏ 


كانت اخدى القخطوات الحكيمة القن هام تھا الركيس كارس ف بذانة عهدة 
هى اصدار أمر باعداد دراسة عن الاتجاهات المحتملة في الفترة المتبقية من 
القرن العشرين والتكهن بالشكل الذي سيكون عليه العالم عام ألفين. وبعد 
خمس سنوات من الدراسات والأبحاث التي قام بها ابرز العلماء والباحثون 
ا > نُشر تقريرهم وكان تقريراً کئیباً. اذ قالوا بأن العالم سيكون سنة 
+ ؟ کر ازدخاما وو واقل انیٹٹر ار من التاحية النيكية, واكك عرضة 
للقلاقل من عالمنا اليوم. وإن الضغوط السكانية الشديدة والضغوط على 
لوار وغل الخ ناقت وافسخة من الحم وغل :الرغم من -الؤنانة المادية فى 
الانتاج» فسيكون سكان العالم من نواح عديدة أفقر مما هم عليه اليوم. إن 
هذه الصورة القاتمة مبنية على الحقائق الحالية وربما يكون هذا التصوّر 
خاطئاً. لان هناك أموراً غامضة لا يمكن التكهن بها 


تتصور الدراسة الأمريكية زيادة عدد سكان العالم بنسبة ٠٠‏ بالمائة مع 
نهاية القرن الحالي, الأمر الذي سيعني المزيد من الازدحام في المدن وتفاقم 
الهوّة بين الأغنياء والفقراء. وسيرتفع إنتاج المواد الغذائية بنسبة ۹۰ بالمائة 
في حين ستتضاعف التكاليف بسبب الحاجة الى تكثيف الأساليب الزراعية 
لتعويض تطاول المدن على الأراضي الزراعية. وسيستمر اجتثاث الأشجار 
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وستتعرض الوارد المائية لأقصى حد من الاجهاد . وستعاني الطبيعة المزيد من 
التلوث !! 

ماذا سيعني هذا بالنسبة للخلیج؟ من الواضح ن الکٹیر يتوقف على ما 
سيحدث للطلب العالمي على البترول وأشكال الطاقة الأخرى. والتقدير هو أنه 
بحلول عام ٠٠٠١‏ سيشكل البترول نسبة ٦‏ بالمائة فقط من موارد الطاقة 
القابلة للاسترداد» وسيشكل الغاز العلبيعي نسبة ٥‏ بالمائة. وسيعني تطوّر 
التكنولوجيا بكل تأكيد أن الحقول التي تعتبر اليوم غير مجدية من الناحية 
الاقتصادية ستكون لها حياة أطول. ولكن من الأرجح أن الانتاج العالمي 
للبترول سيبلغ ذروته عام ۱۹۹۰ عندما سيبلغ ۸۰ مليون برميل في اليوم. 
ومن تلك السنة فصاعد أ, > من المتوقع أن يكون انتاج الطاقة دون احتياجات 
العالم. ولا يعنى هذا بأنه سيتعين على دول الخليج أن تخفضن انتاجها, 
بالعكسء إن انتاج دول كالكويت والامارات والسعودية من البترول لن يواجه 
بكل تأكيد قیوداً فنية قبل عام .٥٠٠٢‏ فمن المقدّر دہ الكويت 
بالمعدل الحاليء ٠,١(‏ مليون برميل في اليوم) حتى عام ۲۱۰۰ء وبإمكان دولة 
الامارات أن تستمر لمدة أطول بكثير. 


ولكن أحداً لا يعلم علم اليقين ماذا سيحدث» فقد يجعل اكتشاف حقول 
بترول جديدة أو أساليب فنية حديثة أو تفير في الطلب جميع هذه التكهنات 
عديمة القاكدة: ولكن كنا قالت محل «يتروليوم اكونوميست» الموثوقة ان ما 
هو أكيد هو ان التخطيط بعيد المدى يجب أن يقوم على الافتراض بأن 
قارات ارس لکن م ا الین الال ق خن أن طت العالح الك 
سیستمر في التصاعد . ولاحظت المجلة بأن احتیاطی العالم الحر الأكيد من 
البترول هو 585 بليون برميل وآن حصة آوبيك منه هي ثلائة أرباع هذا 
الرقم» في حين أن حصة بلدان الشرق الأوسط وحدها تبلغ اکثر من 
أخماس . وهكذا فإن اعتماد الغرب ا متزاید على بترول أوبيك ‏ مع انخفاض 
انتاج بحر الشمال وأميركا - يعني في الواقع اعتماداً على بترول العرب. 
وسيعني هذا ازدیاد أهمية منطقة الخليج بمرور السنين وسيتعاظم نفوذ أكبر 
المنتجين فيها وهم الكويت والسعودية ودولة الامارات. لیس فقط في الغرب. 


6و س 


فحشن' التكهتات 'الحالية یکر تقض ف موارد الطاقة ي المضسكن الشرقى 
3 المستقبل القريب» وسيتعين على الاتحاد السوفياتي وحلفائه أن يستوردوا 
كميات متزايدة من اليترول لتغطية ذلك النقص . وهكذا ستتنافس الدولتان 
العظميان مباشرة على مصادر الطاقة! ولقد تم ادراك ذلك في المعسكرين منذ 
مس فيل وق الراقع ات ہہ دور كبيرا في ناس فة 
البلدين في الشرق 0 فقابل المحاولات السوفياتية ایجاد مناطق نفوذ في 
وبالتالي دول الخليج E‏ . ومع +0]ك.ھ)( ار د 
مکائد الدولتين العظمیان, فإن احداثاً خارجة عن سيطرتهما هي التي 
ستهيىء على الأرجح المناخ الذي سيتعين عليهما أن ن تسعيان فيه وراء تحقيق 
أهدافهما . فمن المحتمل مثلاً أن يؤدي السعي وارء ت تحقيق الوحدة في الخليج 
الى قيام كيان جديد أقل تفتحاً على الأفكار الأمريكية 2 النفون الأمريكي. 

إن الرغبة في الوحدة موجودة بالتأكيد في الخلیج؛ ولو أن الغرب یستخف 
بها. ویعود هذا الاستخفاف الى حد بعید, الى فشل الغرب في أخذ الركن الآخر 
اباد الواحهة بين الذولقئ العظميين عن المنطفة وفك قزرت دول الجليج 
بأنها لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ما لم تكن قوية. ومن المحتمل أن 
وعمان والامارات بإقامة اتحاد فدرالی في غضون العشرين سنة القادمة وان 


من سيكون سكان الخليج عام ٢۲۰۰؟‏ يبدو أن الجواب هو أن سكان 
الخليج سيختلفون تماماً عن سكانه اليوم. إن ۹۹ بالمائة من مواطني الخليج 
اليوم هم من مواليد هذه البلاد الجافة واحتمال استمرار هذا الوضع بعيد. 
فمعظم أهالي البلدان المعنية يشكلون بالفعل أقلية السكان» ومع استمرار 
الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية فإن نسبة الأهالي ستقل بمرور السنين. 
وهكذا سيعتمد الكثير على تطورات المستقبل» وبالنظر الى معارضة الرأي 
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العام لاقامة صناعات جديدة تتطلب المزيد من الأيدي العاملة الأجنبیةء فمن 
اتل أن تیم المجتمفات الخليجية اکٹر استقرارا . وسيزد ان الضغط من 
أجل المساواة في الحقوق. وفي نفس الوقت سيكون هناك جيل جديد من 
الحكام عنده قابلية أكثر للاصغاء لصوت الشعب. كل الشعب. وستكون 
النتيجة أن القطري أو الكويتي أو البحريني ربما كان أصله من الباكستان 
أو تایلاند أو حتى كوريا! إن التزاوج بين الأجناس المختلفة قد بدأ بالفعل 
ومن المحتمل أن يصبح الخليج عالمي الطابع أكثر من البلدان الأخرى. و 

نفس الوقت من المحتمل أن تكون هناك رغبة أقوى بين الأهالي في المحافظة 
على تراثهم وهكذا فربما يصبح الخليج مجتمعاً طبقياً. يتزاوج فيه الأهالي 
يما نه كافون عل :عاد دهم وتقاليدهع: إن ظهور نظام طبقي في الخليج 
سيعزز مكانة أولئك الذين هم في القمة, أي الأغنياء وأبناء الأسر الحاكمة. 
ولقد فلھرث هناك طنقة وسطى: تتكون فن رجال دروا ف الغرث. وهذة الطيقة 

من التقنقراطيين هي التي ستسعى للمحافظة على التراث. 


لن یکؤن القطون ق الخليج نتمائلاً: فقظ و ستخذى داتفا حذى السعودية 
وربما ستصبح في المستقبل احدى مناطق السعودية . فهي مرشحة أكثر من 
غيرها من دول الخليج لما يعادل «ثورة عبيد» وعندها ستتوجه الى السعودية 
طلباً للمساعدة. والسعودية نفسها هي بطبيعة الحال المفتاح لمستقبل جميع 
التطفة نذا تمكنت من المحافطة عن تطامها الخان يمكن“لحكامالخليع 
الآخرين أن يناموا مطمئني البال. واذا تمت الاطاحة بآل سعود فلن يعود أي 
حاكم أو شيخ في مأمن. وكل الدلائل تشير الى النظام السعودي سيدوم طویلاً 
9 ۹7 اا 

إن اهتمام القوتین العظميين بالخليج سیستمر, وبتقلص الموارد البترولية 
سيزداد تشبث الغرب بالمنطقة. وأوضح الرئيس كارتر موقف بلاده من 
تفل اتخليع هين قال :لیکن موقفذا واضحا شناما: ان مكاولة. آنه قوة 
خارجية كسب السيطرة على منطقة الخليج الفارسي ستعتبر هجمة على 
المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية...» ولقد تبنی الرئيس ریغان 
هذا الاعلان ضمنياً. ويدرك حكام الخليج أن الولايات المتحدة هي التي 
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ستدافع عنهم في نهاية ا لطاف ولكنهم لا يريدون ان يكون ذلك واضحاً للعالم . 
انهم يريدون ما تم وصفه في مطلع الثمانينات؛ «وجوداً وراء الأفق», أي قوة 
أمريكية قريبة ولكن غير منظورة. انهم بلا شك لا يريدون جنوداً أمريكيين 
على أراضيهم. 

وهكذا نعود الى الافتراض الأساسي وهو أن الخليج سيكون خط المواجهة 
بين الشرق والغرب في القرن الحادي والعشرين. لقد غيّرت الثروات الهائلة 
وفير المتوقعة وجه الخليج في القرن العشرين ورہما سيطالب مصدر هذه 
الثروات بثمنها في القرن الحادي والعشرين! 


